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 الحادية والعشرونالمحاضرة 
 (1) علم أسباب النزول

*** 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 أما بعد
 

فنبدددأ المددوم الحدددعل عددر علددل م ددق مددر علددوم الاددقمن ولددو علددل أسددبا  الندد ول ولددو مددر ألددل 
العلددوم الدد  لددم علددى مددر رآلددل يح الاددقمن أن  ددمم اددا وسددبا أن رآلمنددا عندد     صددار يح 

 المحاضقة الثالثة وأرجأنا الحدعل المفصل لوق   وقد حان .
الاقمن الآقيم قسمان قسل ن ل مر الله اب داء غير مقربم بسبم مر الأسبا  الخاصة إنما لو و 

 لمحض لداعة الخلا إلى الحا   ولو كثير ظالق لا   اج إلى بحل ولا بمان   
غددير أنا لا نقعددد أن  ولددو موضددون بحثنددا ا ن وقسددل ندد ل مقربسددا بسددبم مددر الأسددبا  الخاصددة

ند آلل يجلدا  أسدبا  إنمدا غقضدنا يح لدلما المبندل أن   جاءت علىنس عقض جممع ا يات ال 
الند ول وثقعددا  أسددبا  معددس سدبم الندد ول وفواردد معقفدة عمدا ع علدا اددلما العلدل مددر أثقافد  مثدل

لددلما المعقفددة وال عبدديرات عددر سددبم الندد ول وحآددل رعددد  الأسددبا  والنددا ل واحددد ورعددد  النددا ل 
     إلى غير ذلك .والسبم واحد 

 الن ول : لو حا ثة أو سؤال ععاب  ن ول الاقمن . وسبم
نا ى بسون ققعش وأندلمرلل  عندما الله مثال ذلك ن ول سورة ربت عدا أبي لهم فإن رسول 

 قال ل  أبو لهم : ربا لك ألهلما جمع نا فن لت للما السورة . والحدعل يح الصنمح . 

ومددر رحمدد  الله  ل صددنمجم جماعددة أقدددم ل علددي بددر المدددعي  ددم  الب ددار   وقددد أفددق  لددلما العلددل
علددى مددا فمدد  مددر ولددو مسبددون م ددداول قددال السددموثي : ك ددا  الواحددد    لددلما الآ ددم أ دد ق

 .إعوا  وقد ا  صقا الجعبر  فنلمف أسانمدا ولم ع   علم   مئا 
ثبدع مدا وجدد مند  لأند  وكلما ألجم فم  الحافظ ابر حجق ك اب  العجا  يح بمدان الأسدبا  وقدد 

لبدا  النادول يح  ااك ا  حافلا لم عؤلجم مثل  يح للما الندون  دناقص وألجم فم  السموثي أعضا  
ولددو ألددل لأن ع دد ل ب نامادد  ماماددا علممدا قددويا واثددقاد الضددعمجم مندد  وقددد قددام  أسدبا  الندد ول
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قة  الدددا  دددم نا أبدددو عبدددد الدددقحمر مابدددل بدددر لدددا   الدددوا عي رحمددد  الله ب صدددنمجم رسدددالة   صددد
الصنمح المسند مر أسبا  الن ول ولي رسالة جمدة مسبوعة إلا أنها عناص ا الآثدير ادا صدح 
لم عدرجدد  الخددم  فم ددا ل خددد ا يح قبددول بعددض الأسددانمد ولددي مابولددة عنددد كثددير مددر ألددل العلددل 
وأذكق مر ذلك على سبمل المثال : إسدنا  ممدد بدر أبي ممدد عدر سدعمد بدر جبدير أو عآقمدة 

ر عباس وصنمفة علي بر أبي ثلندة عدر ابدر عبداس وإسدنا  السدد  عدر مدقة الهمددا  عر اب
 عر ابر مسعو  حين ع مم  .

الناددددد واسدددد اقاء مسدددد وعم  فمددددا ال لددددلما العلددددل بحاجددددة لمددددر عاددددوم ب نامددددة رواياردددد   ع دددددال يح
  .للقوايات

علدى المصدنفات وقد ان اد الدك ور صبني الصالح الواحد  يح بعض المواضع مر ك ابد  ونعدى 
 الاديمة فبالغ يح نادا وإن كان بعض ما ذكقا وجم  عس نا ال أمل .

لدو مدا ن لدت ا عدة أو ا يات م ندثدة عند  مبمندة لحآمد  باولد  : سدبم الند ول وعقف ال رقا  
أو سددؤال وجدد  إلمدد  فن لددت ا عددة أو  والمعددس أندد  حا ثددة وقعددت يح  مددر الندد    .أيام وقوعدد  

رعالى ببمان ما ع صدل ب لدك الحا ثدة أو بدوا  لدلما السدؤال سدواء أكاندت رلدك  ا يات مر الله
 :الحا ثة 

 صومة  بدت كدالخلاف الدلم   دجق بدين جماعدة مدر الأوس وجماعدة مدر الخد رج بدسمسدة مدر 
أعداء الله الم و  حد  رندا وا السدلاد السدلاد وند ل بسدبب  رلدك ا يات الحآممدة يح سدورة مل 

إن رسمعدددوا فقعاددا مدددر الدددلمعر أوردددوا الآ دددم  ممندددواأع ددا الدددلمعر  نان   ياعمددقان مدددر أول قولددد  سدددب
إلى ميات أ ددقى بعدددلا لددي مددر أرون مددا عنفددق مددر الاناسددام  ....فقعر انآل كدداعددق وكل بعددد إيمدد

 والخااق وعقغم يح المحبة والوحدة والارفاق   
لار  ولو يح أم كانت رلك الحا ثة  سأ فاحخا اررآم كلملك السآقان اللم  أم الناس يح ص

نخور  ثم قدقأ السدورة بعدد الفامدة فادال قدل يا أع دا الآدافقون أعبدد مدا رعبددون وحدلمف لفدظ لا 
رى حدد  رعلمددوا مددا اوأندد ل سددآ الصددلاةلا راقبددوا  ممنددواأع ددا الددلمعر  مدر لا أعبددد فن لددت ا عددة  يا
 راولون  يح سورة النساء   

القغبددات كموافاددات عمددق رضددي الله عندد  أم كانددت رلددك الحا ثددة ننمددا مددر ال منمددات ورغبددة مددر 
ال  أفق لا بعض ل  ل ألمجم   ومر أمثل  ا ما أ قج  الب دار  وغديرا عدر أندي رضدي الله عند  
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قدددال قدددال عمدددق وافادددت ربي يح ثدددلال قلدددت يا رسدددول الله لدددو ا دددلمنا مدددر مادددام إبدددقالمل مصدددلى 
عدددد ل علدددم ر الدددبر   دددلموا مدددر مادددام إبدددقلل مصدددلى وقلدددت يا رسدددول الله إن نسددداء افن لدددت  و 

والفاجق فلو أمقتهر أن   جبن فن لت معة الحجا    واج مع علدى رسدول الله نسدافيا يح ال ديرة 
فالت لهر  عسى رب  إن ثلاآر أن عبدل  أ وجدا  ديرا مدنآر فن لدت كدلملك   ولدلما يح سدورة 

 .ال نقيم 
علددى لسددان بعددض أندد ل مددر الاددقمن  قلددت : لددلما مددر العلددوم الدد  أفق لددا السددموثي و دداا : مددا

 .لو يح الحاماة نون مر أسبا  الن ول وقال : الصنابة 
إن الله  : قددال أن رسددول الله  رضددي الله عن مددا عددر ابددر عمددق رحمدد  الله أ ددقج الذمددلم  قددد و 

ومدا ند ل  لنداس أمدق قدم فادالوا وقدال إلا : قدال ابدر عمدق . جعل الحا على لسان عمدق وقلبد  
 .ن ل الاقمن على نحو ما قال عمق 

وأ قج مسلل عدر ابدر عمدق عدر عمدق قدال وافادت ربي يح ثدلال يح الحجدا  ويح أسدارى بددر 
 . ويح ماام إبقالمل
 قال ال رقا  :

 وسدددواء أكدددان ذلدددك السدددؤال المقفدددون إلى النددد  ع صدددل همدددق مضدددى نحدددو قولددد  سدددبنان  يح سدددورة
 عر ذ  الاقنين  الخ    وعسألونكالآ جم  

عر القود قل الدقود مدر أمدق ربي  وعسألونكأم ع صل بحاضق نحو قول  رعالى يح سورة الإسقاء  
 وما أورم ل مر العلل إلا قلملا 

لا  اعدر السداعة أيان مقسد عسدألونكأم ع صل بمس ابل نحو قول  جل ذكدقا يح سدورة النا عدات  
 الخ   

ا أيام وقوعد  الردقوف الد  عند ل الادقمن فم دا م نددك عدر ذلدك السدبم سدواء أوقدع والمقا  باولند
لددلما الندد ول عاددم سددبب  مبا ددقة أم ة ددق عندد  مدددة لحآمددة مددر الحآددل كمددا حدددل ذلددك حددين 

عر القود وأصنا  الآ جم وذ  الاقنين   فاال غدا أ بركل ولم  سألت ققعش رسول الله 
أ علمد  الدوحي ةسدة عخدق عومدا علدى مدا رواا ابدر إسدناق عس ثر أ  لم عادل إن  داء الله فأبسد

وقمل ثلاثة أيام وقمدل أربعدين عومدا حد   دا علمد  ذلدك   ثم ن لدت أجوبدة رلدك الماذحدات ويح 
ثم ا عق د الله رعالى رسول  إلى أ   الاس ثناء  لمخمئة وعاول ل  يح سورة الآ جم  ولا راولر 
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ذكدق ربدك إذا نسدمت وقدل عسدى أن ع ددعر ربي ا و إ  فاعل ذلك غدا إلا أن عخداء الله يءلخ
 لأقق  مر للما ر دا 

ثم إن كلمددة أيام وقوعدد  يح رعقعددجم سددبم الندد ول قمددد لا بددد مندد  للاحددذا  عددر ا عددة أو ا يات 
الدد  رندد ل اب ددداء مددر غددير سددبم بمنمددا لددي ر ندددل عددر بعددض الوقددارع والأحددوال الماضددمة أو 

باين وأا ددل وكالحددعل عددر السدداعة ومددا ع صددل اددا ولددو  المسد ابلة كددبعض قصددص الأنبمدداء السددا
 . كثير يح الاقمن الآقيم

واللم  ع نقر يح سدبم الند ول أند  مدا ن لدت ا عدة أيام وقوعد  لم دقج مدا ذكدقا قال السموثي : 
 الواحددد  يح سددورة الفمددل مددر أن سددبب ا قصددة قدددوم الحبخددة بدد  فددإن ذلددك لددمي مددر   أسددبا 

  الإ بار عر الوقارع الماضدمة كدلمكق قصدة قدوم ندود وعدا  و دو  الن ول يح  يء بل لو مر  
وبندداء البمددت ونحددو ذلددك وكددلملك ذكددقا يح قولدد   وا ددلم الله إبددقالمل  لددملا سددبم ا دداذا  لددملا 

 .ن ول الاقمن كما لا يخفى   أسبا  لمي ذلك مر
 

   :طريق معرفة سبب النزول 
الندد ول إلا الناددل الصددنمح روى الواحددد  بسددندا عددر ابددر عبدداس قددال  أسددبا  لا ثقعددا لمعقفددة
اراوا الحدعل إلا ما علم ل فإن  مر كلم  علي م عمدا فلم بوأ ماعدا مر :  قال رسول الله 

  .ومر كلم  على الاقمن مر غير علل فلم بوأ ماعدا مر النار ،  النار
 وقسل ن ل عام واقعة أو سؤال  ن ول الاقمن على قسمين قسل ن ل اب داء: قال الجعبر  

لا  ل الاول يح أسبا  ند ول الآ دا  إلا  لقواعدة والسدمان ادر  دالدوا ال ن عدل ووقفدوا علدى و 
 .الأسبا  وبحثوا عر علم ا 
سألت عبمدة عدر معدة مدر الادقمن فادال اردا الله وقدل سددا ا  رحم  الله وقد قال ممد بر سيرعر

 . الاقمنذلم اللمعر ععلمون فمل أن ل الله 
معقفدددة سدددبم النددد ول أمدددق  صدددل للصدددنابة بادددقارر م دددجم  لاضدددايا وربمدددا لم لددد م : وقدددال غددديرا 

بعض ل فاال أحسم للما ا عة ن لت يح كدلما كمدا أ دقج الأرمدة السد ة عدر عبدد الله بدر الد بير 
اء اسا يا  بير ثم أرسل المد:  قال  اصل ال بير رجلا مر الأنصار يح  قاج الحقة فاال الن  

الحدعل قال .... إلى جار  فاال الأنصار  يا رسول الله أن كان ابر عم ك ف لون وج      
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فما أحسم للما ا يات إلا ن لت يح ذلك  فلا وربك لا عؤمنون حد   آمدو  فممدا : ال بير 
 . جق بمن ل  

قدددال الحددداكل يح علدددوم الحددددعل إذا أ دددبر الصدددنابي الدددلم   ددد د الدددوحي وال ن عدددل عدددر معدددة مدددر 
ومخدى علدى لدلما ابدر الصدلاد وغديرا ومثلدوا بمدا . الاقمن أنها ن لت يح كلما فإن  حدعل مسند 

كانت الم و  راول مر أرى امقأر  مر  بقلا يح قبل ا جاء الولد :  أ قج  مسلل عر جابق قال 
 .  نسافيكل حقل لآل أحول فأن ل الله
قددولهل ن لددت لددلما ا عددة يح كددلما عددقا  بدد   رة سددبم الندد ول وعددقا  بدد   رة أن : وقددال ابددر رمممددة 

 .ذلك  ا ل يح ا عة وإن لم عآر السبم كما راول عي الما ا عة كلما 
وقدد رندا ن العلمدداء يح قدول الصددنابي ن لدت لددلما ا عدة يح كددلما لدل لددق   دقى المسددند كمدا لددو 

فالب ددار  ؟ ذكددق السددبم الددلم  أن لددت لأجلدد  أو لددق   ددقى ال فسددير مندد  الددلم  لددمي بمسددند 
وغدديرا لا عد لدد  فمدد  وأكثددق المسددانمد علددى لددلما الاصددسلاد كمسددند أحمددد ، عد لدد  يح المسددند 
 ذا ذكق سببا ن لت عاب  فإنهل كل ل عد لون مثل للما يح المسند ان  ى   وغيرا بخلاف ما إ
قد عقف مر عا ة الصنابة وال ابعين أن أحدلل إذا قال ن لت للما ا عة يح  : وقال ال ركخي 

كلما فإن  عقعد بلملك أنها ر ضمر للما الحآل لا أن للما كان السبم يح ن ولهدا ف دو مدر جدني 
 .ة لا مر جني النال لما وقع الاس دلال على الحآل   ع

واللم  ذكقا  م  الإسلام ابر رمممة جامع للوج  ين والاقارر رقجح أع ما أرا  الصنابي والله 
 أعلل .

ما رادم أند  مدر قبمدل المسدند مدر الصدنابي إذا وقدع مدر  بعدي ف دو مقفدون أعضدا لآند  مقسدل و 
ال فسدير ا  دلمعر عدر الصدنابة  فاد عابل إذا صح السند إلم  وكدان مدر أرمدة قال السموثي : 

 . كمجالد وعآقمة وسعمد بر جبير أو اع ضد بمقسل م ق ونحو ذلك
قلددت :  إذن ععددقف سددبم الندد ول همددقعر : ب صددقعح الصددنابي بددلملك ، أو بسددوق الحا ثددة أو 

 .السؤال ورعامب  بما عدل على السببمة 

 ول  صمغ :

لسددؤال وع بددع ذلددك بلفددظ : فن لدددت  أو صددم ة صددق ة يح السددببمة: ولددي أن عددلمكق الحا ثددة أو ا
 فأن ل الله معبرا بفاء السببمة  أو عصقد  لسببمة فماول: ن لت بسبم كلما 
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صدددم ة م ملدددة للسدددببمة : ولدددي أن عادددول ن لدددت يح كدددلما  وذلدددك لأنهدددا م مدددل إرا ة أن الحآدددل 
ا رخمل  رلك ا عة لا أن ذلك لو السبم الدلم  ن لدت لأجلد  وكدلملك إذا قدال : أحسدم لدلم

 ا عة ن لت يح كلما . 

ف دددارة عصدددقد فم دددا بلفدددظ    لدددجم عبدددارات الادددوم يح ال عبدددير عدددر سدددبم النددد ولقدددال ال رقدددا  : 
و رة لا  السددبم فماددال سددبم ندد ول ا عددة كددلما ولددلما العبددارة نددص يح السددببمة لا م مددل غيرلددا

ولددلما عصدقد بلفددظ السددبم ولآددر عددؤرى بفدداء  ا لددة علدى مددا ة ندد ول ا عددة عاددم سددق  حا ثددة 
ومدددقة عسدددأل  ومثالددد  رواعدددة جدددابق ا رمدددة ققعبدددا العبدددارة مثدددل رلدددك يح الدلالدددة علدددى السدددببمة أعضدددا

فموحى إلم  ولمم بما ن ل علم  ولا عآون رعبير بلفظ سبم الن ول ولا رعبير ب لك  القسول 
عدر  الفاء ولآر السدببمة رف دل قسعدا مدر المادام كقواعدة ابدر مسدعو  ا رمدة عنددما سدئل الند  

ومدقة أ دقى لا عصدقد بلفدظ السدبم ولا  وحآل للما أعضا حآل ما لدو ندص يح السدببمة القود
 عؤرى ب لك الفاء ولا بلملك الجوا  المبي علدى السدؤال بدل عادال ن لدت لدلما ا عدة يح كدلما مدثلا
وللما العبدارة لمسدت نصدا يح السدببمة بدل م مل دا وم مدل أمدقا م دق لدو بمدان مدا رضدمن   ا عدة 

 . للمعر الاح مالين أو رقجن   والاقارر وحدلا لي ال  رعين أحد الأحآاممر 
ومر لنا نعلدل أند  إذا ور ت عبدار ن يح موضدون واحدد إحددافيا ندص يح السدببمة لند ول معدة أو 
ميات والثانمة لمست نصا يح السدببمة لند ول رلدك ا عدة أو ا يات لنالدك   دلم يح السدببمة بمدا 

 علددى أنهددا بمددان لمدددلول ا عددة لأن الددنص أقددوى يح الدلالددة مددر المح مددللددو نددص ونحمددل الأ ددقى 
 :مثال ذلك 

ما أ قج  مسلل عر جابق قال كانت الم و  راول مر أرى امقأة مر  بقلا يح قبل ا جاء الولد 
راددددوا الله اأحددددول فددددأن ل الله  نسددددافيكل حددددقل لآددددل فددددأروا حددددقثآل أ   ددددئ ل وقدددددموا لأنفسددددآل و 

ا وبخق المؤمنين  مر سورة الباقة   وما أ قج  الب دار  عدر ابدر عمدق قدال قو علموا أنآل ملااو 
أن لددت  نسددافيكل حددقل لآددل يح إرمددان النسدداء يح أ  رلددر   فددالمعول علمدد  يح بمددان السددبم لددو 

وأمدا رواعدة ابدر عمدق ف نمدل علدى أنهدا  رواعة جدابق الأولى لأنهدا صدق ة يح الدلالدة علدى السدبم
  .يح أ  رلر اس نباثا من  بمان لحآل إرمان النساء 

أمددا إذا كددان الا دد لاف  ارددقا بددين عبدداررين أو عبددارات لددمي  دديء من ددا نصددا كددأن عاددول بعددض 
وعاول ا  ق ن لدت يح كدلما ثم عدلمكق  دمئا م دق غدير مدا ذكدقا  المفسقعر ن لت للما ا عة يح كلما
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الددددقواع ين كل م مددددا الأول وكددددان اللفددددظ ع ناولهمددددا ولا ققعنددددة رصددددقف إحدددددافيا إلى السددددببمة فددددإن 
وأمدددا إذا كدددان  ولا وجددد  لحمل مدددا علدددى السدددبم ممدددلان علدددى بمدددان مدددا ع ناولددد  مدددر المددددلولات

   ا.لدالا  لاف  ارقا بين عباررين أو عبارات كل ا نص يح السببمة ف نا ع خعم الآلام 
 قلت يأتي رفصمل الآلام يح ذلك عند حدعثنا عر رعد  السبم والنا ل واحد .

مددا جدداء يح أسددبا  الندد ول ندد ول ميات بسددبم  دد ص واحددد ومددر ذلددك مددا رواا ومددر ثقعددجم 
أربدع ميات مدر ك دا   يحالله عن  قدال ن لدت  يعر سعد بر أبى وقاص رض مسلل يح صنمن 

حلفت ألا ةكدل ولا رخدق  حد  أفدارق ممددا صدلى الله علمد  وسدلل  أميالله ع  وجل كانت 
ما لمي لك ب  علل فلا رسع مدا وصداحب ما  ق  بيفأن ل الله رعالى  وإن جالدا  على أن رخ

لددلما  كنددت أ ددلمت سددمفا فددأعجبي فالددت يا رسددول الله لددم ي  أ الدددنما معقوفددا  والثانمددة  يح
رسدددول الله صدددلى الله علمددد   فدددأ  فن لدددت  عسدددألونك عدددر الأنفدددال  والثالثدددة أ  كندددت مقضدددت 

 لنصدددجم فادددال لا فالدددت الثلدددل  يأفأوصددد مدددايأرعدددد أن أقسدددل  وسدددلل فالدددت يا رسدددول الله إ 
فآان الثلدل بعدد جدار ا والقابعدة أ   دقبت الخمدق مدع قدوم مدر الأنصدار فضدق  رجدل  فسآت

   .ل فأن ل الله ع  وجل مقيم الخمقمن ل أنفى بلنى جمل فأرمت رسول الله صلى الله علم  وسل
 ولم علمكق يح الحدعل ا عة القابعة ولي الم علاة  لوصمة .

 
 أسباب النزولفوائد 

 عل بعض الناس أن  لا فاردة للإلمام هسدبا  الند ول وأنهدا لا رعددو أن رآدون  ريخدا للند ول أو 
 جارعة  قى ال ارع  وقد أ سأ فمما  عل فإن لأسبا  الن ول فوارد م عد ة لا فاردة واحدة 

فدع للمدؤمر وغدير معقفة حآمة الله رعالى علدى ال عمدين فممدا  دقع   ل ن عدل ويح ذلدك ن: الأولى 
أمددا المددؤمر فمدد  ا  إيمددانا علددى إيماندد  و ددقص كددل الحددقص علددى رنفمددلم أحآددام الله والعمددل  المددؤمر

 بآ اب  لما ع جلى ل  مر المصالح والم ايا ال  نمست الما الأحآام ومر أجل ا جاء لدلما ال ن عدل
ععلدل أن لدلما ال خدقعع وأما الآافق ف سوق  رلك الحآل البدالقة إلى الإيمدان إن كدان منصدفا حدين 

   .الإسلامي قام على رعاعة مصالح الإنسان 
  الاس عانة على ف ل ا عة و فع الإ آال عن ا: الثانمة 

 . لا يمآر رفسير ا عة  ون الوقوف على قص  ا وبمان ن ولها: قال الواحد  
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 . بمان سبم الن ول ثقعا قو  يح ف ل معا  الاقمن: وقال ابر  قما العمد 
معقفددة سددبم الندد ول ععددين علددى ف ددل ا عددة فددإن العلددل  لسددبم عددورل العلددل : ل ابددر رمممددة وقددا

  .  لمسبم
 الآ ا  الع ع   ف ل معا  بمان سبم الن ول ثقعا قوى يح الاخير قال الخم  أبو الف ح و 

وقددد أ ددآل علددى مددقوان بددر الحآددل معددس قولدد  رعددالى  لا مسددبن الددلمعر عفقحددون بمددا أرددوا ا عددة 
وأحدم أن  مدد بمدا لم عفعدل معدلم  لنعدلمبر أجمعدون حد   ردىوقال لئر كان كل امقئ فقد بمدا أ

عدر  ديء فآ مدوا إياا  بين ل  ابر عباس أن ا عة ن لت يح ألل الآ ا  حين سدألهل الند  
 . وأ بروا ب يرا وأروا أنهل أ بروا بما سألهل عن  واس نمدوا بلملك إلم  أ قج  الخم ان

وما أجا  ب  ابر عباس عر سؤال مقوان لا عآفى لأن اللفظ أعل مر السدبم  :قال بعض ل 
 ور وإنمددا الجددوا  أن  وعخدد د لدد  قولدد  صددلى الله علمدد  وسددلل الم خددبع بمددا لم ععددم كلابددي ثددوبي

الوعمد مقردم علدى أثدق الأمدقعر المدلمكورعر وفيدا الفدقد وحدم الحمدد لا علم مدا أنفسد ما إذ فيدا 
لا يخفدى عدر ابدر  ال ال ركخدي :لا ع علا اا ال آلمجم أمقا ولا نهما   ق مر الأمور السبمعمة ال 

الله عن  أن اللفظ أعل مر السبم لآن  بين أن المقا   للفظ  اص ونريرا رفسير  يعباس رض
 قول  رعالى : ولم علبسوا إيمانهل برلل . صلى الله علم  وسلل الرلل  لخق  يح الن 

 اضقة  اصة إن  اء الله رعالى .وسوف نفق  للما الفاردة بمن
 فع رولل الحصق عما عفمد برالقا الحصدق نحدو قولد  سدبنان  يح سدورة الأنعدام  قدل لا : الثالثة 

أجدددد يح مدددا أوحدددي إلى مقمدددا علدددى ثددداعل عسعمددد  إلا أن عآدددون مم دددة أو  مدددا مسدددفوحا أو لحدددل 
صدق يح لدلما ا عدة غدير ذلدم الخدافعي إلى أن الح  ن عق فإن  رجي أو فساا ألدل ل دير الله بد  

ماصو  واس عان على  فع روفي  هنها ن لت بسبم أولئدك الآفدار الدلمعر أبدوا إلا أن  قمدوا مدا 
فن لت ا عة الما الحصدق الصدور   أحل الله و لوا ما حقم الله عنا ا من ل وما ة لله ورسول  

 .لا قصدا إلى حاماة الحصق    ما ة مر الله ورسول 
وللما يح غاعة الحسر ولولا سبا الخدافعي إلى ذلدك لمدا كندا نسد جم   الفدة : قمين قال إمام الح

 .مالك يح حصق المحقمات فمما ذكقر  ا عة 
قلددت : لددلما روجمدد  ل عددة ولم عددلمكق فمدد  سددببا للندد ول عمددر عاصددقوا ال ن عددل . قددال ال ركخددي : 

 . أجقاا  قى ال أوعل الخافعيوللما قد عآون مر 
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 صددمص الحآددل  لسددبم عنددد مددر عددقى أن العددبرة بخصددوص السددبم لا بعمددوم اللفددظ    : القابعددة
فددتيات الر ددار يح مف دد ح سددورة ابا لددة وسددبب ا أن أوس بددر الصددامت ظددالق مددر  وج دد   ولددة 
بنت حآمل بر ثعلبة والحآل اللم  رضمن   للما ا يات  اص امدا وحددفيا علدى لدلما الدقأ  

وبدلي أن  لا يمآر معقفة الماصدو  ادلما الحآدل ولا  اسا أو سوااأما غيرفيا فمعلل بدلمل م ق قم
   .وبدون معقفة السبم رصير ا عة معسلة  المة مر الفاردة  الاماس علم  إلا إذا علل السبم

وذلدك لامدام  معقفة أن سبم الن ول غير  ارج عدر حآدل ا عدة إذا ور   صدص لهدا: الخامسة 
فمآددون ال  صددمص قاصددقا علددى مددا سددواا   فلددو لم  عدداالإجمددان علددى أن حآددل السددبم  ق قس

ععددقف سددبم الندد ول لجددا  أن عف ددل أندد  اددا  ددقج  ل  صددمص مددع أندد  لا لددو  إ قاجدد  قسعددا 
 . للإجمان الملمكور

ولا  حآى الإجمان علم  الااضي أبو بآق يح ال اقعم ولا ال فات إلى مر  لم فجدو  ذلدكقد و 
إ ددقاج مددل السددبم  ل  صددمص لأمددقعر   أحدددفيا ال فدات إلى مددا ناددل عددر بعضدد ل مددر  دوع  

أندد  علدد م مندد  ة ددير البمددان عددر وقددت الحاجددة ولا لددو  والثددا  أن فمدد  عدددولا عددر مددل السددؤال 
وذلددك لا لددو  يح حددا الخددارن لددئلا عل ددبي علددى السددارل وارفاددوا علددى أندد  رع ددبر النصوصددمة يح 

رددؤثق أعضدا فممددا وراء مددل السددبم السدبم مددر ج ددة اسد نالة ة ددير البمددان عددر وقدت الحاجددة و 
  .ولو إبسال الدلالة على قول والضعجم على قول 

غلددم أبددو حنمفددة رحمدد  الله يح إ ددقاج الأمددة المس فق ددة مددر  :ولهددلما عاددول ال دد اي يح المس صددفى 
والخبر إنما ور  يح ولمدة  معة إذ قال عبد بر  معدة لدو أ دي وابدر ولمددة أبي  قول  الولد للفقاش

فادال علمد  الصددلاة والسدلام الولدد للفددقاش وللعدالق الحجدق فأثبددت ل مدة فقا ددا  فقا دد ولدد علدى 
  ا.لدوأبو حنمفة لم عبل   السبم فأ قج الأمة مر العموم 

قلت : المثدال لندا لدمي مدر الادقمن بدل مدر الحددعل ولدو م علدا بعلدل م دق مخداب  عسدمى علدل 
   سبم ورو  الحدعل وقد صنجم فم  السموثي وغيرا .

معقفددة مددر ن لددت فمدد  ا عددة علددى ال عمددين حدد  لا عخدد ب  ب دديرا فمدد  ل الددبر ء : فاردددة السا سددة ال
وعبرأ المقعم ولهلما ر ت عارخة على مقوان حين اتهل أ الا عبد القحمر بر أبي بآق هن  اللم  

الخ مر سورة الأحااف   وقالت والله ما لو ب    ن لت فم  معة  واللم  قال لولدع  أف لآما 
 .و  ئت أن أ م  لسمم   إلى م ق رلك الاصة ول
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قلددت : الصددوا  مددا ذلددم إلمدد  مددقوان لأ لددة أ ددقى ومددر حفددظ حجددة علددى مددر لم  فددظ وقددد 
   بمنت ذلك يح صنمح السيرة النبوعة .

رمسير الحفظ ورس مل الف ل ورثبمت الوحي يح ذلدر كدل مدر عسدمع ا عدة إذا عدقف : السابعة 
   لمسددددببات والأحآددددام  لحددددوا ل والحددددوا ل  لأ دددد اص وذلددددك لأن ربددددم الأسددددبا سددددبب ا

كدددددل أولئدددددك مدددددر  واعدددددي رادددددقر الأ دددددماء وان اا ددددد ا يح الدددددلملر وسددددد ولة   والأ مندددددة والأمآندددددة 
 .اس لمكارلا 

مواضددع ارفادوا علدى رعدددع  ا إلى غدير أسددبااا كند ول معددة  وقددد جداءت ميات يحقدال ال ركخدي : 
الر ددار يح سددلمة بددر صدد ق ومعددة اللعددان يح  ددأن لددلال بددر أممددة وندد ول حددد الاددلمف يح رمدداة 

الله عن ا ثم رعدى إلى غيرلل وإن كان قد قال سبنان   واللمعر عقمدون المحصدنات   يعارخة رض
لمؤمنين ومر رمى أم قوم فاد رمالل وإمدا للإ دارة فجمع ا مع غيرلا إما رعرمما لها إذ أنها أم ا

إلى ال عمددمل ولآددر القمدداة لهددا كددانوا معلددومين ف عدددى الحآددل إلى مددر سددوالل فمددر عاددول بمقاعدداة 
حآل اللفظ كان الارفاق لالنا لو ما ضى الأصل ومدر قدال  لاصدق علدى الأصدل  دقج عدر 

قولد  رعدالى  ومدر  دق   لإنال يحلدلما ا عدة بددلمل ونردير لدلما  صدمص الاسد عاذة  الأصدل يح
العاد  لخقوج  على السبم ولو أن بندات لبمدد سدنقن رسدول الله صدلى الله علمد   النفاكت يح

صدلى الله علمد  وسدلل لدو لبمدد بدر  سدنق الند   وسلل   كلما قال أبو عبمد وفمد  نردق فدإن الدلم
 . الأعصل كما جاء يح الصنمح

يح سددنقا ه واردد  فآل ددل سددنقة ملاعددين ل ل ددئل ا كر  قلددت : لا يمنددع أن عآددون لبمدددا اسدد عان 
كل ا . وأما نفي المسألة فسوف ن عقض لها عند حدعثنا عر الخلاف يح قاعددة العدبرة بعمدوم 

 اللفظ لا بخصوص السبم .
ولنددا أمددق عنب ددي ال نبمدد  علمدد  : ولددو مددا اع ددبرا بعددض ألددل العلددل ملناددا هسددبا  الندد ول وإن لم 

رعاعددة   مددع مددا عناسددب ا مددر ا لسددبم  دداص ثم روضددع د رندد ل ا يات قددعآددر من ددا ولددو أندد  
نا لددددة علددددى سددددبم  دددداص الوضددددعت معدددد  ا عددددة   لددددنرل الاددددقمن وحسددددر السددددماق فددددلملك الددددلم

و كالسددبم فددلا يخددقج وعآددون مددقا ا مددر ا يات قسعددا أ  ي لالددة اللفددظ علمدد  لددل لدد؛ للمناسددبة 
 ؟لا
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العمددوم ابددق  ومثالدد  قولدد  رعددالى  إن الله وا  ددار بعضدد ل أندد  رربددة م وسددسة  ون السددبم وفددوق 
فددإن مناسددب  ا المخدد ور أنهددا ن لددت بسددبم مف دداد الآعبددة يأمددقكل أن رددؤ وا الأمددانات إلى ألل ددا  

قبل ددا ولددى قولدد  رعددالى  ألم رددق إلى الددلمعر أورددوا نصددمبا مددر الآ ددا  عؤمنددون  لجبددت  ل عددة الدد 
لدددلمعر ممندددوا سدددبملا  أن ذلدددك إ دددارة إلى  والسددداغوت وعاولدددون للدددلمعر كفدددقوا لدددؤلاء ألددددى مدددر ا

كعدم بدر الأ دقف كددان قددم إلى مآدة و ددالد ق لدى بددر وحدقض الآفددار علدى الأ دلم بثددأرلل 
صددلى الله علمدد  وسددلل أو لددل  صددلى الله علمدد  وسددلل فسددألوا مددر ألدددى سددبملا الندد  وغدد و الندد 
رلددك الماالددة  رك  يححادد  وحددا مددر  ددا كددلم  مندد  وضددلالة لعندد  الله ف لددك ا عددة يح؛  فاددال أندد ل 

صلى الله علم  وسدلل وصدف   وقدد أ دلمت  ك اال بعل الن   ولل ألل ك ا  لدون عندلل يح
علم ل المواثما ألا عآ موا ذلك وأن عنصقوا وكان ذلك أمانة لا مة لهل فلل عؤ ولا و دانوا فم دا 

 .إلى ألل ا  يإوذلك مناسم لاول   إن الله يأمقكل أن رؤ وا الأمانات 
وجد  الددنرل أند  أ دبر عددر ك مدان ألدل الآ ددا  صدفة ممدد صددلى : رفسديرا  يح ل ابدر العددقبيقدا

الله علم  وسلل وقولهل إن المخقكين ألدى سبملا فآان ذلك  مانة من ل فانجق الآلام إلى ذكق 
جممع الأمانات ان  ى   ولا عق  على للما أن قصة كعم بر الأ قف كانت عام بددر وند ول  

سددبم  الفدد ح أو ققعبددا من ددا وبمن مددا سددت سددنين لأن ال مددان إنمددا عخددذ  يح يح  إن الله يأمددقكل
المناسددبة لأن الماصددو  من ددا وضددع معددة يح موضددع عناسددب ا وا يات كانددت  الندد ول ولا عخددذ  يح

علدل مدر الله رعدالى  المواضع الد  صلى الله علم  وسلل بوضع ا يح رن ل على أسبااا ويأمق الن 
 .أنها مواضع ا 

واعلل أن  جقت عا ة المفسقعر أن عبدءوا بلمكق سبم الن ول ووقع البندل أيمدا أولى البدداءة بد  
وال نامددددا   ؟أو  لمناسددددبة لأنهددددا المصددددننة لددددنرل الآددددلام ؟ ب ادددددم السددددبم علددددى المسددددبم : 

إن الله يأمقكل  ال فصمل بين أن عآون وج  المناسبة م وقفا على سبم الن ول كا عة الساباة يح
فمد  رادديم ذكدق السدبم لأند  حمنئدلم مدر    رادديم  عنب ديرؤ وا الأمانات إلى ألل ا  ف دلما أن 

 .الوسارل على المااصد وإن لم ع وقجم على ذلك فالأولى راديم وج  المناسبة 
وقددد ألحددا بعضدد ل نوعددا مددر علددوم الاددقمن هسددبا  الندد ول ولددو رادددم ندد ول معددة علددى حآم ددا 

سددبا  الندد ول وغاعددة مددا فمدد  أندد  م علددا  لأحآددام المسدد نبسة والصددوا  أن ذلددك لا علاقددة لدد  ه
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مددر الاددقمن إلا أن الحآددل المسدد نبم لم عر ددق إلا م ددأ قا علددى الندد ول وقددد ذكددقنا نبددلمة عددر لددلما 
 النون يح رعقعفنا لعلوم الاقمن .

 
 للما ونآ في الما الادر والحمد لله ر  العالمين .

 
 الأسئلة :

 صح أمام الجملة الصنمنةابموعة الأولى: ضع علامة 
 ما ن ل ققمن إلا على سبم ) سأ( -1
 صدمص الحآدل  لسدبم عندد مدر عدقى أن العدبرة بخصدوص مر فواردد علدل أسدبا  الند ول  -2

 (صحالسبم لا بعموم اللفظ   )
 )صح(ما ال علل أسبا  الن ول بحاجة لمر عاوم ب نامة روايار   ع دال يح الناد  -3
 ف ل ا عة، و فع الإ آال عن ا مر فوارد أسبا  الن ول )صح(الاس عانة على  -4
 بداعة سورة ابا لة ن لت يح أوس بر الصامت و وج    ول  بنت حآمل )صح( -5
 معة اللعان ن لت يح  أن للال بر أممة )صح( -6
 حد الالمف ما صق على رماة عارخة لأن ا عة ن لت فم ل ) سأ( -7
: ب صدددقعح الصدددنابي بدددلملك ، أو بسدددوق الحا ثدددة أو السدددؤال ععدددقف سدددبم النددد ول همدددقعر  -8

 )صح( ورعامب  بما عدل على السببمة .
 يح معقفة سبم الن ول نفع ل ير المؤمر أعضا )صح( -9

 رعاعة لنرل الاقمن )صح( اوضع مع ما عناسب رقد رن ل ا عة يح سبم  اص ثم  -10
 

 ت الإجابة الصنمنة ابموعة الثانمة: ضع  سا م
 المدعي( ابر أقدم ك ا  يح أسبا  الن ول لو ك ا  ) الجعبر ، الواحد ، -1
 بر حجق(لالواحد ، لك ا  العجا  يح بمان الأسبا  ) للسموثي،   -2
 ك ا  يح أسبا  الن ول ك ا  ) الواحد ، ابر حجق، السموثي(  جمعأ -3
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)مدا أند ل علدى لسدان عندوان مت الموافاات العمقعة أو غيرا مر الصنابة صنف  السموثي  -4
 بعض الصنابة، أسبا  الن ول، الموافاات(

قول الصنابي يح ا عة فأن ل الله كلما مر الصمغ )السدببمة الصدق ة، غدير الصدق ة، المح ملدة  -5
 مع الاقارر(

المح ملدددة مدددع  ، يح كدددلما مدددر الصدددمغ ) الصدددق ة، غدددير الصدددق ة ا عدددة قدددول الصدددنابي أن لدددت -6
 الاقارر(

ا كر المقوعدة يح ال فسدير   الحدعل علل عخدب  ) أسدبا  الند ول، فضدارل الادقمن، علل ورو  -7
 عر الصنابة(

قول  رعالى:}واللم  قدال لوالدعد  أف لآمالالصدنمح أنهدا ن لدت يح ) عبدد الدقحمر بدر أبي  -8
 (  ول بآق، مقوان بر الحآل، 

أة كاندت رسد عير المداعون فدلا ن ل قول  رعالى:}إن الله يأمدقكل أن ردؤ وا الأمداناتل يح )امدق  -9
 رق لا، مف اد الآعبة، كعم بر الأ قف(

نصمبا مر الآ دا ل ن لدت يح ) كعدم بدر الأ دقف،   أورواقول  رعالى:}ألم رق إلى اللمعر  -10
 كعم الأحبار، عبد الله بر أبي بر سلول(

 
 ت الآلمة المناسبة لم  الفقاغابموعة الثالثة:ضع  سا م

الات الاددقمن، حدوا ل الاددقمن، سددبم ؤ ال ععابدد  ندد ول الادقمن ) سددؤ أو سد.....لدو حا ثددة  -1
 الن ول(

إذا ور ت عبار ن يح موضون واحد إحددافيا ندص يح السدببمة لند ول معدة أو ميات والثانمدة  -2
 (لم عقجح أ  من ما ) قدم النص ، جمع بمن ما ،لمست نصا يح السببمة 

 .. )السموثي، ابر حجق، الجعد (....ألف  لبا  الناول يح أسبا  الن ول  -3
لثاب ة ) اصنمفة علي بر أبي ثلنة عر ابر عباس مر الأسانمد  .... يح أسبا  الن ول  -4
 (باثلة، اللوالمة ، ا
...) النادل الصددنمح، الادول الصددقعح مددر عدر ثقعددا  إلى معقفددة سدبم الندد ول إلا سدبمللا  -5

 المحدثين، ذكق أكثق المفسقعر ل (
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الوا عي عناص ا .....)ال دقما يح بعدض الأحا عدل، الآثدير ادا صدح   مابل الخمرسالة  -6
 اا لم عدرج  الخم ، ماما بعض ا كر(

إذا أ بر الصنابي اللم    د الوحي وال ن عدل عدر معدة مدر الادقمن أنهدا ن لدت يح كدلما فإند   -7
 (مسند ، ضعمجم ، ماسون )  ......حدعل 

 عر حآل ا عة إذا ور   صص لها .... ن سبم الن ول معقفة أمر فوارد أسبا  الن ول  -8
 (بعمد ،  ارج  ، غير  ارج )
 إذا وقعدددت الحا ثدددة ونددد ل الادددقمن بعددددلا ب مدددان بسدددبب ا فدددإن ذلدددك ...... أسدددبا  النددد ول  -9
 (عخب  ، غير  ا ل يح ،  ا ل يح )

رعاعددة لددنرل الاددقمن   مددع مددا عناسددب ا مددر ا لسددبم  دداص ثم روضددع قددد رندد ل ا يات  -10
 (معارضة لسبم الن ول ، ملناا هسبا  الن ول ، مر أسبا  الن ول ) وللما عع بر ..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 والعشرون الثانيةالمحاضرة 
 (2علم أسباب النزول )

*** 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 أما بعد
 

 فاليوم نستكمل حديثنا عن بعض من أطراف علم أسباب النزول 

 ومن ذلك : تعدد سبب النزول لنازل واحد فنقول :
قد ر عد  القوايات الوار ة يح سبم ن ول معة واحدة أو ميات معمنة ، والعمل عند ذلك  

 كا تي:
 أولا: قد عآون بعض ا ضعمفا وبعض ا صنمنا فمادم الصنمح 

فلل عال لملة أو  مثال ذلك ما أ قج  الخم ان وغيرفيا عر جند  قال ا  آى الن  
لمل ين فأر   امقأة فاالت يا ممد ما أرى صاحبك إلا قد رقكك فأن ل الله  والضنى واللمل 

 إذا سجى ما و عك ربك وما قلى .
 ا م رسول الله وأ قج السبرا  وابر أبي  مبة عر حفص بر ممسقة عر أم  عر أم ا وكانت 

   أن جقوا   ل بمت الن   فد ل مت السقعق فمات فمآل الن  أربعة أيام لا
؟ جبرعل لا يأرمي   فالت  عن ل علم  الوحي فاال يا  ولة ما حدل يح بمت رسول الله 

يح نفسي لو لمأت البمت وكنس   فألوعت  لمآنسة مت السقعق فأ قجت الجقو فجاء الن  
  لحم   وكان إذا ن ل علم  أ لمر  القعدة فأن ل الله والضنى إلى قول  فذضى رقعد 

فننر بين لارين القواع ين نادم القواعة الأولى يح بمان السبم لصن  ا  ون الثانمة لأن يح 
إسنا لا مر لا ععقف .  قال ابر حجق قصة إبساء جبرعل بسبم الجقو مخ ورة لآر كونها 

  إسنا ا مر لا ععقف فالمع مد ما يح الصنمح .سبم ن ول ا عة غقعم ويح
قال السموثي : ومر أمثل   أعضا ما أ قج  ابر جقعق وابر أبي حاتم مر ثقعا علي بر أبي 
ثلنة عر ابر عباس أن رسول الله لما لاجق إلى المدعنة أمقا الله أن عس ابل بمت المادس 

إبقالمل فآان عدعو الله وعنرق إلى  ففقحت الم و  فاس ابل  بضعة عخق   قا وكان  م قبلة
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السماء فأن ل الله  فولوا وجولآل  سقا فار   مر ذلك الم و  وقالوا ما ولالل عر قبل  ل 
 ال  كانوا علم ا فأن ل الله  قل لله المخقق والم ق  وقال  فأعنما رولوا وجولآل فثل وج  الله  .

ا رولوا فثل وج  الله أن رصلي حمثما وأ قج الحاكل وغيرا عر ابر عمق قال ن لت  فأعنم
 روج ت بك راحل ك يح ال سون   .

وأ قج الذملم  وضعف  مر حدعل عامق بر ربمعة قال كنا يح سفق يح لملة مرلمة فلل ندر 
 فن لت    أعر الابلة فصلى كل رجل منا على حمال  فلما أصبننا ذكقنا ذلك لقسول الله 

 بق بسند ضعمجم أعضا   وأ قج الدارقسي نحوا مر حدعل جا
 وأ قج ابر جقعق عر  الد قال لما ن لت  ا عو  أس جم لآل قالوا إلى أعر فن لت مقسل   

قال إن أ ا لآل قد مات فصلوا علم  فاالوا إن  كان لا عصلي  وأ قج عر ق ا ة أن الن  
 إلى الابلة فن لت معضل غقعم جدا   .

 ير لإعضال  ثم ما قبل  لإرسال  ثم ما قبل  لضعجم ف لما ةسة أسبا     لفة وأضعف ا الأ
روار  والثا  صنمح لآن  قال قد أن لت يح كلما ولم عصقد  لسبم والأول صنمح الإسنا  

 وصقد فم  بلمكق السبم ف و المع مد   
ومر أمثل   أعضا ما أ قج  ابر مق وع  وابر أبي حاتم مر ثقعا ابر إسناق عر ممد بر أبي 

مة أو سعمد عر ابر عباس قال  قج أممة بر  لجم وأبو ج ل بر لخام ممد عر عآق 
فاالوا يا ممد رعال ف مسح بآله نا وند ل معك يح  ورجال مر ققعش فأروا رسول الله 

 عنك وكان  م إسلام قوم  فقق لهل فأن ل الله  وإن كا وا لمف نونك عر اللم  أوحمنا إلمك 
 ا يات   

أجلنا سنة ح   وأ قج ابر مق وع  مر ثقعا العويح عر ابر عباس أن ثامفا قالوا للن  
 ع دى  له نا فإذا قبضنا اللم  ع دى لها أحق ناا ثم أسلمنا ف ل أن عؤجل ل فن لت .

للما عا ضي ن ولها  لمدعنة وإسنا ا ضعمجم والأول عا ضي ن ولها بمآة وإسنا ا حسر ول  
   عر سعمد بر جبير عقراي إلى  رجة الصنمح ف و المع مد  . الد عند أبي الخم

 كنما: إذا كانت كل ا صنمنة عادم الصقعح يح السببمة .

مثال  ما أ قج  الب ار  عر ابر عمق قال أن لت  نسافيكل حقل لآل يح إرمان النساء يح 
 أ  رلر .
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نال وقول ابر عمق  ورادم عر جابق ال صقعح بلمكق سبم  لاف  فالمع مد حدعل جابق لأن 
 اس نبا  من  وقد وفي  فم  ابر عباس وذكق مثل حدعل جابق كما أ قج  أبو  او  والحاكل .

 وقد رادم يح الناسة الأولى مثال للملك أعضا .
كلثا: إذا كانت كل ا صق ة يح السببمة عنرق فلعل بعض ا قصد ب  ال لاوة ولمي الن ول وعبر 

 عن  بعض القواة  لن ول .

د عآون يح إحدى الاص ين ف لا فم ل القاو  فماول فن ل مثال  ما أ قج  الذملم  فا
فاال : كمجم راول يا أ  الااسل إذا وضع  وصنن  عر ابر عباس قال مق ع و    لن  

الله السموات على ذا والأرضين على ذا والماء على ذا والجبال على ذا وسارق الخلا على ذا 
 ا الله حا قدرا ا عة .فأن ل الله  وما قدرو 

 والحدعل يح الصنمح بلفظ : ف لا رسول الله ولو الصوا  فإن ا عة مآمة   
 ومر أمثل   أعضا ما أ قج  الب ار  عر أني قال  ع عبد الله بر سلام بمادم رسول الله 

 فأ ا فاال إ  سارلك عر ثلال لا ععلم ر إلا ن  ما أول أ قا  الساعة ؟ وما أول ثعام
ألل الجنة ؟ وما عن ن الولد إلى أبم  أو إلى أم  ؟ قال : أ بر  ار جبرعل منفا قال جبرعل ؟ 
قال : نعل . قال ذا  عدو الم و  مر الملارآة فاقأ للما ا عة  مر كان عدوا لجبرعل فإن  ن ل  

 على قلبك .
لى قول الم و  ققأ ا عة ر ا ع قال ابر حجق يح  قد الب ار  : ظالق السماق أن الن  

ولا عس ل م ذلك ن ولها حمنئلم . قال : وللما لو المع مد فاد صح يح سبم ن ول ا عة قصة 
 غير قصة ابر سلام  .

 قلت : وقد بمنت ذلك يح رسالة الهجقة مر صنمح السيرة النبوعة .
قا على رابعا: إذا لم يمآر ذلك ناوم  لذجمح فمادم مثلا القواعة ال  كان الصنابي فم ا حاض

 ال  لم عنص على حضورا فم ا .

مثال ذلك ما أ قج  الب ار  عر ابر مسعو  قال كنت أمخي مع الن   لمدعنة   ولو ع وكأ 
على عسمم فمق بنفق مر الم و  فاال بعض ل لو سأل موا   فاالوا حدثنا عر القود   فاام 

قل القود مر أمق ربي وما ساعة ورفع رأس  فعقفت أن  عوحى إلم  ح  صعد الوحي ثم قال  
 أورم ل مر العلل إلا قلملا 
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وما أ قج  الذملم  وصنن  عر ابر عباس قال قالت ققعش للم و  أعسونا  مئا نسأل للما 
 القجل   فاالوا اسألوا عر القود فسألوا فأن ل الله  وعسئلونك عر القود 

 عش إياا   ف لما الخبر الثا  عدل على أنها بمآة وأن سبم ن ولها سؤال قق 
أما الأول فصقعح يح أنها ن لت  لمدعنة بسبم سؤال الم و  إياا ولو أرجح مر وج ين 
أحدفيا أن  رواعة الب ار  أما الثا  فإن  رواعة الذملم  ومر الماقر أن ما رواا الب ار  أصح 

ولها إلى اا رواا غيرا   كنم ما أن راو  الخبر الأول ولو ابر مسعو  كان مخالد الاصة مر أ
م قلا كما ردل على ذلك القواعة الأولى بخلاف الخبر الثا  فإن رواعة ابر عباس لا ردل 
القواعة على أن  كان حاضق الاصة ولا رعم أن للمخالدة قوة يح ال نمل ويح الأ اء ويح 

 الاس مثاق لمست ل ير المخالدة ومر لنا أعملنا القواعة الأولى وأفيلنا الثانمة .
لما مثل ب  بعض ألل العلل والصوا  أن للما ا عة مآمة والعجمم اع ما  للما قلت : لآ

الذجمح مر بعض ل ولو  ب  مس نمل إلا إذا ر  حدعل ابر عباس كلمة لأن  ح  وإن سلل 
هن  لمي يح ن ولها إلا أنها ملمكورة فم  ولو  آي قصة مآمة ورواعة ابر مسعو  يح المدعنة 

 ذكقت قبل ن ولها بسنوات ؟؟؟؟؟؟؟نصا فآمجم رلمت ا عة أو 
 يح والبم اي والحاكل  السنة  يح عاصل أبي وابر والذملم   أحمد  وحدعل ابر عباس أ قج 

 الإسنا  صنمح : الحاكل وقال  الوج  للما مر غقعم صنمح حسر : الذملم  وقال الدلارل

 حجق ابر الحافظ وقال الد صنمح إسنا  للما : السيرة يح وقال ، اللمل  وسآت  يخقجاا ولم

 أحمد نحوا وقال عباس ابر عر م ق وج  مر إسناق ابر عند ولو مسلل رجال رجال  :

 مسلل .  ق  : صنمح على الألبا  وقال صنمح إسنا ا  اكق
 المنلمر . ابر أ قج  مقسلا جقعج ابر عر  الد ول 

 ولعل   لمدعنة كان القود عر الم و  سؤال أن على عدل مسعو  ابر حدعل : اللمل  قال

 مقرين . سئل وسلل علم  الله صلى
 واللم  بمآة ن ولها قلت : لا مانع مر حصول السؤال مقرين بل لو المؤكد لآر الصوا 

 أو كنمة مقة ن لت أنها فإما : فاال الله رحم  كثير ابر لهلما جنح وقد فام رلاوتها لو  لمدعنة

 سورة مر واس ثنالا  لمدعنة ن لت إنما إنها قال ومر م ادما ن ولها كان وإن جوا  ذكقلا

 . نرق قول  ففي سبنان
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يح الفاقة   ل فصمل ذلك على وسمأتي الآلام أعضا نرق كنمة مقة بن ولها الاول قلت : ويح
 لا ععدو ذلك فإن كنمة مقة وسلل علم  الله صلى الن  على جبرعل اا ن ل لو أن  ال المة وفنواا

 ن لت  قد ولي كنمة  لن ول للاول لا معس حمل جدعدا ن ولا ولمي اا الجوا  إلى ال وجم 

 ذلك . قبل
 امسا: إذا رعلمر كل ذلك ولو  ب  مس نمل عاال ب عد  الن ول ، وأن ا عة ن لت أكثق مر 

 مقة بعد  أسبا  الن ول ال  مدثت عن ا القوايات لأن  إعمال لآل رواعة ولا مانع من  .

وقجم على حم ة حين  ما أ قج  البم اي والب ار عر أبي لقعقة أن الن  مثال ذلك 
واقجم بخوارمل  اس خ د وقد مثل ب  فاال لأمثلر بسبعين من ل مآانك فن ل جبرعل والن  

 سورة الننل  وإن عاقب ل فعاقبوا بمثل ما عوقب ل ب   إلى م ق السورة ولر ثلال ميات 
وأ قج الذملم  والحاكل عر أبي بر كعم قال لما كان عوم أحد أصمم مر الأنصار أربعة 
وس ون ومر الم اجقعر س ة من ل حم ة فمثلوا ب  فاالت الأنصار لئر أصبنا من ل عوما مثل 

 للما لنقبين أ  لن عدن علم ل   فلما كان عوم ف ح مآة أن ل الله  وإن عاقب ل ا عة 
فمد أن ا عة ن لت يح غ وة أحد والثانمة رفمد أنها ن لت عوم ف ح مآة على فالقواعة الأولى ر

حين أن بين غ وة أحد وغ وة الف ح الأعرل بضع سنين فبعد أن عآون ن ول ا عة كان مقة 
 عامب ما معا وإذن لا مناص لنا مر الاول ب عد  ن ولها مقة يح أحد ومقة عوم الف ح   

الننل كل ا مآمة وعلم  ف آون  وارمم ا الملمكورة ن لت مقة وقد ذلم البعض إلى أن سورة 
 بمآة قبل لارين المقرين الل ين يح المدعنة ورآون عدة مقات ن ولها ثلاك .

قال ابر الحصار ولمع هنها ن لت أولا بمآة قبل الهجقة مع السورة لأنها مآمة ثم كنما هحد 
 ثم كلثا عوم الف ح رلمكيرا مر الله لعبا ا .

وبعض ل عاول إن سورة الننل مآمة ما عدا  وارمم ا رلك فإنها مدنمة وعلم  فعدة مقات 
 ن ولها اثن ان فام .

قلت : لا عسلل بما ذكق فآل رواعة اا سبا لا  لو مر ماال يح إسنا لا والاول هن ا يات 
 ا الآثيرة .الثلاثة مآمة لا حجة علم  ف ي بلا  ك مدنمة والأقوى ن ولها عام أحد لخوالد

 ومر ذلك أعضا : 
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 ما أ قج  الخم ان عر المسمم قال لما حضق أ  ثالم الوفاة   ل علم  رسول الله 
وعندا أبو ج ل وعبد الله بر أبي أممة فاال أ  عل قل لا إل  إلا الله أحاج لك اا عند الله 

الا عآلمان  ح  فاال أبو ج ل وعبد الله يا أ  ثالم أرقغم عر ملة عبد المسلم فلل ع  
لأس  فقن لك ما لم أن  عن  فن لت  ما كان  قال لو على ملة عبد المسلم فاال الن  

 للن  واللمعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكين ا عة  .
وأ قج الذملم  وحسن  عر علي قال  عت رجلا عس  فق لأبوع  وفيا مخقكان فالت رس  فق 

 قالمل لأبم  ولو مخق  فلمكقت ذلك لقسول الله لأبوعك وفيا مخقكان فاال اس  فق إب
 فن لت   

عوما إلى الماابق فجلي إلى قبر من ا  وأ قج الحاكل وغيرا عر ابر مسعو  قال  قج الن  
فناجاا ثوعلا ثم بآى فاال إن الابر اللم  جلست عندا قبر أمي وإ  اس أذنت ربي يح 

 ن  واللمعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكين .الدعاء لها فلل يأذن ي فأن ل علي  ما كان لل
قلت : ذكق للما ا عة يح رواعة موت أبي ثالم لمي على سبمل ن ولها بعد ذلك مبا قة 
واللم  ن ل بعد مور  مبا قة قول  رعالى : إنك لا تهد  مر أحببت ... ا عة ولي مدنمة 

والمؤمنون  مق الن  لا ك بل يح سورة لي مر أوا ق ما ن ل فأعر لي مر مآة ؟ وقد اس 
 مع   مانا عس  فقون للمخقكين ح  نهوا عر ذلك بن ول للما ا عة .

 
وقد صقد جماعة مر ألل العلل هن مر الاقمن ما رآقر ن ول  قال ابر الحصار قد ع آقر ن ول 

 ا عة رلمكيرا وموعرة .
بب   وف وقال ال ركخي : قد عن ل الخيء مقرين رعرمما لخأن  ورلمكيرا عند حدول س

 نسمان  ثم ذكق من  معة القود وقول    وأقل الصلاة ثقيح الن ار   ا عة
قال السموثي : وللما كما قمل يح الفامة ن لت مقرين مقة بمآة وأ قى  لمدعنة وكما ثبت يح 
الصنمنين عر أبى عثمان الن د  عر ابر مسعو  أن رجلا أصا  مر امقأة قبلة فأرى الن  

سلل فأ برا فأن ل الله رعالى  وأقل الصلاة ثقيح الن ار و لفا مر اللمل إن صلى الله علم  و 
 الحسنات علملبن السمئات  فاال القجل أي للما ؟ فاال بل لجممع أم  .
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ف لما كان يح المدعنة والقجل قد ذكق الذملمى أو غيرا أن  أبو المسق وسورة لو  مآمة  لارفاق 
 مع ما ذكقنا ولا إ آال لأنها ن لت مقة بعد مقة .  ولهلما أ آل على بعض ل للما الحدعل 

وكلملك ما ور  يح  قل لو الله أحد  أنها جوا  للمخقكين بمآة وأنها جوا  لألل الآ ا  
  لمدعنة 

والحآمة يح للما كل  أن  قد  دل سبم مر سؤال أو حا ثة را ضى ن ول معة وقد ن ل قبل 
إلى الن  صلى الله علم  وسلل رلمكيرا لهل اا وهنها ذلك ما ع ضمن ا ف ؤ ى رلك ا عة بعمن ا 

ر ضمر للما والعالم قد  دل ل  حوا ل فم لمكق أحا عل وميات ر ضمر الحآل يح رلك 
 الواقعة وإن لم رآر  سقت ل  رلك الحا ثة قبل مع حفر  للملك النص . 
 أ قى .قلت : للما الحآمة وغيرلا عآفي فم ا  ق  رآقار ال لاوة لا الن ول مقة 

و سر بنا أن رآلل عر موضع مر مواضع الخلاف يح أسبا  الن ول ل علا  بمسألة ال آقار 
 للما ولو ما جاء يح سورة الآوثق :

فاد ور ت روايات ردل على كونها مدنمة ، ومر ذلك حدعل أني عند مسلل والنساري يح 
  الما القواعة عر أني ، ال فسير وغيرفيا ولو مر رواعة الم  ار بر فلفل عر أني ، وقد رفق 

وسارق أصنا  أني رووا الحدعل بلفظ م ق لمي فم  للما الاصة . و  ار بر فلفل رآلل 
فم  الإمام الحافظ السلمما  وعدا يح رواة المناكير عر أني ونحر لر نوافا  على ذلك ، 

ة وقد لإ قاج رواع   يح الصنمح ، إلا أننا ناول : لعل يح اللفظ  مئا مر ال صقف  اص
جاء بلفظ لا ع عارض مع مآمة السورة ؛ وللما قال السموثي : وأ قج مسلل والبم اي مر 
وج  م ق بلفظ ثم رفع رأس  فاقأ إلى م ق السورة ، قال البم اي : والمخ ور فمما بين ألل 

 ال فسير والم ا   أن للما السورة مآمة ، وللما اللفظ لا يخالف  فمخب  أن عآون أولى . 
آر أن عآون للما فعلا  ن ااء رواعة لا إ آال فم ا ولي ما أ قج  مسلل وأحمد أقول :ويم

وأبو  او  مر ثقعا ممد بر فضمل عر الم  ار بر فلفل عر أني . وإنما قلت ذلك ؛ لما 
ثبت عر أني مر ثقق يح الصنمنين وغيرفيا يح قصة الإسقاء والمعقاج قول جبرعل للن  

آوثق اللم  أعساك  الله" وللما عدل على رادم ن ول السورة على صلى الله علم  وسلل "للما ال
حا ثة الإسقاء والمعقاج ، فمآون الأمق لآلما : ن لت السورة على الن  صلى الله علم  وسلل 
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وأوحي إلم  ب فسير الآوثق ، فلما عقج ب  أراا الله إياا فسأل عن  جبرعل فأ برا أن  لو للما 
  اللم  أعسا  الله ووصف   لك .

أما على الاول بمدنمة ن ولها : فمصعم الجمع بين ما رادم ، وأما الاول هن  صلى الله علم  
وسلل رلا السورة  ق  رلاوة  لمدعنة ثم سأل الصنابة عر الآوثق فلل ععقفوا مع رادم ن ول 
السورة بمآة ، وما حصل لملة المعقاج وا   ار ما جقى ل  فم ا مر عجارم فأمق مس بعد . 

ر ذلك ما رواا ابر جقعق عر سعمد بر جبير يح ن ولها عوم الحدعبمة . ولا عصح عر سعمد وم
ولو معارض بما صح عن  ، ثم لو قول فق  لم عق  أ   يء عؤعدا ولو مر ثقق والمة . ومر 
ذلك الحدعل عر حسر بر علي يح رفيعة الن  صلى الله علم  وسلل لبي أممة على منبرا 

وسورة الادر ولو منآق بمقة ، وقد رآلل علم  الحفاظ ، ومن ل الحافظ ون ول سورة الآوثق 
 ابر كثير يح رفسيرا بما عخفي .  

ومر ذلك ما أ قج  ابر جقعق وابر مق وع  عر أسامة بر  عد يح كلام  وجة حم ة بر عبد 
عدعى  المسلم وقولها للن  صلى الله علم  وسلل : أ بر  أبو عمارة أنك أعسمت نهقا يح الجنة

 الآوثق . وللما على ضعجم إسنا ا لمي صق ا يح الن ول . 

ومر ذلك بعض ا كر ال  لا رصح يح قول ققعش : بذ ممد )صلى الله علم  وسلل( عندما 
 مات إبقالمل ، كلما جاء فم ا ، ولو ولل يح ال سممة ، وإنما ذلك فممر مات مر ولدا بمآة.

وأقوى ما ور  يح كونها مدنمة بعد حدعل مسلل حدعل ابر عباس قال : لما قدم كعم بر 
الأ قف مآة قالت ل  ققعش : أنت  ير ألل المدعنة وسمدلل ، قال :نعل قالوا : ألا رقى إلى 
للما الصنبور المنبذ مر قوم  ع عل أن   ير منا ، ونحر ألل الحجمج ، وألل السدانة ، وألل 

ألم رق إلى . ون لت  إن  انئك لو الأبذل : أن ل  ير من  ، قال : فن لت السااعة قا
. أ قج   نصيراإلى قول   اللمعر أوروا نصمبا مر الآ ا  عؤمنون  لجبت والساغوت ...

ولآر  أحمد وابر جقعق وابر حبان والب ار وإسنا ا صنمح ، ولمي فم  أن ذلك بعد الهجقة ،
ة بعد الهجقة بفذة وعدل على ذلك ما فم  مر ن ول معة النساء وما المعس أن كعبا قدم مآ

جاء يح السقق الأ قى لهلما الاصة ولي كثيرة من ا عر ابر عباس ومن ا عر عآقمة وجممع 
للما السقق لم علمكق فم  قول  : إن  انئك لو الأبذ وما أرالا إلا وفيا لاسمما وقد روى للما 
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أبي حاتم عر عآقمة فأرسل  ولم علمكقلا فم  ورواا عند الحدعل عمقو بر  عنار عند ابر 
 السبرا  والبم اي يح الدلارل فأثبت ابر عباس ولم علمكقلا فم  ولي على كل   صقة .

فالحاصل أن ذكق للما ا عة يح رلك الاصة رفق  ب  ابر أبي عد  عر  او  بر أبي لند عر 
بعض ماال ، ولولا معارض   ل يرا عآقمة عر ابر عباس ولا يخلو للما الإسنا  أصلا مر 

 لاع مدناا على ما فم  إلا أن  الف    علنا نضق  صفنا عر للما الج ء اللم  رفق  ب  .
وقد عاال ب آقر ن ول معة إن  انئك لو الأبذ ولو قول لا هس ب  إذا قصد ب  للما ا عة 

 كنمة .فام ولمي كل السورة لسلماجة المعس إذا قمل بن ولها كل ا مقة 
ولا أرى أن عاال يح  يء مر الاقمن رآقر ن ول  لأن  إذا ن ل ورلي فما معس الاول  لن ول 
مقة كنمة حمل إن  إذا جاء جبرعل بما رادم ن ول  فإنما لو لل لاوة وال لمكق ولمي إن الا مقة 

ن قمل لا عنسا إلا بوحي فمعس ذلك أن  كلما رلا  مئا مر الاقم كنمة وقد علمنا ان  
بن ول  مقة كنمة وبحمد الله لا عوجد رواعة صنمنة يح أسبا  الن ول على القغل مر ال  بع 
الخدعد  علنا ناول ب عد  الن ول وما ور  اا عاال فم  ذلك ونرق فم  نرقة فاحصة بعد جمع 

 السقق والخوالد ظ ق أن الخسأ فم  مر بعض القواة الم آلل يح حفر ل والله أعلل .
ن ولها بمآة ف و المع مد لإجمان الحجة مر ألل ال فسير على حد رعبير السبر  رحم  الله وأما 

على ذلك وعوافا ل ألل الم ا    لإضافة لوفقة الأ لة ال  رؤعدا اا ذكقناا واا لم نلمكقا لنا 
 وعنرق يح صنمح السيرة النبوعة .

عس حصول أكثق مر سبم يح وعلاحظ أن  لا مانع مر رعد  أسبا  الن ول  عة واحدة بم
 وقت م اار  سابا للن ول ف ن ل ا عة بسبم ذلك جممعا 

وللما إذا ما اس وت القواع ان يح الصنة ولا مقجح لإحدافيا لآر يمآر الجمع بمن ما هن  
كلا مر السببين حصل ون لت ا عة عام حصولهما معا ل اار   منم ما فنآل للما 

  السبم لأن  الرالق ولا مانع يمنع  . قال ابر حجق : لا الصورة أن نحمل الأمق على رعد
 مانع مر رعد  الأسبا  .

مثال ذلك ما أ قج  الب ار  مر ثقعا عآقمة عر ابر عباس أن للال بر أممة قلمف امقأر  
البمنة أو حد يح ظ ق    فاال يا رسول الله  بخقعك بر سنماء فاال الن   عند الن  

قأر  رجلا عنسلا عل مي البمنة   ويح رواعة أن  قال واللم  بعثك  لحا إذا وجد أحدنا مع ام
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إ  لصا ق ولمن لر الله رعالى ما عبرئ ظ ق  مر الحد   فن ل جبرعل علم  السلام وأن ل علم   
 واللمعر عقمون أ وج ل ولم عآر لهل   داء إلا أنفس ل  ح  بلغ  إن كان مر الصا قين 

 ار  عر س ل بر سعد أن عويمقا أرى عاصل بر عد  وكان وأ قج الخم ان واللفظ للب
سمد بي عجلان فاال كمجم راولون يح رجل وجد مع امقأر  رجلا أعا ل  ف ا لون  أم كمجم 

فاال يا رسول الله ويح رواعة  عر ذلك فأرى عاصل الن   عصنع سل ي رسول الله 
عااا   فاال عويمق والله لا أن  ي فآقا رسول الله المسارل و  مسلل فسأل عاصل رسول الله 

عر ذلك فجاءا عويمق فاال يا رسول الله رجل وجد مع امقأر  رجلا  ح  أسأل رسول الله 
قد أن ل الله الاقمن فمك ويح صاحبك    أعا ل  ف ا لون  أم كمجم عصنع فاال رسول الله 

 فأمقفيا رسول الله  لملاعنة بما  ى الله يح ك اب  فلاعن ا .
ف ا ن القواع ان صنمن ان ولا مقجح لإحدافيا على الأ قى ومر الس ل أن   لم بآل م ما 
لاق   مانم ما على اع بار أن أول مر سأل لو للال بر أممة ثم قفاا عويمق قبل إجاب   
فسأل بواسسة عاصل مقة وبنفس  مقة أ قى فأن ل الله ا عة إجابة للنا ثين معا   ولا رعم 

واع ين الما الجمع أولى مر إعمال إحدافيا وإفيال الأ قى إذ لا مانع يمنع الأ لم أن إعمال الق 
اما على ذلك الوج    ثم لا جار  أن نق فيا معا لأنهما صنمن ان ولا رعارض بمن ما   ولا 
جار  أعضا أن   لم بواحدة ونق  الأ قى لأن ذلك رقجمح بلا مقجح   ف عين المصير إلى أن 

وإلم  جنح النوو  وسبا  إلم  الخسمم فاال لعل ما ارفا لهما ذلك يح وقت     لم اما معا 
 واحد .

ويمآر أن عف ل مر القواعة الثانمة أن ميات الملاعنة ن لت يح للال أولا ثم جاء عويمق فأف اا 
 القسول   يات ال  ن لت يح للال  .

أما قول  لعويمق إن الله أن ل فمك قال ابر الصباغ قصة للال ربين أن ا عة ن لت فم  أولا   و 
 ويح صاحب ك فمعناا ما ن ل يح قصة للال لأن ذلك حآل عام لجممع الناس  

 
وننتقل إلى طرف آخر من أطراف علم أسباب النزول وهو عكس ما سبق ذكره : تعدد 

 النازل والسبب واحد
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ولا مانع مر  فاد عآون أمق واحد سببا لن ول مع ين أو ميات م عد ة على عآي ما سبا
ذلك لأن  لا عنايح الحآمة يح إقنان الناس ولداعة الخلا وبمان الحا عند الحاجة بل إن  قد 

 عآون أبلغ يح الإقنان وأظ ق يح البمان :
مثال السبم الواحد رن ل فم  مع ان ما أ قج  ابر جقعق السبر  والسبرا  وابر مق وع  عر ابر 

 ظل  جقة فاال إن  سمأرمآل إنسان عنرق إلمآل جالسا يح عباس قال كان رسول الله 
بعمي  مسان فإذا جاء فلا رآلموا  فلل علبثوا أن ثلع رجل أ رق العمنين فدعاا رسول الله 
فاال علام رخ مي أنت وأصنابك فانسلا القجل فجاء هصناب  فنلفوا  لله ما قالوا ح  

ولاد قالوا كلمة الآفق وكفقوا بعد إسلام ل  او  عن ل   فأن ل الله   لفون  لله ما قالوا 
وفيوا بما لم عنالوا وما ناموا إلا أن أغن ل الله ورسول  مر فضل  فإن ع وبوا عك  يرا لهل وإن 

 ع ولوا ععلمال الله علما  ألمما يح الدنما وا  قة وما لهل يح الأرض مر وي ولا نصير 
قالا فأن ل الله  عوم عبعث ل الله جممعا فمنلفون وأ قج الحاكل وأحمد للما الحدعل الما اللفظ و 

ل  كما  لفون لآل و سبون أنهل على  يء ألا إنهل لل الآاذبون اس نوذ علم ل الخمسان 
 فأنسالل ذكق الله أولئك ح   الخمسان ألا إن ح   الخمسان لل الخاسقون .

لذملم  عر أم سلمة أنها ومثال السبم الواحد عن ل فم  أكثق مر مع ين ما أ قج  الحاكل وا
قالت يا رسول الله لا أ ع الله ذكق النساء يح الهجقة بخيء فأن ل الله  فاس جا  لهل رال 
أ  لا أضمع عمل عامل منآل مر ذكق أو أنثى بعضآل مر بعض فاللمعر لاجقوا وأ قجوا 

جنات  قى مر مر  يارلل وأوذوا يح سبملي وقارلوا وق لوا لأكفقن عن ل سمئاتهل ولأ  لن ل 
 م  ا الأنهار ثوا  مر عند الله والله عندا حسر الثوا  

وأ قج الحاكل أعضا عن ا أنها قالت قلت يا رسول الله رلمكق القجال ولا رلمكق النساء فأن لت  
 إن المسلمين والمسلمات وأن لت  أ  لا أضمع عمل عمل منآل مر ذكق أو أنثى 

و القجال ولا ر  و النساء وإنما لنا نصجم الميرال   فأن ل الله  وأ قج الحاكل أعضا أنها قالت ر   
 ولا ر منوا ما فضل الله ب  بعضآل على بعض  وأن ل  إن المسلمين والمسلمات

أملى علم    ومر أمثل   أعضا ما أ قج  الب ار  مر حدعل  عد بر كبت أن رسول الله 
مل الله فجاء ابر أم مآ وم وقال يا رسول لا عس و  الااعدون مر المؤمنين وابالدون يح سب

 الله لو أس سمع الج ا  لجالدت وكان أعمى فأن ل الله  غير أوي الضقر   
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فإ  لواضع  وأ قج ابر أبي حاتم عر  عد بر كبت أعضا قال كنت أك م لقسول الله 
أعمى فاال  عنرق ما عن ل علم  إذ جاء  الالل على أذ  إذ أمق  لا ال فجعل رسول الله 

 كمجم ي يا رسول الله وأنا أعمى فأن لت  لمي على الضعفاء .
قلت : لا  ك أن بعض للما القوايات فم ا نرق مر ج ة ضبم رواتها وربما ظ ق عند 
ال ناما ولل بعض ل يح ذكق معة مآان معة لا سمما وبعض القواة الحفاظ كان لا  فظ 

 الاقمن .
 على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل .للما والله رعالى أعلل وصلى الله 

 
 الأسئلة :

 ابموعة الأولى: ضع علامة صح أمام الجملة الصنمنة
إذا كان بعض القوايات يح سبم ن ول معة ضعمفة والبعض من ا صنمنة فإننا نجمع  -1

 بمن ا ) سأ(
 لو  سبم ن ول سورة والضنى ) سأ( حدعل الجقو اللم  كان مت سقعق الن   -2
حدعل عامق بر ربمعة يح سبم ن ول قول  رعالى}فأعنما رولوا فثل وج  اللهل حدعل  -3

 ضعمجم )صح(
 ن ل قول  رعالى}وإن كا وا لمف نونكل يح عقض بي ثامجم ) سأ( -4
 لجبرعل فإن  لصح يح سبم ن ولها غير قصة بر سلام )صح(  قول  رعالى}مر كان عدوا -5
صنابي فم ا حاضقا مادمة على ال  لم عنص على حضورا القواعة السببمة ال  عآون ال -6

 فم ا)صح(
 المؤكد أن السؤال عر القود وقع مقرين )صح( -7
 قول  رعالى}وإن عاقب ل فعاقبوا بمثل ما عوقب ل ب ل مر أمثلة ما ن ل أكثق مر مقة -8
 صقد ألل العلل هن مر الاقمن ما رآقر ن ول )صح( -9

 لن ول مع ين أو ميات م عد ة )صح( قد عآون أمق واحد سببا -10
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 ابموعة الثانمة: ضع  سا مت الإجابة الصنمنة
مقض رسول الصنمح يح سبم ن ول سورة الضنى )الجقو اللم  مات مت السقعق،  -1
 ، غيرفيا(الله
، ابر عباسالصنمح يح ما قمل يح سبم ن ول قول }فأعنما رولوا فثل وج  اللهلما رواا ) -2

  ا ة(ابر عمق، ق
المع مد يح سبم ن ول قول  رعالى:}وإن كا وا لمف نونكلأثق ابر عباس يح كفار ققعش  -3

 ، لأن غيرا ضعمجم(لأن  الصنمح  ون غيرالأن )أ قج  الب ار ، 
حدعل جابق يح سبم ن ول }نسافيكل حقل لآل فأروا حقثآل..لمادم على حدعل  -4

 لأن  م أ ق عر حدعل عبد الله( ،الصقعح يح السببمةابر عمق لأن ) الصنمح وحدا، 
، عوم ف ح عوم أحدالصنمح يح مآان ن ول قول الله}وإن عاقب للأنها ) بمآة،  لمدعنة  -5

 مآة(
قول  رعالى:}ما كان للن  واللمعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكين..لن لت يح )أبي ثالم،  -6

 (القجل اللم  كان عدعوا لوالدع  المخقكينأم الن ، 
 مقرين( ت }وأقل الصلاة ثقيح الن ار و لفا مر اللملل يح )مآة، المدعنة،ن ل -7
 (ن لت مقرينقل لو الله أحد ) جوا  للمخقكين بمآة، جوا  للم و   لمدعنة،  -8
 (فم ما جممعان لت ميات اللعان يح) عويمق، للال،  -9

لأن  ي يح البمان، الحآمة يح رعد  النا ل والسبم واحد لو)أن ا عة الواحدة لا رآف -10
 ، يح ا يات معس لا ر ضمن  ا عة(أبلغ يح الإقنان

 
 ابموعة الثالثة: ضع  سا مت الآلمة المناسبة لم  الفقاغ

 ( ول  ا مة الن  صلى الله علم  وسلل كانت ردعى....)أم أيمر، ثوعبة،  -1
قال ابر حجق"قصة ابساء جبرعل بسبم ...مخ ورة لآر كونها سبم ن ول ا عة  -2

 (الجقوغقعم" )المقض، السفق، 
، إرمان النساء إرمان النساء يح أ  رلرعر ابر عمق قال أن لت}نسافيكل حقل لآلليح)  -3

 يح قبل ر مر أ  رلر،إ حة الاس م ان  لمقأة(
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يح السببمة ننرق فلعل بعض ا قصد ب .... )ال آثير،  إذا كانت القوايات كل ا صق ة -4
   (ال لاوةن ولها مقرين، 

، يح الم و   لمدعنة، يح ) سؤال كفار ققعش}وعسئلونك عر القودلن لت يح....  -5
 نصارى نجقان(

قال ابر كثير يح معة القود إنما ن لت...ومر اس ثنالا مر سورة سبنان ففي قول   -6
 ة، مقرين(، بمآ لمدعنةنرق)
القجل اللم  أصا  مر المقأة الابلة فن لت فم }أقل الصلاةلعدعى....)أبو المسق، ابو  -7

 ال مسير، أبو ق ا ة(
 ، المدعنة، الحدعبمة( مآةسورة الآوثق ن لت بد.....)  -8
قول أم مر أمثلة السبم الواحد رن ل فم  أكثق مر معة ) سورة الآوثق، فامة ابا لة،  -9

 (أ ع الله ذكق النساء كثيراسلمة لا
الاول هن سورة الآوثق ن لت يح....قول فق  لم عق  أ   يء عؤعدا )مآة، المدعنة،  -10

 الحدعبمة(
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 والعشرون الثالثةالمحاضرة 
 (3علم أسباب النزول )

*** 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 أما بعد
موضون أسبا  الن ول نس عقض فم ا أمثلة  يات لم ع ضح  ف لما لي المحاضقة الأ يرة يح

 معنالا إلا بمعقفة سبم ن ولها والأمثلة كثيرة من ا :
لا مسبن اللمعر عفقحون بما أروا  ما أ آل على مقوان بر الحآل رحم  الله معس قول  رعالى  

لما  ألمل مر سورة مل و بون أن  مدوا بما لم عفعلوا فلا مسبن ل بمفا ة مر العلما  ولهل ع
عمقان   وقال لئر كان كل امقئ فقد بما أوتي وأحم أن  مد بما لم عفعل معلم  لنعلمبر 
أجمعون   وباي يح إ آال  للما ح  بين ل  ابر عباس أن ا عة ن لت يح ألل الآ ا  حين 

ن  عر  يء فآ موا إياا وأ بروا ب يرا وأروا أنهل أ بروا بما سألهل ع سألهل الن  
واس نمدوا بلملك إلم  أ  ثلبوا من  أن  مدلل على ما فعلوا ولنالك  ال الإ آال عن  

 وف ل مقا  الله مر كلام  للما ووعمدا .
 

المثال الثا  : قال الله رعالى يح سورة الباقة  ولله المخقق والم ق  فأعنما رولوا فثل وج  الله إن 
لقا على أن للإنسان أن عصلي إلى أعة ج ة  اء الله ولسع علمل ف لما اللفظ الآقيم عدل برا

ولا لم علم  أن عوي وج    سق البمت الحقام لا يح سفق ولا حضق   لآر إذا علل أن للما 
ا عة نا لة يح صلاة النافلة على الدابة  اصة أو فممر صلى  ج  ا ا ثم  ن ل   سؤا ربين 

ي الله عن ما أن للما ا عة ن لت يح ل  أن الرالق غير مقا  ففي الصنمح عر ابر عمق رض
صلاة النافلة على القاحلة أعنما روج ت   وقمل عممت الابلة على قوم فصلوا إلى أنحاء   لفة 

 فلما أصبنوا ربمنوا  سألل فعلمروا كما رواا الواحد  وقمل يح ا عة غير ذلك 
 

مة السعي بين الصفا المثال الثالل أ آل على عقوة بر ال بير رضي الله عن  أن عف ل فقض
والمقوة مع قول سبنان   إن الصفا والمقوة مر  عارق الله فمر حج البمت أو أع مق فلا جناد 
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علم  أن عسوف اما وإ آال  نخأ مر أن ا عة الآقيمة نفت الجناد ونفي الجناد لا ع فا 
الله عن ا  والفقضمة يح رأع  وباي يح إ آال  للما ح  سأل  ال   أم المؤمنين عارخة رضي

فأف م   أن نفي الجناد لنا لمي نفما للفقضمة إنما لو نفي لما وقق يح أذلان المسلمين عومئلم 
مر أن السعي بين الصفا والمقوة مر عمل الجاللمة نرقا إلى أن الصفا كان علم  صنل عاال ل  

سنوا اما   إساف وكان على المقوة صنل عاال ل  نارلة   وكان المخقكون إذا سعوا بمن ما ن
فلما ظ ق الإسلام وكسق الأصنام مقج المسلمون أن عسوفوا بمن ما للملك فن لت ا عة  روى 
الب ار  عر عقوة قال قلت لعارخة أرأعت قول الله رعالى  إن الصفا والمقوة مر  عارق الله 
فمر حج البمت أو اع مق فلا جناد علم  أن عسوف اما فوالله ما على أحد جناد ألا 

سوف  لصفا والمقوة   قالت بئسما قلت يا ابر أ   إن للما لو كانت كما أول  ا علم   ع
كانت لا جناد علم  ألا عسوف اما ولآن ا أن لت يح الأنصار كانوا قبل أن عسلموا ع لون 

لمناة الساغمة ال  كانوا ععبدونها عند المخلل فآان مر ألل ع نقج أن عسوف  لصفا والمقوة   
عر ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا ن نقج أن نسوف بين  لموا سألوا رسول الله فلما أس

الصفا والمقوة فأن ل الله  إن الصفا والمقوة مر  عارق الله ا عة   قالت عارخة وقد سر رسول 
 الله السواف بمن ما فلمي لأحد أن عذ  السواف بمن ما ان  ى 

 
وللما القواعة ردل على أن عقوة ف ل مر جملة  فلا جناد علم  أن عسوف اما أن الجناد 
منفي أعضا عر عدم السواف اما وعلى ذلك رن في الفقضمة وكأن  اع مد يح ف م  للما على 
أن نفي الجناد أكثق ما عس عمل يح الأمق المباد   أما عارخة رضي الله عن ا فاد ف مت أن 

 الصفا والمقوة مس فا ة مر السنة وأن جملة  فلا جناد علم  أن عسوف اما   فقضمة السعي بين
لا رنايح رلك الفقضمة كما ف ل عقوة إنما اللم  عنفم ا أن عاال فلا جناد علم  ألا عسوف اما 
وإنما روج  نفي الحقج يح ا عة عر السواف بين الصفا والمقوة لأن للما الحقج لو اللم  كان 

 ن الأنصار كما عدل علم  سبم ن ول ا عة .  واققا يح أذلا
 

المثال القابع : حآي عر عثمان بر مرعون وعمقو بر معد  كق  أنهما كانا عاولان الخمق 
مباحة و  جان باول  رعالى  لمي على اللمعر ممنوا وعملوا الصالحات جناد فمما ثعموا ا عة 
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وا لما حقمت الخمق كمجم بمر ق لوا يح ولو علما سبم ن ولها لم عاولا ذلك ولو أن ناسا قال
 سبمل الله وماروا وكانوا عخقبون الخمق ولي رجي فن لت أ قج  أحمد والنساري وغيرفيا   

 
المثال الخامي : قول  رعالى  واللاري عئسر مر المحمض مر نسارآل إن اررب ل فعدتهر ثلاثة 

رالقعة هن ا عسة لا عدة أ  ق فاد أ آل معس للما الخق  على بعض الأرمة ح  قال ال
علم ا إذا لم رقرم وقد بين ذلك سبم الن ول فاد رو  أن  لما ن لت ا عة ال  يح سورة الباقة 
يح عد  النساء قالوا قد باي عد  مر عد  النساء لم علمكقن الص ار والآبار فن لت أ قج  

 العدة وار   لل الحاكل عر أبي . فعلل بلملك أن ا عة  سا  لمر لم ععلل ما حآم ر يح
علم ر عدة أو لا ولل عدتهر كاللاتي يح سورة الباقة أو لا فمعس إن اررب ل إن أ آل علمآل 

 حآم ر وج ل ل كمجم عع دون ف لما حآم ر .  
 

المثال السا س : قول  رعالى  إن مر أ واجآل وأولا كل عدوا لآل  ظالق ا عة ا اذ الأ واج 
غير مقا  فاد روى الذملم  وقال : حسر صنمح والحاكل وقال والأولا  أعداء وللما المعس 

صنمح الإسنا  وغيرفيا عر ابر عباس أن رجلا سأل  عر للما ا عة فاال : لؤلاء رجال 
فأبى أ واج ل وأولا لل أن عدعولل أن يأروا  أسلموا مر ألل مآة وأرا وا أن يأروا الن  

ناال قد فا وا يح الدعر فيوا أن ععاقبولل فأن ل رأوا أص فلما أروا رسول الله  رسول الله 
الله ا عة ثم أن ل يح بام  ا ما عدل على القحمة ورق  المؤا لمة فاال  وإن رعفوا ورصفنوا 

 ور فقوا فإن الله غفور رحمل .
 

بامت مسألة لامة سبا الإ ارة إلم ا وعنب ي لنا أن نفق لا  لحدعل عن ا لأفيم  ا واا نخ ل  
 عر أسبا  الن ول ولي :كلامنا 

ا  لاف ألل الأصول لل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبم والأصح الأول ولو قول 
 الجم ور 

قال ابر رمممة قد ليء كثيرا مر للما البا  قولهل للما ا عة ن لت يح كلما لا سمما إن كان 
الملمكور   صا كاولهل إن معة الر ار ن لت يح امقأة كبت بر قمي وإن معة الآلالة ن لت يح 
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جابق بر عبد الله وإن قول   وأن احآل بمن ل ن لت يح بي ققعرة والنضير ونرارق ذلك اا 
ن أن  ن ل يح قوم مر المخقكين بمآة أو يح قوم مر الم و  والنصارى أو يح قوم مر علمكقو 

المؤمنين فاللمعر قالوا ذلك لم عاصدوا أن حآل ا عة يخ ص هولئك الأعمان  ون غيرلل فإن 
للما لا عاول  مسلل ولا عاقل على الإثلاق والناس وإن رنا عوا يح اللفظ العام الوار  على 

سبب  فلل عال أحد إن عمومات الآ ا  والسنة   ص  لخ ص المعين سبم لل يخ ص ب
وإنما غاعة ما عاال إنها   ص بنون ذلك الخ ص ف عل ما عخب   ولا عآون العموم فم ا 
بحسم اللفظ وا عة ال  لها سبم معين إن كانت أمقا ونهما ف ي م ناولة للملك الخ ص 

 ولمر كان بمن ل   ان  ى
سورة الهم ة لو  أن عآون السبم  اصا والوعمد عاما لم ناول كل مر  وقال ال  خق  يح

   ق ذلك الابمح ولمآون ذلك جاريا  قى ال عقعض   
ومر الأ لة على اع بار عموم اللفظ اح جاج الصنابة وغيرلل يح وقارع بعموم ميات ن لت 

 على أسبا   اصة  ارعا ذارعا بمن ل .
لمابر  علماكق ممد بر كعم الاقظي فاال سعمد إن يح عر أبي معخق نجمح  عت سعمد ا

بعض ك م الله إن لله عبا ا ألسن  ل أحلى مر العسل وقلوال أمق مر الصبر لبسوا لباس 
مسو  الضأن مر اللين لذون الدنما  لدعر فاال ممد بر كعم للما يح ك ا  الله  ومر 

سعمد قد عقفت فممر أن لت فاال ممد الناس مر ععجبك قول  يح الحماة الدنما ا عة فاال 
 بر كعم إن ا عة رن ل يح القجل ثم رآون عامة بعد

 
فإن قلت ف لما ابر عباس لم عع بر عموم  لا مسبن اللمعر عفقحون ا عة بل قصقلا على ما 

 أن لت فم  مر قصة ألل الآ ا   
 أن المقا   للفظ قلت أجمم عر ذلك هن  لا يخفى علم  أن اللفظ أعل مر السبم لآن  بين

  اص .
الرلل يح قول  رعالى  ولم علبسوا إيمانهل برلل  لخق  مر قول   إن  ونريرا رفسير الن  

 الخق  لرلل عرمل مع ف ل الصنابة العموم يح كل ظلل .
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وقد ور  عر ابر عباس ما عدل على اع بار العموم فإن  قال ب  يح معة السققة مع أنها ن لت 
ت فعر نجدة الحنفي قال سألت ابر عباس عر قول   والسارق والسارقة فاقسعوا يح امقأة سقق

 أعدع ما أ اص أم عام قال بل عام   
 

 قال ال رقا  : 
اعلل أن لفظ الخارن الوار  جوا  لسؤال أو سبم قد عآون مس الا أو مفمدا وحدا باسع 

عس أن  لا عفمد إلا إذا لوحظ النرق عر السبم أو السؤال الوار  فم  وقد عآون غير مس ال بم
 مع  السبم أو السؤال ولآل مر للمعر النوعين حآم 

فأما الجوا  اللم  لمي بمس ال فنآم  أن  عساو  السؤال يح عموم   رفاق الأصولمين 
وعساوع  أعضا يح  صوص  على القأ  السارد عندلل  ، فلو قال سارل لل لو  الوضوء بماء 

أو لفظ لو  كان المعس لو  الوضوء بماء البنق لآل مر أرا  مر البنق فأجمم بلفظ بنعل 
الناس لا لخصوص للما السارل وذلك لأن السؤال اس ف ام عر الجوا  مسلاا مر غير اع بار 
 صوص الم آلل فآلملك جواب  لأن  غير مس ال ولو قال السارل روضأت بماء البنق فأجمم 

لبنق ل ئ السارل وحدا لأن السؤال  اص  لم آلل بلفظ ل رك كان معناا أن الوضوء بماء ا
فآلملك جواب  غير المس ال  ، أما غير الم آلل فلا ععلل حآم  مر للما الجوا  بل ععلل مر 
 لمل م ق كالاماس أو كما رو  يح الحدعل : حآمي على الواحد حآمي على الجماعة  . 

 ذلك كل  يح الجوا  غير المس ال   
ف ارة عآون مثل السبم يح أن كلا من ما عام أو  اص   وحآم  إذن  وأما الجوا  المس ال

أن  عساوع  ،  فاللفظ العام ع ناول كل أفقا  سبب  العام يح الحآل ، واللفظ الخاص ماصور 
على   ص سبب  الخاص يح الحآل  ، وللما مل ارفاق بين العلماء لمآان ال آافؤ وال ساو  

 بين السبم وما ن ل فم  .  
لة الأول ولو العام فم ما كثيرة من ا ا يات النا لة يح غ وة بدر وا يات النا لة يح غ وة وأمث

 أحد مر سورة مل عمقان   
ومثال الثا  ولو الخاص فم ما قول  سبنان  يح سورة اللمل  وسمجنب ا الأراى اللم  عؤرى 

ا ذى بلالا المعلم  على  مال  ع  كى قال الجلال المحلي للما ن ل يح الصدعا رضي الله عن  لما
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إيمان  وأع ا  فاال للآفار إنما فعل ذلك لمد كانت ل  عندا فن لت  وما لأحد عندا مر نعمة 
   ى إلا اب  اء وج  رب  الأعلى ولسوف عقضى 

واعلل أن للما ال مثمل لا عس امل إلا على اع بار أن أل يح لفظ الأراى للع د والمع و  لو 
 كما سمأتي بمان  .  الصدعا رضي الله عن   

و رة يأتي الجوا  المس ال غير م آافئ مع السبم يح عموم  و صوص    ومت ذلك 
صور ن إحدافيا عالمة مضة غير واقعة ولي أن عآون السبم عاما واللفظ  اصا   وإنما  
كانت عالمة مضة وفقضمة غير واقعة لأن حآمة الخارن  ل عر أن ةتي بوا  قاصق لا 

جممع أفقا  السبم أضجم إلى ذلك أن  يخل ببلاغة الاقمن الاارمة على رعاعة  ع ناول
ما ضمات الأحوال ولل ععال أن عسأل سارل فماول مثلا لل لو  لجماعة المسلمين أن 
عدافعوا عر أنفس ل وعاارلوا مر قارل ل فمأتي الجوا  قارلا لك أنت أن ردافع عر نفسك 

 وراارل مر قارلك   
نمة لي عموم اللفظ و صوص سبب  وللما الصورة لي موضوعنا ومعناا أن يأتي الصورة الثا

الجوا  أعل مر السبم وعآون السبم أ ص مر لفظ الجوا    وذلك جار  عالا وواقع 
فعلا لأن  لا مرور فم  ولا قصور بل إن عموم  مع  صوص سبب  موف  ل اعة ومؤ  

آم  أعموم اللفظ لو المع بر أم  صوص للماصو  و يا ة بمد أن العلماء ا  لفوا يح ح
 السبم   

ذلم الجم ور إلى أن الحآل ع ناول كل أفقا  اللفظ سواء من ا أفقا  السبم وغير أفقا  
السبم ولنضق  لك مثلا حا ثة قلمف للال بر أممة ل وج   وقد ن ل فم ا قول الله رعالى  

للال للما لآر جاءت  واللمعر عقمون أ واج ل نلاحظ فم ا أن السبم  اص ولو قلمف
ا عة النا لة فم  بلفظ عام كما رقى ولو لفظ  واللمعر عقمون أ واج ل   ولو اسل موصول 

والموصول مر صمغ العموم وقد جاء الحآل  لملاعنة يح ا عة ممولا علم  مر غير  صمص   
من ل للال بر فم ناول بعموم  أفقا  الااذفين يح أ واج ل ولم لدوا   داء إلا أنفس ل سواء 

أممة صاحم السبم وغيرا ولا نح اج يح سنم للما الحآل على غير للال إلى  لمل مر 
قماس أو سواا بل لو كبت بعموم للما النص ومعلوم أن  لا قماس ولا اج  ا  مع النص   

 ذلك ململم الجم ور 
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ورا على وقال غير الجم ور إن العبرة بخصوص السبم   ومعس للما أن لفظ ا عة عآون ماص
الحا ثة ال  ن ل لو لأجل ا أما أ بال ا فلا ععلل حآم ا مر نص ا عة إنما ععلل بدلمل 
مس أنجم م ق لو الاماس إذا اس وفى  قوث  أو قول  حآمي على الواحد حآمي على 
الجماعة  فتعة الالمف الساباة النا لة بسبم حا ثة للال مع  وج   اصة الما الحا ثة 

أ    أما حآل غيرلا اا عخب  ا فإنما ععقف قماسا علم ا أو عملا وحدلا على للما الق 
  لحدعل الملمكور 

ولم أن نلاحظ أن للما الخلاف الاارل بين الجم ور وغيرلل مل  إذا لم رال ققعنة على 
 صمص لفظ ا عة العام بسبم ن ول  أما إذا قامت رلك الاقعنة فإن الحآل عآون ماصورا 

 يججمان العلماء على سبب  لا مالة 
 

 ولعل  قة للما الخلاف رقجع إلى أمقعر :
أحدفيا أن الحآل على أفقا  غير السبم مدلول علم   لنص النا ل فم  عند الجم ور   وذلك 
النص قسعي المتن ارفاقا وقد عآون مع ذلك قسعي الدلالة   أما غير الجم ور فالحآل عندلل 

بلملك النص بل الاماس أو الحدعل المعقوف وكلافيا على غير أفقا  السبم لمي مدللا علم  
 غير قسعي   

الثا  أن أفقا  غير السبم كل ا ع ناولها الحآل عند الجم ور ما  ام اللفظ قد رناولها   أما غير 
الجم ور فلا عسنبون الحآل إلا على ما اس وفى  قو  الاماس من ا  ون سواا إن أ لموا فم  

  لاماس  
 

 على ململب ل ه لة ثلاثة : اس دل الجم ور
الأول : أننا نعلل أن لفظ الخارن وحدا لو الحجة والدلمل  ون ما اح جم ب  مر سؤال أو 
سبم فلا وج  إذن لأن  صص اللفظ  لسبم وكمجم عسوغ أن نجعل ما لمي حجة يح 
الخقن م نآما  ل  صمص على ما لو الحجة يح الخقن والدلمل على أن لفظ الخارن وحدا 

الحجة أن الخارن قد عصقف النرق عر السؤال وععدل  لجوا  عر سنر السؤال لحآمة  لو
نحو قول  رعالى يح سورة الباقة  عسئلونك ماذا عنفاون قل ما أنفا ل مر  ير فللولدعر 
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مى والمسآين وابر السبمل فإن ظالق للما ا عة أن الن  سئل عر بمان ما اوالأققبين والم 
  ببمان مر عنفاون علم ل   وذلك مر أسلو  الحآمل لأن معقفة عنفاون  فجاء الجوا

مصارف النفاة والصدقة ألل مر معقفة المصقوف فم ما فإن إصلاد الجماعة البخقعة لا 
عآون إلا عر ثقعا رنرمل النفاة والإحسان على أساس روجم  ما إلى المس ناين  ون 

عة قد أ ارت إ ارة  فمفة إلى بمان ما سوالل وللما وج  يح ا عة نقاا وجم ا وإن كانت ا 
 عنفاون  باول  سبنان   مر  ير غير أنها إ ارة إجمالمة لا رخبع حاجة السؤال .

 
الدلمل الثا  أن الأصل لو حمل الألفاظ على معانم ا الم با رة من ا عند الإثلاق أ  عند 

العموم فلا جقم  عدم وجو  صارف عصقف عر ذلك الم با ر ولا صارف للفظ لنا عر إرا ة
عباى على عموم    أما ما ع وفي  الم الفون مر أن  صوص السبم صارف عر إرا ة العموم 

فمدفون هن  ق   صوص السبم لا عس ل م إ قاج غير السبم مر رناول اللفظ العام إياا   
فلا عصلح أن عآون ققعنة مانعة مر إرا ة ما وضع ل  اللفظ العام   ولو العموم الخامل 

 لجممع الأفقا   
 

الدلمل الثالل : اح جاج الصنابة واب  دعر يح سارق الأعصار والأمصار بعموم رلك 
الألفاظ الوار ة على أسبا   اصة يح وقارع وحوا ل كثيرة مر غير حاجة إلى قماس أو 
اس دلال بدلمل م ق  فاس دلوا بآعة السققة على وجو  قسع كل عد مع أنها نا لة يح 

ابر أو ر اء صفوان واح جوا بآيات الر ار على وجو  الآفارة الملمكورة   صوص سققة
فم ا والعمل هحآام ا على كل مر ظالق مع أنها نا لة يح  صوص مر عقفت قبل   
وكلملك بقلنوا بآيات اللعان على شمول حآم  لآل مر قلمف  وج   ولم عآر مع    و  

   على حين أنها نا لة يح  صوص مر ذكقنا ساباا 
 

 اس ند  الفو الجم ور إلى  ب ات ةي ل أعمد ململب ل :
الخب ة الأولى عاولون إن الإجمان قد انعاد على عدم جوا  إ قاج السبم مر حآل العام 
الوار  على سبم  اص إذا ور   صص   وذلك عس ل م أن العام ماصور على أفقا  السبم 
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 ساوت لي وغيرلا يح جوا  الإ قاج عند لا ع ناول غيرلا لأن  لو لم عآر ماصورا علم ا ل
 الم صص   وذلك انون للإجمان الملمكور   

والجوا  أن الإجمان الملمكور لا عس ل م قصق العام على إفقا  الخاص كما عاولون بل لو واقجم 
عند حدو  معناا مر أن أفقا  السبم لا  قج  لم صص وذلك المعس ماا لعدم ال ساو  

غيرلا يح حالة الإ قاج  لم صص لآن  لا يمنع   ول غير أفقا  السبم بين أفقا  السبم و 
 يح حآل العام إذا رناول  اللفظ وذلك لأ لة الجم ور الساباة 

الخب ة الثانمة عاولون إن القواة نالوا   أسبا    الن ول وال موا اا وب دوعن ا   ولا فاردة 
فقا  سبب  الخاص   وللما معس أن العبرة للملك إلا ما نلملم إلم  مر وجو  قصق العام على أ

 بخصوص السبم لا بعموم اللفظ   
والجوا  أن  لا وج  لآل يح أن  علوا فاردة نال الأسبا  لي قصق العام على أفقا  سبب  
فإن لأسبا  الن ول والإحاثة اا علما عر ثقعا نال القواة فوارد عدة وم ايا جمة قد سبا 

 ذكقلا .
عاولون إن ة ير البمان عر وقون الواقعة وروجم  السؤال يح العام الوار  على الخب ة الثالثة 

سبم عدل على أن العبرة بخصوص السبم لأن ة ير لفظ الخارن إلى ما بعد حدول سبب  
عف ل من  أن السبم لو الملنوظ وحدا للخارن يح الحآل علم  الما اللفظ العام النا ل فم  

 لأن ل  قبل  أو أ قا عن    وإلا لما ربس   لسبم بل 
والجوا  أن  عآفي يح حآمة ة ير البمان إلى ما بعد السبم أن عآون اللفظ العام بمانا ل  
ولو مع ما عخاا  مر كل ما عندرج مت اللفظ العام ولا عس ل م أن عآون بمانا ل  وحدا كما 

 ذكقتم   
 

  إذا  عا رجل رجلا م ق إلى ثعام الخب ة القابعة عاولون قد ارفات كلمة الفا اء على أن
ال داء وقال ل  ر د عند  فقفض وقال والله لا أر دى ولم عال عند  ثم رناول ال داء عند 
غير للما الداعي فإن  لا  نل  وما ذا  إلا لأن للما اللفظ العام قد  صص بسبب  ولو  

عند  وحد  كلمة ر د عند  ال   ص اا الداعي نفس  فآأن الحالجم قال لا أر دى 
 وللملك لا  نل ب دار  عند غيرا   



41 

 

والجوا  أن حآل الفا اء يح للما المثال لمي مبنما على أن كل عام ع  صص بسبب  كما 
ف م ل بل لو مبي على أن للما المثال وأ بال   صص باقعنة  ارجة ولي حآل العقف لنا 

نا فمما  صص باقعنة  ارجة هن الحالجم إنما عقعد رق  ال داء عند  اعم  فام   ولمي كلام
 سواء أكانت العقف أم سواا فلملك مل وفاق   

 
الخب ة الخامسة عاولون إن ال سابا بين السؤال وجواب  واجم يح نرق الحآمة وبحآل قانون 
البلاغة   وللما ال سابا لا عس امل إلا  ل ساو  بين لفظ العام وسبب  الخاص   وال ساو  لا 

اللفظ العام بسبب  الخاص   لا سمما إذا وقع ذلك يح كلام الخارن عآون إلا إذا  صصنا 
 الحآمل .

والجوا  أن ثق  العام على عموم  لا يخل بمسابا   لسبب  الخاص لأن للما المساباة مصل 
بآون اللفظ أعل مر سبب  كما مصل بمساوار  إياا فإن الماصو  مر المساباة أن عآون اللفظ 

 قاصق عر الوفاء ب  ولو إذا جاء أعل عآون قد وفى  لمقا  و ا   مبمنا لحآل السبم وغير
 

وأ يرا :  عاول ال رقا  : قد علمت اا ذكق أن فقض المسألة يح لفظ ل  عموم أما معة ن لت 
يح معين ولا عموم للفر ا فإنها راصق علم  قسعا كاول  رعالى  وسمجنب ا الأراى اللم  عؤتي 

أبي بآق الصدعا  لإجمان وقد اس دل اا الإمام ف ق الدعر القا   مال  ع  كى فإنها ن لت يح 
مع قول   إن أكقمآل عند الله أرااكل على أن  أفضل الناس بعد رسول الله   وولل مر ظر أن 
ا عة عامة يح كل مر عمل عمل  إجقاء ل  على الااعدة وللما غلم فإن للما ا عة لمي فم ا 

ا رفمد العموم إذا كانت موصولة أو معقفة يح جمع _  ا  قوم صم ة عموم إذ الألجم واللام إنم
: أو مفق  بخق  ألا عآون لنا  ع د _ واللام يح الأراى لمست موصولة لأنها لا روصل 
هفعل ال فضمل إجماعا والأراى لمي جمعا بل لو مفق  والع د موجو   صوصا مع ما عفمدا 

لاول  لعموم ورعين الاسع  لخصوص والاصق صم ة أفعل مر ال ممم  وقسع المخاركة فبسل ا
 على مر ن لت فم  رضي الله عن  .

قلت : لا عسلل الاسع  لخصوص لأن الع د غير مسلل وللما ذلم كثير مر المفسقعر إلى 
 الاول  لعموم بل بعض ل لم علمكق ن ول ذلك يح أبي بآق .
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ل مر ارصجم بلملك فإن ولو قمل  لخصوص فلمي المقا  أن للما الحآل لا عنسنم على ك
أ  بآق رضي الله عن  مر الأمة وما عنسبا علم  عنسبا على سارق أفقا لا فآل مر فعل فعل  
جنم النار ، والدلمل على شمولمة المعس قول  لا عصلالا إلا الأ اى ولا عاول أحد هن النار 

 لا عد ل ا إلا واحد ولو أبو ج ل بل كل مر كلم  ورولى مثل  .
 رعالى أعلل وصلى الله على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل . للما والله

 
 الأسئلة :

 ضع علامة صح أمام الجملة الصنمنة ابموعة الأولى:
 )صح( ن ولها سبممر ا يات ما لا ع ضح معنالا إلا بمعقفة  -1
 }فأعنما رولوا فثل وج  اللهل :  ا للإنسان أن عصلي إلى أ  ج ة  اء لاول  رعالى -2

 ) سأ(
 )صح(بما لم عفعلوا ن لت يح الم و  لا مسبن اللمعر عفقحون بما أروا و بون أن  مدوا  -3
ن ل قول  رعالى}لمي على اللمعر ممنوا وعملوا الصالحات جناد فمما ثعموال يح مر  -4

 )صح(قبل ال نقيم  ق لوا يح سبمل الله وكانوا عخقبون
مر المحمض مر نساءكلل اس خآال الصنابة يح سبم ن ول قول  رعالى:}واللاري عئسر  -5

 بعد ميات العدة يح الباقة )صح( والص يرةعدة ا عسة 
 الصنمح عند الجم ور أن العبرة بخصوص السبم لا بعموم اللفظ ) سأ( -6
 ن عمومات الآ ا  والسنة   ص  لخ ص المعين )صح(إلم عال أحد  -7
 الرلل قبل البمان )صح(  لل ف ل الصنابة عموميح قول  رعالى}ولم علبسوا إيمانهل برل -8
 ) سأ( عند الجم ور ة عر ا عةعموم حآل الالمف مس فا  مر أ لة أ قى  ارج -9

 الأصل حمل الألفاظ على معانم ا الم با رة من ا عند الإثلاق )صح( -10
 

 ابموعة الثانمة: ضع  سا مت الإجابة الصنمنة
 ( ع دعةا الأراىل )موصولة، معقفة ، اللام يح قول  رعالى}وسمجنب  -1
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)جوا  ال وج  إلى أ  مآان  اء يح أرعد ب   قول  رعالى}فأعنما رولوا فثل وج  اللهل -2
 (جوا  صلاة المحار  إلى أ  ج ة،  أعنما روج ت صلاة النافلة على القاحلةجوا    الصلاة،

ع مق فلا جناد علم  أن اإن الصفا والمقوة مر  عارق الله فمر حج البمت أو قول  رعالى :  -3
إ الة الإ آال عمر مقج مر أرعد ب  ) جوا  السواف بين الصفا والمقوة ،  عسوف اما

 ، بمان عدم الوجو  ( السواف بمن ما 
حولا  رع د  ثلاثة أ  ق،رع د ، لا عدة لها) أنها  ململم الرالقعة يح ا عسة إذالم رقرم -4

 كاملا(
، اررب ل يح اررب ل يح حآم ا بعد ن ول عدة الباقةمعس}إن اررب لل) اررب ل يح عدتها،  -5

 مف وم ا عسة والص يرة(
قول  رعالى}واللمعر عقمون أ واج لل عاصد ب ) للال بر أممة، مر رمى  وج   يح وقت -6

 ( عموم مر عقمي  وج  معين، 
 ، نص السؤال، حالة السارل(لفظ الخارن) لو  لخقعيالحجة والدلمل يح النص ا -7
مر أسالمم الاقمن  ) إلى ما لو ألل للسارلصقف النرق عر السؤال والعدول  لجوا   -8

 أسلو  ال ناير( عسمى ، آملالحأسلو  عسمى ، الخاصة 
،  لمل عالي نص  قعي)  لا عصقف عر عمومم   إلا ما اللفظ العام الوار  يح  يء -9

 منساي،  صوصمة السبم(
 (منسو ة،  اصة على النا ل فم ا)عامة،  رع برا عة النا لة يح معين ولا عموم للفر ا  -10
 

 ابموعة الثالثة:ضع  سا مت الآلمة المناسبة لم  الفقاغ
 ( عام، عام  صوص ،  اص ) ...... قول   والسارق والسارقة فاقسعوا أعدع ما  -1
) ما صق على السبم ، عام يح لفر  }لا مسبن اللمعر عفقحون بما أروا ل  قول  رعالى -2

 (  عام والمقا   للفظ  اصومعناا ، 
ظلل القجل  ،الخق  المقا   لرلل يح قول  رعالى : ولم علبسوا إيمانهل برلل لو .... )  -3

 (جممع أنوان الرلل ، لنفس  
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، لا عساو   عساو )  السؤال يح عموم  ......الجوا  اللم  لمي بمس ال حآم  أن   -4
 ، يخصص (

، بعض ، ما نص السبم  كل)   أفقا  اللفظ .....ذلم الجم ور إلى أن الحآل ع ناول  -5
 علم  مر (

ف ل من ا لمي على اللمعر ممنوا وعملوا الصالحات جناد فمما ثعموا قول  رعالى  -6
نفي الجناد عر ، إ حة الخمق ، ام جوا  كل ثع )البعض..... لعدم معقف  ل بسبم ن ولها 

 (المؤمنين مسلاا 
، عاما..... ) لو  أن عآون السبم  اصا والوعمد الهم ة :  قال ال  خق  يح سورة -7

 (منسو ا ، غير مقا  
، عامة) اصة ل ،  "إن ا عة رن ل يح القجل ثم رآون....بعدالاقظي قال ممد بر كعم  -8

 عامة والمقا  لو وحدا(
أنهل سبم المقا   لعداوة لنا .... )  ول  رعالى  إن مر أ واجآل وأولا كل عدوا لآلق -9

، أنهل كفار ولا رؤثق ققاب  ل يح البراءة من ل ، أن بعض ل  رعسمل ل عر المسارعة يح الخيرات
   أعداء وبعض ل أولماء (

غير دعا )  اصة ، الأرجح يح قول  رعالى : وسمجنب ا الأراى أنها ..... هبي بآق الص -10
 ، لا ر علا (  اصة
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 والعشرون الرابعةالمحاضرة 
 (1) رروف المقطعّة التي في أوائل السو الح

*** 
  

 .رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على
 :أما بعد

وال  رلم ا، عر م ق موضوعات للما  يح للما المحاضقة -إن  اء الله رعالى-فسمآون حدعثنا 
  .ولو الحقوف الماسعة ال  يح أوارل السور الدراسي الأول،الفصل 

 :والحدعل عن ا سوف نجعل  مقرباً يح ناا  معمنة
  

 .وقوعها في القرآن أولًا: في
، }المقل، }المصل، }الم{ :الاقمن بحقوف ال  جي، نحو اس ف ح الله جل وعلا بعض سور

وذلك يح  ،}نل، }قل، }حمعسال، }حل{ ،}ثسلل، }ثيل، }ث ل، }ك معصل
ا  سورة. قال ال  خقى: وإذا ةملت الحقوف ال  اف  ح رسع وعخقعر الله اا السور، وجدتهه

 عخق: الألجم، واللام، والممل، والصا ، والقاء، والآاف، نصجم أسامي حقوف المعجل: أربعة
عد   رسع وعخقعر: يحوالااف، والنون،  والهاء، والماء، والعين، والساء، والسين، والخاء،

 دلا مخ ملة على أصناف أجناس الحقوف: الم موسة، واب ورة،  حقوف المعجل. ثم
 والمن فضة، وحقوف الالالة. ثم إذا اس اقعت الآلام،  د والخدعدة، والمسباة، والمس علمة،

واللام لما كانت أكثق رداوراً، جاءت  للما الحقوف لي أكثق  وراً اا باي، و لمل : أن الألجم
  .الفوارح. فسبنان اللم   قّتْ يح كل  يء حآم  ! ان  ى ل للمايح معر

والمنف نة، وقد ذكق رعالى نصف ا.  قال ال ركخي: قمل: وباي علم  مر الأصناف الخدعدة،
إلا  ثلاثة، لمي لها نصجم فجاء من ا: السين، والصا ، ولم عبا أما حقوف الصفير ف ي

اثنين: الألجم، والماء. أما المآقر: ولو القاء  اال ا . وكلملك الحقوف اللمنة ثلاثة، ذكق من 
عر للما النمم  ، فلمكقلا. ولم يأت  ارجاً -ولو اللام-، والمننقف -ولو الألجم- والهاو 

فم  أكثق مر النصجم. وللما ال دا ل موجو  يح كل  إلا ما بين الخدعدة والق وة، فإن  ذكق
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ال  خق  يح عد  حقوف الالالة،  قبل ، ولولاا لما اناسمت للما الأقسام كل ا. وولل قسل
 .ةسة ذكق من ا حقفان: الااف والساء إنما ذكق نصف ا، فإنها

كأن  قمل مر  عل أن الاقمن  أبو بآق: إنما جاءت على نصجم حقوف المعجل، الااضيوقال 
 .الباقي وعقكم علم  لفراً معارضة للاقمن لمي بآعة، فلمأ لم الخسق
 انمة وسبعون حقفاً، فالآاف والنون   الأ اء الم  جاة يح أول السورقال ال ركخي: واعلل أن 

والصا  يح  واحد، والعين والماء والهاء والااف كل واحد يح مآانين، كل واحد يح مآان
 والقاء يح س ة، والحاء يح سبعة، والألجم واللام يح ثلاثة، والساء يح أربعة، والسين يح ةسة،

  .ة عخقثلاثة عخق، والممل يح سبع
نص حآمل قاثع ل  سق.، ومن ل  :وجمل  ا مر غير رآقار: أربعة عخق حقفاً، لمع ا قولك

النصمنة، وصُرْ سقاً عاسعك حمل ، وعلى صقا  حا  مر ضبس ا باول : ثقق  عك
 ...وقمل غير ذلك يمسآ ،

 ،}عي{ ،}ثي{ ،}ث { :ثم بنم  ا ثلاثة: حقوف موحدة: ص ق ن، وعخقة مثس
 }المص{ :، واثنان حقوف ا أربعة}ثسلل }الق{ }الم{ :ا عخق مثلثة الحقوفواثن ،}حل{
 .}حمعسال }ك معص{ :حقوف ا ةسة ، واثنان}المقل

ذلك حقفاً، وإنما جعل  ا اً  وأما ما بدئ بحقف واحد فا  لفوا فم : فمن ل: مر لم لعل
  .مفق لا ومنروم احقفاً، وقال: أرا  أن ع ناا الحقوف  لخيء  اص. ومن ل: مر جعل 

الألجم إذا بدئ اا أولًا كانت في ة،  قال: فأما ما اب دئ بثلاثة أحقف ففم  سق، وذلك أن
الحقوف  أقصى الصدر. واللام مر وسم  ارج الحقوف، ولى أ د ولى أول الم ارج مر

ج مر الفل. وللما الثلاثة لي أصل  ار  اع ما اً على اللسان. والممل م ق الحقوف، و قج ا
إلى الوسم إلى  الحلا واللسان والخف ين، ورقربت يح ال ن عل مر البداعة :الحقوف، أعس

 الثلاثة ال  ع فقن من ا س ة عخق  قجاً لمصير من ا الن اعة. ف لما الحقوف رع مد الم ارج
رضمن ا سقاً عجمباً، ولو أن  رسعة وعخقون حقفاً، علم ا مدار كلام الخلا أجمعين، مع

على: البداعة،  لل وسم، والممل للن اعة. فا  ملت للما الأحقف الثلاثة للبداعة، واللامالألجم 
اس ف نت الما الأحقف، ف ي مخ ملة على مبدأ  والن اعة، والواسسة بمن ما. وكل سورة

ال وسم بين البداعة مر  ونهاع   وروسس ، مخ ملة على  لا العالم وغاع  ، وعلى الخلا
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 .يح: الباقة، ومل عمقان، ورن عل السجدة، وسورة القوم  أمل ذلكالخقارع والأوامق؛ ف
فإن الساء جمعت مر صفات الحقوف  قال: وةمل اقذان الساء  لسين، والهاء يح الاقمن،

والإصمات،  غيرلا، ولى: الج ق والخدة والاس علاء والإثباق ةي صفات لم لمع ا
أن لمع إلى الساء حقف عاابل ا   آروالسين: م موس ر و مس فل صفير منف ح، فلا يم

 .الحقفين الللمعر جمعا صفات الحقوف كالسين والهاء، فلمكق
السورة مبنمة على كلمة ذلك  وةمل السورة ال  اج معت على الحقوف المفق ة، كمجم  د

مبنمة على الآلمات الاافمّة مر  فإن السورة  ،}وهالْاُقْمنِ الْمهجِمدِ  { ق{ :الحقف، فمر ذلك
م م، ورلاي  الخلا، ورآقار الاول ومقاجع   مقاراً، والاق  مر ابر ق الاقمن، ومر ذكقذك

السابا والاقعر، والإلااء يح ج نل، وال ادم  الملهآين، وقول الع مد، وذكق الققمم، وذكق
وذكق الا ل مقرين، ورخاا  وذكق الم اين، وذكق الالم والاقن، وال نامم يح البلا ،  لوعد،

 وبسوق الن ل والق ق، وذكق الاوم، و وف الوعمد، وغير إلااء القواسى فم ا،الأرض، و 
  .ذلك

الااف مر الخدة والج ق والالالة  وسق م ق: ولو أن كل معا  السورة مناسم لما يح حقف
  .والانف اد

الم عد ة:  مر الخصومات }ص{ :وإذا أر ت  يا ة إعضاد، ف أمل ما ا  ملت علم  سورة
اً وهاحِداً  أهجهعهله { :وقولهل -علم  وسلل صلى الله-الآفار مع الن   فأولها  صومة  }اْ لِههةه إِلهه

ا  صام الم   ثم ا  صام الخصمين عند  او ، ثم  اصل ألل النار، ثم إلى م ق كلام ل،
ثم  اصل إبلمي واعذاض  على رب  وأمقا  الأعلى يح العلل، ولو الدرجات والآفارات،

 .ألل الإ لاص من ل   صام  كنماً يح  أن بنم ، وحلف  لم وعنّ ل أجمعين إلاا  لسجو ، ثم
 

 ...في عدّها آية، وفي قراءاتها، وفي رسمها، وما إلى ذلك :ثانياً 
 }حل{معة، و }الم{ عبد القحمر السلمي، أن  كان ععد أ قج وكمع، وعبد بر حممد، عر أبي

 .معة
 :قال الناظل
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 لا الورق مع ثاسين مع ذ  القا اع مد عد ما بدفيا حقف ال  جي الآوف

 موافاا للآوف فمما قد ور  وأول الخورى لحمصي ععد
 

ما عدا المفق  من ا  ،}حل{ ،}عي{ ،}المص{ ،}الم{ :فالآوفمون ععدّون جممع ا معة، مثل
 .}الق{ :وكلما ذوات القاء، مثل ،}ثي{ :، وكلما}ن{ ،}ص{ ،}ق{ :مثل

 .}عسا{ ،}حل{ :أول الخورى مع ين وفياووافا ل الحمصمون يح عدّ 
 كل حقف مر حقوف ا الثلاثة: أبو جعفق، مر العخقة؛ ووج   لسّآت على }الم{ :وققأ

ر اً، ويح كل واحد من ا سق  ذلك: أنها لمست حقوف المعا ، بل لي مفصولة وإن ارصلت
 .يرلاكناعة عر اسل لله رعالى، كما يأتي يح رفس لله رعالى، أو كل حقف من ا

والقاء، والساء، والهاء، والماء، مر  وور ت الإمالة، أو ال المل، لجماعة مر الاقاء يح الحاء،
 .للما الحقوف

جممع الاقاء، ويح العين وج ان:  وما كان يح للما الحقوف ب  حقف مدّ فمُمد مداً مخبعاً لدى
 .ال وسم، والإ بان

 لصاً مر ال ااء الساكنين، ولا  الممل،وإذا وصل الاارئ فامة مل عمقان بما بعدلا، ف ح 
لُوه الحهْيُّ  اللَّهُ لا إلِه ه إِلا لالمه { ر لمظ اللام يح لفظ الجلالة، لآلما عآسقلا حفاظاً على

  .}الْاهمُّومُ 
 }ك معص{ :مالا ع أرى فم  إعقا ، نحو :أحدفيا :ضقبين وللما الفوارح الخقعفة على

  .}ملم{و
أو أ اء عدة،  ،}ن{و }ق{و }ص{ولو إما أن عآون ا اً مفق اً كدما ع أرى فم ،  :والثا 

لاابمل ولابمل،  ، فإنها موا نة}عي{و}ثي{و }حل{ موع ا على  نة مفق ، مثل
 .فمجعلا ا ا واحداً  ع أرى فم ا أن رف ح نونها ف صير ممل مضمومة إلى ثي }ثسل{وكلملك

  .فم  الأمقان: الإعقا  والحآاعة فسارغفالنون الأول مآي لمي إلا، وأما النون الثا  
غير م اج إلى ما بعدا؛  وعوقجم على جممع ا وقجم ال مام، إن حملت على معس مس ال

 وعنعا اا كما عنعا  لأصوات، أو جعلت وحدلا أ بار وذلك إذا لم  عل أ اء للسور،
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اللَّهُ لا إلِه ه { :ب دأ فاال، ثم ا}الم{ :أ : للما السورة }الله الم{ :اب داء ملموف كاول  رعالى
  .}إِلاه لُوه الحهْيُّ الْاهمُّومُ 

أنفس ا، لا على صورة أسامم ا؛ واربان  كما أنها ك بت يح المصاحجم الخقعفة على صورة الحقوف
 . الجم  م المصنجم سنة لا

 
  :في فضل تلاوتها :ثالثاً 

وممد بر نصق، وابر الأنبار  وصنن ، وابر الضقعي،  وأ قج الب ار  يح  ريخ ، والذملم 
يح فضارل ، والبم اي يح  المصاحجم، والحاكل وصنن ، وابر مق وع ، وأبو ذر الهقو  يح

مر ققأ حقفاً )) :-صلى الله علم  وسلل-قال: قال رسول الله  ُ عم الإيمان، عر ابر مسعو 
حقف، ولآر: ألجم  {الم} :ب  حسنة، والحسنة بعخقة أمثال ،ا لا راول مر ك ا  الله، فل 

  .((حقف، ولام حقف، وممل حقف
الضقعي، والسبرا ، وممد بر  وأ قج سعمد بر منصور، وابر أبي  مبة، والدارمي، وابر

  موقوفاً مثل  نصق، عر ابر مسعو 
والاب داء، والخسمم يح  ريخ ،  وأ قج ممد بر نصق، وأبو جعفق النناس يح ك ا  الوقجم

صلى الله علم  -  نة، عر عبد الله بر مسعو  قال، قال رسول اللهالإ وأبو نصق السج   يح
ولآر ألجم  حقف، {الم} :الاقمن، فإنآل رؤجقون علم . أما إ  لا أقول اققفيوا)) :-وسلل

  .((عخق، ولام عخق، وممل عخق؛ ف لك ثلاثون
صق السج   وأبو ذر الهقو ، وأبو ن وأ قج ابر أبي  مبة، والب ار، والمقل  يح فضل العلل،

 :-وسلل صلى الله علم -مالك الأ جعي، قال: قال رسول الله  بسند ضعمجم، عر عوف بر
حقف،  {الم * ذهلِكه الْآِ ها ُ } :الله ل  بآل حقف حسنة. لا أقول مر ققأ الاقمن، ك م))

  .((الألجم حقف، واللمال والألجم والآاف ولآر
عر عوف بر مالك قال: قال  السج  ،وأ قج ممد بر نصق، والبم اي يح ُ عم الإيمان، و 

الاقمن، ك م الله ل  ب  حسنة. لا أقول  مر ققأ حقفاً مر)) :-وسلل صلى الله علم -رسول الله 
 .((، ولآر الألجم واللام والممل{الم} :وسين وممل، ولا أقول بسل الله، ولآر  ء
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وابم ، عر أني بر مالك عر ابا   وأ قج ممد بر نصق السلفي يح ك ا  الوجم  يح ذكق

مر الاقمن، ك م الله ل  عخق حسنات،  مر ققأ حقفاً )) :قال -علم  وسلل صلى الله-الن  
  .((والثاء  لباء وال اء

ابر عمق قال: "إذا فقغ القجل  وأ قج ابر أبي  او  يح المصاحجم، وأبو نصق السج  ، عر
سمآ م ل  بآل   ن ، فلماقأ فم ؛ فإن اللهألل ، لمأت المصنجم، فلمف مر حاج  ، ثم رجع إلى

الألجم عخق، واللام عخق، والممل  ، ولآر{الم} :حقف عخق حسنات. أما أ  لا أقول
  ."عخق

السج   عر قمي بر سآر، قال:  وأ قج أبو جعفق النناس يح الوقجم والاب داء، وأبو نصق
 حسنات، وعآفّق ب  عخقالاقمن، فإن  عآ م بآل حقف من  عخق  قال ابر مسعو : "رعلّموا
 ."عخق، وممل عخق حقف، ولآر أقول: ألجم عخق، ولام {الم} :سمئات. أما أ  لا أقول
كما يح اف  اد سورة  ،{ألم} :يح للما ا كر، أو يح بعض ا {الم} :قلت: مر الممآر أن راقأ

 .ف آون أوضح يح الدلالة على أجق الحقف الخقد وسورة الفمل،
الماسعّات  الالفاظ ال  ععبر اا عر حقوف المعجل ال  مر جمل  ا {الم} :قال أبو السعو 

لاندراج ا مت حد الاسل، وعخ د ب : ما ععذع ا  المققومة يح فوارح السور الآقيمة أ اء لها،
الاسل؛ وقد نص على ذلك  ال عقعجم وال نآير والجمع وال ص ير، وغير ذلك مر  صارص مر

 يح عبارات الم ادمين، مر ال صقعح بحقفم  ا، ممول على وقع أساثين أرمة العقبمة. وما
 :قال -صلى الله علم  وسلل-أن   مر -رضي الله عن -المسامة. وأما ما رو  عر ابر مسعو  

حقف، بل  {الم} :أمثالها. لا أقول مر ققأ حقفاً مر ك ا  الله، فل  حسنة، والحسنة بعخق))
 {الم} :لا أقول)) :ويح رواعة الذملم  والدارمي .((حقف ألجم حقف، ولام حقف، وممل

حقف، ولآر الألجم حقف، واللام حقف، والممل حقف، واللمال  حقف، وذلك الآ ا 
فإن إثلاق الحقف على ما عاابل  .، فلا رعلا ل  بما نحر فم  قسعاً  ((والآاف حقف حقف،

عذكم من   وارل ماا ذع  أرمة الصناعة، وإنما الحقف عند الأ الاسل والفعل، عقف جدعد
الآلمة أعضاً  و ا؛ً فأرعد  لحدعل الخقعجم  فع  الآلل مر الحقوف المبسوثة، وربما عسلا على
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أن الحسنة الموعو ة لمست بعد   ال جو ، و يا ة رعمين إرا ة المعس الحاماي، لم بين بلملك رولل
 .بعد  حقوف ا المآ وبة يح المصاحجم الآلمات الاقمنمة، بل

رنساون يح الباء مر ضق   لوسي:  آى عر الخلمل: أن  سأل أصناب : كمجموقال ا 
 .كاف. فاال: إنما جئ ل  لاسل لا الحقف، وأنا أقول: بهْ ، كه ْ  والآاف مر لك؟ فاالوا:  ء
صلى الله رعالى -رسول الله  ، قال:  عت-رضي الله رعالى عن -وما رو  عر ابر مسعو  

رعالى، فل  ب  حسنة، والحسنة بعخق أمثالها.  أ حقفاً مر ك ا  اللهمر قق )) :عاول -علم  وسلل
ب  غير  ، فالمقا ((حقف، ولآر ألجم حقف، ولام حقف، وممل حقف {الم} لا أقول

واحد حقوف المبا . فمعس ألجم  المصسلح؛ إذ لو عقف جدعد، بل المعس الل و ، ولو
ّ ى ذلك حقفاً  -رعالى علم  وسللصلى الله -ولعل   ...حقف... إلخ: مسمى ألجم، ولآلما

سورة الفمل، عآون المقا   مف  ح {أهلمهْ } مدلول ، ف و معس حاماي ل ... فإن أرعد مر  سل
 ثلاثين. وفاردة النفي  فع رولل أن عآون المقا   لحقف أعضاً من  مسماا، ورآون الحسنات

، وعآون عد  الحسنات حمنئلم نفس  فممر ققأ حقفاً الآلمة، وإن أرعد نحو ما لنا، فالمقا 
 .رسعين

الحدعل: أن العخق حسنات على   قلت: ونس  لص مر ذلك وعؤكدا: القوايات الملمكورة لهلما
بل قولك: ألجم. عاابل  ثلاثون  ،{الم} :مر قول  رعالى كل حقف لا على قولك: ألجم،
  .مر حقوف  الثلال المنسوقة حسنة: عخق حسنات لآل حقف

 .-والله أعلل-الحقوف ولآلما يح بامة 
 

 .في معرفة معناها :رابعاً 
الله  ال  يح أوارل السور: فمن ل مر قال: لي اا اس أثق ا  لجم المفسقون يح الحقوف الماسعّة

 .بعلم ، فق وا علم ا إلى الله، ولم عفسقولا
الصّدّعا القا   فاال: وقال أبوبآق  ذكقا الاقث  عر أبي بآق وعلي، بصم ة ال مقعض. وذكقا

رضي الله - كل ك ا  سق، وسقا يح الاقمن: أوارل السور". وقال علي : "يح-رضي الله عن -
  ."حقوف ال  جي :: "إن لآل ك ا  ،صفوة وصفوة للما الآ ا -عن 

  .ولم أقجم ل  على إسنا ، ولا أراا إلا موضوعاً 
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لمل السمققند  عر وذكق أبو ال :وأما عمق، وعثمان، وابر مسعو ، فلمكقا الاقث  قارلاً 
الد.  ."أنهل قالوا: "الحقوف الماسعة مر المآ وم اللم  لا عفسّق عمق، وعثمان، وابر مسعو ،

 .لآلما بدون إسنا ، ولا أراا عصح
وجماعة مر المحدِّثين: "لي سق الله يح  وقال الاقث  أعضاً: قال عامق الخع ، وسفمان الثور ،

بعلم ؛ ولا لو  أن  . ف ي مر الم خاب  اللم  انفق  اللهكل ك ا  مر ك ب  سق الاقمن. ولله يح
كما جاءت". الد. ولمي يح رفسير سفمان  يء مر ذلك.  رآلل فم ا، ولآر نؤمر اا وراقأ

ال فسير مر ثقعا  او  بر أبي لند  الخع  فاد روى ذلك عن  ابر المنلمر، وأبو الخم  يح أما
وإن سق للما  ال: يا  او  إن لآل ك ا  سقاً،الخع  عر فوارح السور، ق قال: "كنت أسأل

 ."الاقمن فوارح السور فدع ا، وسل عما بدا لك
الخع  يح رفسيرلا، وسوف  ولم أقجم على بامة سندا، للنرق فم . وللما ععارض ما صح عر

  .أسند ذلك عن  يأتي. أما سفمان فلل أر مر
لمي كما ذكق، وإنما ذكق عن  أثقاً و  وقد ذكق ابر كثير أن الاقث  نال  عر القبمع بر  ثمل،

رعالى أن ل للما الاقمن  ما رواا أبو بآق الأنبار  بسندا عن  قال: "إن الله يح الم خاب ، ولو
بنارلين  وأثلعآل على ما  اء. فأما ما اس أثق ب  لنفس ، فلس ل فاس أثق عن  بعلل ما  اء،

ون عن  و برون ب . وما بآل الاقمن اللم  رسأل فلا رسألوا عن ، وأما اللم  أثلعآل علم  ف و
  .رعملون". وإسنا ا صنمح ما رعلمون

ماارل بر  فم   يء عر أحد مر السلجم. وأ قج  ابر أبي حاتم عر لم عثبت :فالاول الأول
 "}الق{و }المق{و }المص{و }الم{ :حمان، قال: "الم خااات فمما بل نا

ت  {قول  الملمكور يحوأصنا  للما الاول اع بروا ذلك مر الم خاب   مُْآهمهات  لُره أمُُّ  مِنُْ  مياه
 .}مُ هخهااِهات   الْآِ هاِ  وهأُ هقُ 

  الم خاب  ار أرا  لعبا ا ب  البمان والهدى؟ فإن قمل: ما الحآمة يح إن ال
  .فوارد قلت: إن كان اا يمآر علم ، فل 

بنل عر  قارا ؛ فإن اس دعاء ب وامض ، وال الحل للعلماء على النرق الموجم للعلل :من ا
  .ذلك مر أعرل الاق  الهمل لمعقفة
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إلى ةوعل  ورفاوت الدرجات، إذ لو كان الاقمن كل  مآماً لا   اج ظ ور ال فاضل :ومن ا
  .العالم على غيرا ونرق، لاس وت منا ل الخلا، ولم عر ق فضل

  .فوارد وإن كان اا لا يمآر علم ، فل 
 لا   ال ب  مر   لوقوف عندا، وال وقجم فم ، وال فوعض وال سلمل وال عبد ا اب لاء العب :من ا

بلسانهل  العمل بما فم ، وإقامة الحجة علم ل، لأن  لما ن ل ج ة ال لاوة، كالمنسوخ. وإن لم ل 
بلاغ  ل وأف ام ل،  ل على أن  ن ل مر عند  ول   ل، وعج وا عر الوقوف على معناا مع

 .أعج لل عر الوقوف على معناااللم   الله، وأن 
مال إلم  حمل قال، بعد أن ذكق  وقد ا  ارا أبو حاتم ابر حبان، وكأن الحافظ ابر كثير

الحقوف لم  بعض ل يح للما الماام كلاماً، فاال: لا  ك أن للما الخلاف: مر لا لنا لحظ
ما لو رعبد لا معس  مر الج لة: إن  يح الاقمن عن لها سبنان  ورعالى عبثاً ولا سدًى. ومر قال

نفي الأمق. فإن صح لنا عر   لآلمة، فاد أ سأ  سأ كبيرا؛ً ف عيّن أن لها معس يح ل 
مل ] }ممهنها بِِ  كُلٌّ مِرْ عِنْدِ رهبنِّها{ :وإلا وقفنا حمل وقفنا، وقلنا المعصوم فم ا  يء قلنا ب ،

  لفوا؛ فمر ظ ق ل  بعض وإنما ا [. ولم لمع العلماء فم ا )على(  يء معين،7عمقان:
  .الأقوال بدلمل فعلم  ارباع ، وإلا فالوقجم ح  ع بيّن 

القوايات م مل أن الاسل ع آون مر  لي اسل مر أ اء الله رعالى، وألفاظ :الثا  الاول
  .الأعرل من ا عخير لاسل مر الأ اء، أو أنها عقكّم من ا اسل الله حقوف ا، أو أن كل حقف

 .ابر عباس وعر ابر مسعو ثبت ذلك عر 
لو قسل أقسل الله ب ، ولو مر " :رواا ابر جقعق مر ثقعا علي بر أبي ثلنة، عر ابر عباس

 .وإسنا ا حسر ."أ اء الله رعالى
أعلل" . ويح  ، قال: "أنا الله}الم{ :ورواا ابر أبي حاتم وابر جقعق وغيرفيا عر ابر عباس

 .السقق ةإسنا ا عساء بر السارم، وعخ د ل  بام
قال: "أنا  ،}الم{ :عباس يح قول  وأ قج ابر أبي حاتم وغيرا، مر ثقعا أبي الضنى، عر ابر

  ."أنا الله أرى" }الق{ :، قال: "أنا الله أفصل"، ويح قول }المص{ :الله أعلل"، ويح قول 
، قال: }ن{و }حل{و }الم{ :وأ قج مر ثقعا سعمد بر جبير، عر ابر عباس، يح قول 

  ."ماسع"اسل 
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حقوف القحمر  :}ن{و }حل{و }الق{" :وأ قج مر ثقعا عآقمة، عر ابر عباس، قال
  ."مفققة

فاال: قال  ،}الم{و }ثي{و }حل{ :ورواا ابر جقعق عر  عبة، قال: سألت السد  عر
 .عباس: "لي اسل الله الأعرل". ولو مناسع ابر

 ،}حل{ ،}الم{ :عن ، قال وأ قج ابر أبي حاتم، وابر جقعق، مر ثقعا سعمد بر جبير
الله  وأ قج ابر مق وع  عن ، قال: "فوارح السور كل ا مر أ اء ."، قال: "اسل ماسع}ن{

  ."رعالى
 .فلمكق نحوا. وإسنا ا جمد ... :ورواا ابر جقعق عر مقة الهمدا ، قال: قال عبد الله

ا  عر ابر وعر مقة الهمد وقال السد  عر أبي مالك، وعر أبي صالح، عر ابر عباس،
 ،}الم{ أما)) :، قال}الم{ :-صلى الله علم  وسلل-الن   مسعو ، وعر ناس مر أصنا 

ولو إسنا  فم   لم، و لنسبة  .((ف ي حقوف اس ف نت مر حقوف لجاء اسل الله رعالى
  .مق ما عخ د ل  لابر عباس وابر مسعو  فاد

يا ك معص، " :أن  كان عاول -علم  السلام-فاال القا  : رو  عر علي  وحآي عر علي،
  "يا حل عسا

علي، قالت: كان علي  قلت: أ قج ابر جقعق، وابر ماجة يح رفسيرا، عر فاثمة بنت
  .ضعمجم عاول: "يا ك عمص، اغفق ي. وإسنا ا

 .أعضاً  وقد سبا النال عر علي أن  كان لا عفسقلا، ولا عصح
، قال: }ك معص{ :يح عباسوأ قج الحاكل وغيرا مر ثقعا سعمد بر جبير، عر ابر 

  ."علمل، والصا  مر صا ق مر كقيم، والهاء مر لا ، والماء مر حآمل، والعين مر "الآاف
 :، قال}ك معص{ :يح قول  وأ قج الحاكل أعضاً، مر وج  م ق، عر سعمد عر ابر عباس،

  ."كاف لا  أمين ع ع  صا ق"
أبي صالح عر ابر عباس، وعر  روأ قج ابر أبي حاتم مر ثقعا السد ، عر أبي مالك، وع

قال: "لو لجاء ماسع:  }ك معص{ :مر الصنابة، يح قول  مقة عر ابر مسعو ، وناس
  ."والماء والعين مر الع ع ، والصا  مر المصوّرِ الآاف مر الملك، والهاء مر الله،

  .الصمد وأ قج عر ممد بر كعم مثل ، إلا أن  قال: والصا  مر
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 :سعمد، عر ابر عباس، يح قول  ، وابر مق وع  مر وج  م ق، عروأ قج سعمد بر منصور
  ."قال: "كبير لا  أمين ع ع  صا ق ،}ك معص{

 ،}ك معص{ :عباس، يح قول  وأ قج ابر مق وع  مر ثقعا الآل ، عر أبي صالح، عر ابر
  ."والصا  الصا ق قال: "الآاف الآايح، والهاء الها  ، والعين العالم،

 ، فندل عر أبي}ك معص{ :عوسجم بر عسمة، قال: سئل الآل  عر وأ قج مر ثقعا
 كاف لا  أمين عالم)) :قال -وسلل  صلى الله علم -صالح عر أم لا ء عر رسول الله 

  .((صا ق
الآبير الها  ، عليٌّ  قال: "عاول أنا ،}ك معص{ :وأ قج ابر أبي حاتم عر عآقمة يح قول 

 ."أمين صا ق
القحمر،  ، قال: "حاء ا  ات مر}حل{ :عمد بر جبير، يح قول وأ قج أبو الخم  عر س
 ."وممل ا  ات مر القحمل

لير ولا لار  قال: "يا مر ،}ك معص{ :وأ قج ابر أبي حاتم، عر القبمع بر أني يح قول 
  ."علم 

ع سمى بد"عي"؟ فاال: ما  وأ قج عر أ  م قال: "سألت مالك بر أني: أعنب ي لأحد أن
 ."عاول: للما اسل رسممت ب  ،}وهالْاُقْمنِ الحهْآِملِ  لعي { :اول اللهأراا عنب ي، ل

ابر جقعق وابر أبي حاتم؛ ولو  وقال الخع : فوارح السور مر أ اء الله رعالى، أ قج 
  .صنمح

 .السد  الآبير وكلملك قال سالم بر عبد الله، وإ اعمل بر عبد القحمر
  .مر القحمر }الق{ :قال وأ قج أبو الخم  عر ممد بر كعم الاقظي

 .الألجم مر الله، والممل مر القحمر، والصا  مر الصمد :}المص{ :وأ قج عن  أعضاً قال
مر  ، قال: الحاء والممل مر القحمر، والعين}حل عسا{ :وأ قج عر ممد بر كعم، يح قول 

  .العلمل، والسين مر الادّوس، والااف مر الاالق
معناا:  }المص{ :، قال: أنا الله الصا ق، وقمل}المص{ :قول وأ قج أعضاً عر الضنا  يح 

  .الله أعلل وأرفع. حآافيا الآقما  يح غقارب  معناا: أنا }الق{ :وقمل المصوّرِ،
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قال: "الساء مر ذ  السول". وأ قج عن   ،}ث { :وأ قج عر ممد بر كعم، يح قول 
 والسين مر الادوس، والممل مرالساء يح ذ  السول، " :، قال}ثسل{ :يح قول  أعضاً 
  ."القحمر

قال: "حاء ا  ات مر القحمر، وممل ا  ات  ،}حل{ :وأ قج عر سعمد بر جبير يح قول 
  ،"القحمل مر

مر  قال: "الحاء والممل مر القحمر، والعين }حمعسا{ :وأ قج عر ممد بر كعم، يح قول 
  ."العلمل، والسين مر الادوس، والااف مر الاالق

  ."عر  الد، قال: "فوارح السور كل ا لجاء ماسع وأ قج
 ."ونحولا: اسل الله ماسعة ،}ن{و }حل{و }الم{" :وأ قج عر سالم بر عبد الله قال

 "فققت يح الاقمن  جل جلال ، وأ قج عر السد ، قال: "فوارح السور أ اء مر أ اء الق 
  .وقالقإن  حقف مر ا   قا ر  :}ق{ :وحآى الآقما  يح قول 

  .إن  مف اد ا   رعالى نور وناصق :}ن{ :وحآى غيرا يح قول 
 :لو قسل أقسل الله ب  :الثالل الاول

فم  بين كون  مر أ اء الله، وبين   رادم يح رواعة علي بر أبي ثلنة، عر ابر عباس، وقد جمع
 .ذلك كون  قسماً، ولا يم نع

  .قسل". وإسنا ا صنمح }الم{" :الوروى ابر أبي حاتم، وابر جقعق، عر عآقمة أن  ق
 :أ اء للسور :القابع الاول

 ."لي أ اء السور قال ابر كثير: قال عبد القحمر بر  عد بر أسلل: "إنما
عندما سئل عن ا، ولمي قولاً  قلت: أ قج  ابر جقعق يجسنا  صنمح، عن  رواعة عر أبم ،

 .أبم  ضعمفة عن   ق اً. ورواع   عر
 .عر سمبوع  أن  نص علم  يح رفسيرا: وعلم  إثباق الأكثق، ونال وقال ال  خق  

 صلى-أن رسول الله )) :لقعقة قال ابر كثير: وعع ضد للما بما ور  يح الصنمنين، عر أبي
عهلهى  لهلْ أهرهى{السجدة و }الم{ كان عاقأ يح صلاة الصبح عوم الجمعة،  -الله علم  وسلل

  .((}الِإنْسهانِ 
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أول مياتها، ولم عال أحد هن ذلك   ج ، فإن  ّ ى سورة الإنسان ب ء مرقلت: وللما لمي بم
 .ل  ئ  لحقوف فام، للا  باا السجدة، ولم }الم{ :قال اسل للسورة، كما أن 

اا. أ قج  ابر  ؛ فوارح اف  ح الله}ص{و }المص{و }حل{و }الم{ :وعر  الد أن  قال
 .جقعق، وإسنا ا صنمح

 .اسل مر أ اء الاقمن. وإسنا لا صنمح أعضاً  :}الم{ :قالويح رواعة عن  أن  
  .ولآلما قال ق ا ة

بر  عد بر أسلل: إن  اسل مر  قال ابر كثير: "ولعل للما عقجع إلى معس قول عبد القحمر
ا اً  }المص{ عسلا علم ا اسل الاقمن، فإن  عبعد أن عآون أ اء السور، فإن كل سورة

عر( ) ، إنما ذلك عبارة}المص{ إلى ف ل سامع مر عاول: ققأتلأن الم با ر  للاقمن كل ،
  .-والله أعلل-سورة الأعقاف، لا بمون الاقمن 

إن  اء الله -المحاضقة الاا مة  ونآ في الما الادر يح للما المحاضقة، ونس آمل البامة يح
 .-رعالى
 

 الأسئلة :
 ابموعة الأولى: ضع علامة صح أمام الجملة الصنمنة

 حقوف المعجل )صح( أسامياف  ح الله اا السور نصجم  ال الحقوف  -1
 )صح( الحقوف كالج ق والهمي وغير ذلك على أصناف أجناسفوارح السور رخ مل  -2
 الجمل مر الحقوف الماسعة يح أوارل السور)  سأ( -3
 (صح). جمعت فم  حقوف فوارح السور   صر سقا عاسعك حمل قولك :  -4
 ) سأ( عند جممع ألل العللمعة رع بر  السورفوارح  -5
  ما ع أرى فم  إعقا  ومالا ع أرى فم  )صح(ينالفوارح الخقعفة على ضقب -6
 فوارد الم خاب  اللم  يمآر معقف   )صح( يححل العلماء على النرق  -7
 سق الله يح الاقمن فوارح السور )صح(قمل إن يح كل ك ا  سق و  -8
 ء مر القحمر وا  ات الممل مر القحمل )صح(ا  ات الحاقمل "حل"  -9
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  رعالى اء اللهأيح معا  الحقوف الماسعة أنها اسل مر  ثبت عر جماعة مر السلجماا  -10
 )صح(

 
 ت الإجابة الصنمنةابموعة الثانمة: ضع  سا م

ققأ  ألم   لسآت على كل حقف مر حقوف ا الثلاثة أبو جعفق ووج  ذلك أنها  )  -1
 ، لمست مفصولة ، غير م صلة ر ا (  وف المعا لمست حق 

،  ف و  سئ) ف و مصمم ،  لو رعبد لا معس ل   لآلمة يح الاقمن ما إن:  مر قال -2
 فاد ذلم لاول مع بر عند ألل العلل (

)وقع عقضا، قمل إن  الحآمة يح كون عد  الحقوف الماسعة نصجم حقوف الهجاء  -3
 (مر النصجم الباقيأن يأتي بمثل الاقمن المعارض  ل ند ،  ال عنةلل جممل و 

 ف حإذا وصل الاارئ فامة مل عمقان بما بعدلا ..... الممل  لصا مر ال ااء الساكنين )  -4
 ، كسق ، ضل (

لو  فم ا ) معقبة، مآمة،  الفوارح المفق ة يح أوارل السور مر حمل الإعقا  وعدم  -5
 (الإعقا  والحآاعة

الم خاب  اللم  لا يمآر عبا   لوقوف عندا وال وقجم فم  مر فوارد ) المحآل ، اب لاء ال -6
 ، الم خاب  اللم  يمآر معقف  (معقف  

 صالحين مر قوم نودرجال ، أ اء  اا اس أثق الله بعلم )أنها  قمل يح معس فوارح السور -7
 ( آةر، أ اء الملا

 لم علم  مر الأجق ) ثلاثين حسنة ، القاجح أن قول الاارئ الم يح فوارح السور يأ -8
 ، عخق حسنات ( رسعين حسنة

 ثسل( المص،"أنا الله أفصل" اا رو  عر ابر عباس يح معس )الم،  -9
،  صنمححدعل : مر ققأ حقفا مر ك ا  الله فل  ب  حسنة والحسنة بعخقة أمثالها )  -10

 ضعمجم ، لا عثبت سندا ومعناا صنمح (
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 ت الآلمة المناسبة لم  الفقاغضع  سا مابموعة الثالثة: 
 ، ثلل، ربع(نصجم)  الحقوف الماسعة يح أوارل السور ....حقوف المعجل -1
 عثبت فم  الاول هن فوارح السور اا اس أثق الله بعلم  ...... عر جماعة مر السلجم ) لم -2

 ، قول كبت ، لو القاجح ( يء 
)  مخ ملة على مبدأ الخلا ونهاع   وروسس  يف  بد ......كل سورة اس ف نت قمل إن   -3
 ، حل ، الق ( الم
أحقف الحقوف  " نص حآمل قاثع ل  سق"جمعت فم ....)أ اء السور الماسعة، -4

 (سوى فوارح السور ، الحقوف الباقمة مر حقوف الهجاءالماسعة
 ع آقراف  نت بحقف مفق  علاحظ أن للما الحقف ..... فم ا ) لا ع آقر ،  السورة ال  -5

  ، لا عآا  عوجد (
 م ا الإعقا  والحآاعة(ف،  و  مآمة"ك معص" مر حمل الإعقا  ....)معقبة،  -6
يح الاقمن ...... فل  فوارد ) إن كان اا يمآر علم  ، إن كان اا لا يمآر  إن ال الم خاب  -7

 ( ء أكان اا يمآر علم  أم لاسواعلم  ، 
عقف إثلاق الحقف على ما عاابل الاسل والفعل ..... ) كبت يح الحدعل النبو  ،  -8

 ، اصسلاد مر المصسلنات الخقعمة (جدعد ا ذع  أرمة الصناعة 
قو  ، فم  نرق) السور ولو قول ......   أنها مر أ اء فوارح السور قمل إن مر معا  -9

 ( ثل، م ج  
، اا اس أثق  قسل أقسل الله ب ) اا ثبت عر ابر عباس يح الحقوف الماسعة أنها .....  -10

 الله بعلم  ، اسل للسورة (
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 والعشرون الخامسةالمحاضرة 
 (2) رروف المقطعّة التي في أوائل السو الح

*** 
 :رسول الله، أما بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على

أوارل السوهر وقد مضى معنا يح  عر أقوال العلماء يح الحقوف الماسعّة يحفنس آمل حدعثنا 
  :أقوال المحاضقة الفار ة أربعة

  .رابعاً: الأقوال في معرفة معناها تابع
 :أنها للدلالة على مدة :الخامي الاول

حقف مر حقوف أبي  فالعق  لهل حسا  عسمى حسا  الجمل، وذلك أنهل  سبون كل
  .واحد إلى عخقة، ثم عخقعر إلى مارة، ثم مار ين... إلخ   مر العد ، اب داء مرجا  بما عاابل

.  ، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فمر: أ،  ، ج،  ، لد، و،  ، د،  ،  : 
 ...، ولآلما60، 50، 40، 30، 20م، ن، ص:  ل،

الح، الآل ، عر أبي ص ، قال: حدثي-صاحم الم ا  -فقوى ممد بر إسناق بر عسار 
ياسق بر أ سم يح رجال  مقّ أبو)) :الله بر ريا ، قال عر ابر عباس، عر جابق بر عبد

الم * ذهلِكه } :ولو ع لو فامة سورة الباقة -علم  وسلل صلى الله-مر ع و ، بقسول الله 
حمي بر أ سم يح رجال مر الم و ، فاال: رعلمون  ، فأرى أ اا{رهعْمه فِم ِ  الْآِ هاُ  لا

، فاال: {رهعْمه فِم ِ  الم * ذهلِكه الْآِ هاُ  لا} :لاد  عت ممداً ع لو فمما أن ل الله علم  والله،
النفق مر ع و  إلى رسول الله   ع  ؟ قال: نعل. قال: فمخى حمي بر أ سم يح أولئك أنت
 الم * ذهلِكه } :فاالوا: يا ممد، ألم رلمكق أنك ر لو فمما أن ل علمك صلى الله علم  وسلل،-

جبرعل مر عند  : بلى. فاالوا: جاء  الما-صلى الله علم  وسلل-الله  ؟ فاال رسول{الْآِ ها ُ 
 قبلك أنبماء، ما نعلم  بيّن لنّ  من ل ما مدة ملآ ، وما الله؟ فاال: نعل. قالوا: لاد بعل الله

فاال لهل: الألجم  -مع  وأقبل على مر كان-أجل أم   غير . فاال حمي بر أ سم 
إنما  أربعون؛ ف لما إحدى وسبعون سنة. أف د لون يح  عر ن  واللام ثلاثون، والممل واحدة،

، -صلى الله علم  وسلل-رسول الله  مدة مُلآ  وأجل أمّ   إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على
قال: للما  .{المص} :للما غيرا؟ فاال: نعل. قال: ما ذا ؟ قال فاال: يا ممد. لل مع
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والصا  س ون؛ ف لما إحدى  احدة، واللام ثلاثون، والممل أربعون،وأثول: الألجم و  أثال
قال:  .{الق} :يا ممد غيرا؟ قال: نعل. قال: ما ذا ؟ قال وثلاثون ومارة سنة. لل مع للما

والقاء مئ ان؛ ف لما إحدى وثلاثون ومار ا  للما أثال وأثول: الألجم واحدة، واللام ثلاثون،
قال: ف لما أثال وأثول: الألجم  .{المق} .ال: نعلللما يا ممد غيرا؟ ق سنة. ف ل مع

ومار ان. ثم قال:  والممل أربعون، والقاء مار ان؛ ف لما إحدى وسبعون واحدة، واللام ثلاثون،
 ندر  أقلملًا أعُسمته أم كثيراً. ثم قال: قوموا عن . ثم لاد لبّي علمنا أمق  يا ممد، ح  ما

ما عدرعآل؟ لعل  قد جمع للما  :مع  مر الأحبار قال أبو ياسق لأ م  حمي بر أ سم ولمر
 وإحدى وثلاثون ومارة، وإحدى وثلاثون ومار ان، وإحدى لمحمد كل : إحدى وسبعون،

رخاب  علمنا أمقا. فم عمون أن  وسبعون ومار ان، فلملك سبعمارة وأربع سنين، فاالوا: لاد
ت  مُْآهمهات  لُره عهلهمْكه  لُوه الهلِم  أهندْ هله } :لؤلاء ا يات ن لت فم ل أمُُّ  الْآِ ها ه مِنُْ  مياه
قُ مُ هخهااِهات     .[7مل عمقان:] .(({الْآِ هاِ  وهأُ ه

مر  وأما مر  عل أنها  الة على معقفة المد ، وأن  عس  قج :لآلما ذكقا ابر كثير، بعد أن قال
مسارا. وقد ور   ل ، وثار يح غير ذلك أوقات الحوا ل والفتن والملاحل، فاد اّ عى ما لمي

 مع ذلك أ ل على بسلان للما المسلك مر ال مسك ب  على يح ذلك حدعل ضعمجم، ولو
  .صن  

الآل ، ولو ار لا   ج بما انفق   ثم قال عاِب : ف لما الحدعل مدارا على ممد بر السارم
الحقوف  أن  سم ما لآل حقف مر -إن كان صنمناً -للما المسلك  ب . ثم كان ما ضى

كثيرة. وإن حسبت مع ال آقر، فأثل  بعة عخق ال  ذكقنالا، وذلك عبلغ من  جملةالأر 
 .وأعرل، والله أعلل

أن البمت  ،{الم * غُلِبهتِ القُّومُ } :قال السموثي: وقد اس  قج بعض الأرمة مر قول  رعالى
  .وةسمارة، ووقع كما قال  المادس رف ن  المسلمون يح سنة ثلاثة و انين

حلمف المآقر، للإ ارة إلى مدة  ملي: لعل عد  الحقوف ال  يح أوارل السوهر، معوقال الس 
 .بااء للما الأمة
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ال جق  -رضي الله عن -عباس  قال ابر حجق: وللما  ثل لا عع مد علم ؛ فاد ثبت عر ابر
 أن ذلك مر جملة السنق، ولمي ذلك ببعمد؛ فإن  لا أصل ل  عر عدّ أبي جا ، والإ ارة إلى

 .قععةيح الخ
الباثل: علْل الحقوف الماسعّة يح  وقد قال الااضي أبو بآق بر العقبي يح فوارد رحل  : ومر

 .السموثي أوارل السور. لآلما نال
السموثي أعضاً مر للما  قلت: الحدعل الملمكور أ قج  ابر إسناق يح السيرة، وضعف 

ب ،  ار لا   ج بما انفق مدارا على ممد بر السارم، ولو  :السقعا. وقول الحافظ ابر كثير
عر ابر إسناق، عر ممد بر  من اض بقواع   مر ثقعا أ قى يح م ا   عوني بر بآير،

 بر جبير، عر ابر عباس وجابق بر رئا  ب  نحوا؛ وللما أبي ممد، عر عآقمة أو سعمد
ابر جقعج مقسلًا، أ قج   إسنا  حسر، فصّلتُ الاول فم  يح صنمح السيرة، ول   الد عر

 .ابر المنلمر يح رفسيرا
 لالة فم  على معس الحقوف الماسعّة،  ولا مانع مر ذلك  قعاً أو عالًا، إلا أن الحدعل لا

والله - سأ  ف م  الم و  مر عند أنفس ل، ربما كان صنمناً، وربما كان وإنما ذلك ف ل
 .-أعلل

الفققان، فلل عدن نرماً على نبم   وقال ابر فارس: ولو قول حسر لسمجم، لأن الله رعالى أن ل
 .نافعاً إلا أو ع  إياا، علِل ذلك مهر علِم ، وج ل  مهر ج ل  عجمباً ولا علماً 

مر الم خاب  لا ععُلل معناا، ف و كمر  أنها لجاء موضون، وأظن  ععو  إلى أن  :السا س الاول
 :فسّق الماء  لماء

، وغير {الق}و {ثسل}و {حل}و {ص}و {ق} :عر  الد أن  قال: فوارح السور كل ا
وإسنا ا ضعمجم. وقد رادم عر  الد غير للما  ذلك: لجاء موضون. أ قج  ابر جقعق،

 .صنمح الاول بسند
المعجل، اس  ي بلمكق ما ذكق  قال ابر كثير: وقال بعض ألل العقبمة: لي حقوف مر حقوف

كما عاول  حقفاً،ذكق بواقم ا، ال  لي ر مة الثمانمة والعخقعر  من ا يح أوارل السوهر عر
المعجل الثمانمة والعخقعر، فمس  ي بلمكق  الاارل: ابي عآ م يح ا   ت ل، أ : يح حقوف

  . موع ا. حآاا ابر جقعق بعض ا عر
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 .وقد سبا ذكق بعض ذلك يح بداعة حدعثنا عن ا
 :قول جامع :السابع الاول

والعخقعر حقفاً،  الثلاثة مر ال سعة، قال: للما الأحقف {الم} :عر أبي العالمة، يح قول  رعالى
إلا ولو مف اد اسل مر أ ار ، ولمي من ا حقف   ارت فم ا الألسر كل ا، لمي من ا حقف

ومجالهل. قال عمسى بر  مر ملار  وبلار ، ولمي من ا حقف إلا ولو يح مدة أقوام إلا ولو
يح ر ق ،  مخونوأعجم أنهل عنساون ه ار ، وعع :وعجِم، فاال -علم  السلام-مقيم 
لسمجم، والممل مف اد ا  :  :عآفقون ب ؟! فالألجم مف اد اسل: الله، واللام مف اد ا   فآمجم

ثلاثون )سنة(،  واللام لسجم الله، والممل  د الله. فالألجم سهنهة، واللام  مد. فالألجم ملاء الله،
 .والممل أربعون )سنة(

عبدو أن  أ لما مر  -السلام علم -عمسى  رواا ابر أبي حاتم، وإسنا ا حسر. وما رواا عر
 .وفم  ركاكة بعض ألل الآ ا ، ولو غقعم

العالمة، وإنما عر القبمع بر أني. ثم  قال ابر كثير، بعد أن ع اا لابر جقعق: ولمي فم  عر أبي
من ا وبين  مر للما الأقوال، وعوفّا بمن ا، وأن  لا منافاة بين واحد  قن عوجّ  كل واحد

ومر أ اء الله رعالى عف  ح اا السوهر، فآل  الجمع اآر: ف ي أ اء للسوهر،ا  ق، وأن 
كثيرة ب نممدا   ل على اسل مر أ ار ، وصفة مر صفار ، كما اف  ح سوراً  حقف من ا

 لالة الحقف من ا على اسل مر أ اء الله، وعلى صفة  ورسبمن  ورعرمم . قال: ولا مانع مر
عر أبي العالمة، لأن  ذلك... )كما ذكقا( القبمع بر أني صفار ، وعلى مدة، وغير مر

 :كثيرة، كلفرة "الأمّة"، فإنها رُسلا وعقُا  اا: الدّعر، كاول  الآلمة الواحدة رسلا على معان  
ءهناه } اا: القجل المسمع لله،   [. ورُسلا وعقُا 23،22ال  قف:] {عهلهى أمُهة   إِناه وهجهدْناه م ه

نِمفاً وهلمهْ عهكُ مِره الْمُخْقكِِينه  بدْقهالِمله كهانه أمُهةً قهانِ اً للَّهِِ إِنه إِ } :كاول  [. ورُسلا 120الننل:] {حه
 :[، وقول 23الاصص:] {النهاسِ عهسْاُونه  وهجهده عهلهمِْ  أمُهةً مِره } :وعقُا  اا: الجماعة، كاول 

 :الحين مر الدلق، كاول  :[. ورُسلا وعقُا  اا36:الننل] {أمُهة  رهسُولاً  وهلهاهدْ بدهعهثدْنها يح كُلِّ }
ُ مها وها هكهقه بدهعْده أمُهة   وهقهاله } على أصح -[، أ : بعد حين 45عوسجم:] {الهلِم  نجهها مِندْ

  .للما . قال: فآلملك-الاولين
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العالمة؛ فإن أ  العالمة  عل أن  للما حاصل كلام  موجّ اً، ولآر للما لمي كما ذكقا أبو

الألفاظ  وعلى للما، وعلى للما معاً، ولفرة "الأمّة" وما أ ب   مر  ل على للما،الحقف 
كل موثر على معس واحد  ل علم  سماق  المخذكة )يح الاصسلاد(، إنما  ل يح الاقمن يح

علماء الأصول،  على  مون مامل  إذا أمآر، فمسألة   لجم فم ا بين الآلام، فأما حمل 
 .-والله أعلل-ا لمي للما موضع البنل فم 

الآلام بدلالة الوضع، فأما  لالة  ثم إن لفظ "الأمة" عدل على كل )مر( معانم  يح سماق
مر  يمآر أن عدل على اسل م ق مر غير أن عآون أحدفيا أوْلى الحقف الواحد على اسل

ة اا( لا عفُ ل إلا ب وقمجم. والمسأل) ا  ق يح ال ادعق أو الإضمار بوضع ولا ب يرا، ف لما
  .فم ا إجمان ح   آل ب    لجم فم ا، ولمي

بامة الآلمة، فإن يح السماق  وما أنخدوا مر الخوالد على صنة إثلاق الحقف الواحد على
  :للما، كما قال الخاعق ما عدل على ما حلمف، بخلاف

 لا مس  أنا نسمنا الإلافْ  قلنا لها: قفي فاالت: قافْ 
  .رعي: وهقهفتُ 
  :وقال ا  ق

   عنادّ عن  جلدا إذا يا ما للرلمل عال كمجم لا يا
 .إذا عفعل كلما وكلما، فاك فى  لماء مر عفعل :قال ابر جقعق: كأن  أرا  أن عاول

  :وقال ا  ق
  ولا أرعد الخق إلا أن    لخير  يرات وإن  قاً فا
 مر الآلم ين عرإلا أن رخاء؛ فاك فى  لفاء وال اء  عاول: وإن  قاً فخق، ولا أرعد الخق

  .-والله أعلل-بام  ما، ولآر للما ظالق مر سماق الآلام 
الحدعل. قال  ((…كلمة مر أعان على ق ل مسلل بخسق)) :قال الاقث : ويح الحدعل) 

  .( اما: لو أن عاول يح اق ل: اقدْ 
جل وعلا  ةوعلاً واحداً، فماال: إن الله وا  ار ابر فارس وغيرا أن  عل للما ال أوعلات كل ا

كثيرة، لا على معس  الما الحقوف، إرا ة من  للدلالة بآل حقف من ا على معان   اف  ح السور
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رآون اف  احاً، وأن عآون كل واحد من ا مأ وذاً مر  واحد؛ ف آون للما الحقوف جامعة لأن
  للما الوضع فسمّى اا، وأن قد وضع ا -ع  وجل-مر أ اء الله رعالى، وأن عآون الله  اسل

 وأر اق م قعر. ولي مع ذلك مأ وذة مر صفات الله رعالى كل حقف من ا يح مجال قوم
عسمع الاقمن مر لم عآر  ع، وأن  يح إنعام  وإفضال  و دا، وأن الاف  اد اا سبم لأن

الحقوف،  الما -صلى الله علم  وسلل-الاقمن الدال على نبوة ممد  فم ا إعلاماً للعق  أن
الم عالمة بمن ل  لمل  على كفقلل وعنا لل  رمان بمثل  مع ن ول   لحقوفوأن عج لل عر الإ

قال: وللما  .كل عد  من ا إذا وقع أول كل سورة، ف و اسل ل لك السورة وجنو لل، وأن
 .بما أرا  مر ذلك الاول الجامع لل أوعلات كل ا. والله أعلل

 
 .في الحكمة مِن ذكرها :خامساً 

الحآمة مر إعقا لا،  ض النرق عر معا  للما الحقوف: ما ليسؤال، ولو، ب  وععقض لنا 
 غير ما قدمناا يح حآمة الم خاب ؟

  .جقعق قال بعض ل: إنما ذكُقت لنعقف اا أوارل السور. حآاا ابر
لم رلمكق فم ، وفمما ذكقت فم   قال ابر كثير: وللما ضعمجم، لأن الفصل حاصل بدونها، فمما

  .البسملة رلاوة وك ابة
المخقكين، إذ رواصهوا  لإعقاض عر  م قون: بل ابُ دِئ اا ل هف ح لاس ماع ا أ انه وقال 

  .أعضاً  اس معوا ل ، رلا علم ل المؤلجم من . حآاا ابر جقعق الاقمن؛ ح  إذا
ذلك يح جممع السوهر، لا عآون  قال ابر كثير: ولو ضعمجم أعضاً، لأن  لو كان كلملك، لآان

أوارل  كلملك، ولو كان كلملك أعضاً لا نب ي الاب داء اا يح يح بعض ا؛ بل غالب ا لمي
أعي: -ثم إن للما السورة وال  رلم ا  .الآلام مع ل، سواء كان اف  اد سورة أو غير ذلك

  .الما الوجوا مدنم ان، لمس ا  ساً  للمخقكين، فان اض ما ذكقوا -عمقان الباقة ومل
  .الاصارد: بل، ولا بل عاولون يح أولومثل ذلك، مر قال: لي فوارح للسوهر، كما 

ال  ذكقت فم ا، بمانًا لإعجا   وقال م قون: بل إنما ذكقت للما الحقوف يح أوارل السور
الحقوف الماسعّة  عاج ون عر معارض   بمثل . للما مع أن  )ركُّم( مر للما الاقمن، وأن الخلْا
  .ال  ع  اثبون اا
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المبرّ ، وجمع مر المحااين.  القا   يح رفسيرا عر قال ابر كثير: وقد حآى للما الململم:
نصق، وإلم   وحآى الاقث  عر الفقاء وقسق ، نحو للما. وققرا ال  خق  يح ك اب ، ونصقا أتم

الحلمل ابر رمممة، و م نا الحافظ الج بلم  ذلم الخم  العلامة أبو العباس أحمد بر عبد
  .عباسالحجاج الم  ، وحآاا ي عر أبي ال الإمام أبو

وإنما كقرت، لمآون أبلغ يح ال ند   قال ال  خق : ولم رق  كل ا  موعة يح أول الاقمن،
  .قصص كثيرة، وكقر ال ند   لصقعح يح أماكر وال بآمت، كما كقرت

وةسة، كما سبا أن فصّلناا،  وقد جاء من ا على حقف واحد، وحقفين، وثلاثة، وأربعة،
 : مر الآلمات ما لو على حقف، وعلى حقفين، وعلىللما لأن رقكمم كلام العق  على

  .ثلاثة، وعلى أربعة، وعلى ةسة، لا أكثق مر ذلك
علمكق فم ا الان صار للاقمن،  قال ابر كثير: ولهلما، كل سورة اف  نت  لحقوف، فلا بد أن

ذهلِكه الم * } :معلوم  لاس اقاء، ولو الواقع؛ ولهلما عاول رعالى وبمان إعجا ا وعرم  ؛ وللما
 لُوه الحهْيُّ الْاهمُّومُ * نده هله عهلهمْكه  الم * اللَّهُ لا إلِه ه إِلاه } .[2،1الباقة:] {رهعْمه فِم ِ  الْآِ هاُ  لا

عْ ِ  الْآِ ها ه ِ لحهْاِّ مُصهدِّقاً لِمها بهيْنه  إلِهمْكه فهلا  المص * كِ ها   أنُْ لِه } ،[3-1مل عمقان:] {عهده
 أهندْ هلْنهااُ إلِهمْكه لُِ ْ قجِه النهاسه مِره  الق كِ ها   } ،[2-1الأعقاف:] {حهقهج  مِنْ ُ  عهآُرْ يح صهدْرِ ه 

لا رعم فم  مر ر   الم * رن عل الآ ا } ،[1إبقالمل:] {الرُّلُمهاتِ إِلىه النُّورِ يجِِذْنِ رهاِِّلْ 
حل * } ،[2-1فصلت:] {القهحْمهرِ القهحِملِ  حل * ردهنْ عِل  مِره } ،[2،1السجدة:] {العالمين

[، 3-1الخورى: ] {مِرْ قدهبْلِكه اللَّهُ الْعه عُِ  الحهْآِملُ  عسا * كهلمهلِكه عوُحِي إلِهمْكه وهإِلىه الهلِمعره 
  .ذلم إلم  لؤلاء لمر أمعر النرق، والله أعلل وغير ذلك مر ا يات الدالة على صنة ما

م داولًا بمن ل، لآانوا أول مر أنآق  مدلولاً وقال غيرا: لولا أن العق  كانوا ععقفون أن لها 
وغيرفيا،  ،{ص}فصلت و {حل} :، بل رلا علم ل-الله علم  وسلل صلى-ذلك على الن  

البلاغة والفصاحة، مع رخوّف ل إلى عثقة وغيرلا،  فلل عنآقوا ذلك، بل صقّحوا  ل سلمل ل  يح
 .فم  ، لا إنآارعلى  لة؛ فدل على أن  كان أمقاً معقوفاً بمن ل وحقص ل

للاول هنها فوارح، والرالق أن   وقمل: ولي رنبم ات كما يح النداء؛ عدّا ابر عسمة م اعقاً 
  .بمعناا

ع ع ، وفواردا ع ع ة، فمنب ي أن  وقال بعض ل: الاول هنها رنبم ات جمّد، لأن الاقمن كلام
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-كون الن   بعض الأوقاتفآان مر الجار  أن عآون الله قد علل يح  عقِ  على  ع م نبّ ؛
 {الم} :فأمق جبرعل هن عاول عند ن ول  يح عالم البخق مخ ولاً، -صلى الله علم  وسلل

 .جبرعل، فمابل علم  وعص ي إلم  ، لمسمع الن  صوت{حل}و {الق}و
و"أما"، لأنها مر الألفاظ ال   "قال: وإنما لم رس عمل الآلمات المخ ورة يح ال نبم ، كد"ألا

رنبم  لم  والاقمن كلام لا عخب  الآلام، فناسم أن عؤرى فم  هلفاظ ف ا الناس يح كلام ل،ع عار 
  .رعُ د، ل آون أبلغ يح ققن  ع 

الله للما النرل البدعع لمعجبوا من ،  وقمل: إن العق  كانوا إذا  عوا الاقمن ل هوْا فم ، فأن ل
فذقّ الالو   بباً لاس مان ما بعدا،سبباً لاس ماع ل، واس ماع ل ل  س وعآون رعجّب ل من 

  .ورلين الأفئدة
ممد ك اً  يح أوّل سوهر من   وقمل: لي أمارة جعل ا الله لألل الآ ا ، أن  سمن ل على

 .حقوف ماسعّة
الحقوف، ولا نسمل بلمكق  يء من ا،  وقد أثال ا لوسي يح ذكق كثير مر ال قارم حول للما

 .الحاماة لعدم اع بارلا يح
 

 .شبهات حولها ساً: فيساد
قد ا  مل على ل و مر الآلام يح كثير مر فوارح  عاولون: إن الاسل المآّيّ مر الاقمن، 

وذلك عبسل  عوى المسلمين: أن الاقمن بمان للناس  ،{ك معص}و {الم} :مثل السوهر،
؟ بل للما {ك معص} :، وقول {الم} :وأن  كلام الله؛ وأ  بمان وأ  لدى يح قول  ولدى،
أحد من ل، ولا القاس ون يح  وأمثالها يح غاعة البُعد عر الهدُى، بدلمل أن  لم ع  دِ  الأحقف

ك ب   فالخسا  اا كالخسا   لم مهل. وإنما للما الألفاظ مِر وضع العلل لإ را  معنالا؛
اناسان كلام واس ئناف م ق، ومعنالا  مر الم و ، رنبم اً على -صلى الله علم  وسلل-ممد 
  .يأمقلل بآ اب   أمق  ممد، عخيرون بلملك إلى بقاءتهل مر الإيمان بما إي ممد، أو أوع 

المف ومة، المف  ح اا أوارل بعض  وققعم مر للما: قول بعض ل: إن الحقوف العقبمة غير
عمما  من ا ال عممة، أو ال  وعل، أو إظ ار الاقمن يح مر ق السور، إما أن عآون قصهد

ثم ألحا ا مقور ال مر  لاقمن فصارت  لل ممم  بين المصاحجم الم  لفة، مجم، أو لي رم  
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 .ققمنا
  :ونناض للما الخب ة همور

  .ك بة مر الم و  أبداً   -صلى الله علم  وسلل-للقسول  أن  لم عآر :أولها
ال   عمولا،  أعضاً على أن فوارح للما السور رُس عمل يح رلك المعا  أن  لا  لمل لهل :كنماً 

الم و ، ولا عند غيرلل، يح أعة ل ة مر ل ات  ولي: أوع  إي ممد، أو أمق  ممد، لا عند
  .البخق
مسعناً عندلل،  ععُقف عن ل السعر يح الاقمن بمثل للما، ولو كان للما أن الم و  لم :كلث ا

  علم صلى الله-لأنهل كانوا أ د الناس عداوة للن   لآانوا أول الناس ج قاً ب  وروجم اً ل ،
 .والمسلمين -وسلل
الاقمن هن  بمان  الاقمن على كلمات غير ظالقة المعس، لا عنايح وصجم أن ا  مال :رابع ا

عآفي يح ماا ا: ثبوتها للاقمن  ع بار جمل    للناس ولدى ورحمة؛ فإن للما الأوصاف
  .لا  ع بار رفصمل  وعموم  الخامل لآل لفظ فم  و موع ،

ولو: أن المعس الماصو  غير معلوم   على أحد القأعين يح فوارح رلك السوهر،وللما الجوا  مبي
وذلك لحآمة  ال  اس أثق الله بعلم ا، ولم عسلع علم ا أحد مر  لا ، لنا، بل لو مر الأسقار

وننمص  لعبا ا ح  يمم  الخبمل مر السمم  مر حِآهم  رعالى الساممة، ولي اب لافيا سبنان 
و لارل لداع  ، و والد رحم  ، يح  مر المنافا، بعد أن أقام لهل أعلام بمان ،الإيمان  وصا ق

جانب ا إلا قسقة  ك اب ، بين ميات وسوهر كثيرة لا رع بر رلك الفوارح يح غير رلك الفوارح مر
 ممنوا فمعلمون أن للما الفوارح حا مر عند رال، مر بحق، أو غمضاً مر فمض. فأما اللمعر

هنها صا رة مر لدن حآمل علمل، عمّت  عنالا، ولم عدركوا م  الا، ثاةً من لولو لم عف موا م
ععقفوا  ظ ق مر معا  ك اب ، ووسع علم  كلّ  يء عقف  الخلا أو لم حآم   ما  في وما

ره الهلِمع فهأهمها} .[255الباقة:] { ُِمسوُنه بِخهيْء  مِرْ عِلْمِِ  إِلا بمها  هاءه  وهلا} .مر أسقار رن عل 
نهةِ وهابِْ  هاءه  يح قدُلُواِِلْ  هعْغ  فدهمده هبِعُونه مها مل ] {ةهْوِعلِِ  وهمها عدهعْلهلُ ةهْوِعلهُ  إِلا اللَّهُ  رهخهابه ه مِنُْ  ابِْ  هاءه الْفِ دْ

  .[7عمقان:
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من ل مدى صداق  ل لك،  ونرير ذلك: أن عآون لك أصدقاء رقعد أن رعقف ل، أو رعقف
المثل  الم عفّون، وعر ق الصا قون، على حد قول الاارل، وعلى حد ع لّ عندلاف ب لم ل همور 

 ."الاارل: "إن أ ا  مر واسا 
 

  وروّ رّ فعالهلْ ورفاّدِ   القجال إذا أر ت إ اءهللْ  ابْلُ 
 المدعر ققعق عين  فا دُ ِ  فب   وال دّاهى فإذا ظفقته بلم  الديانة

 
رلامملم ، ومبلغ  معلماً، ورقعد أن راجم على مدى ان بااأن رآون أس اذاً  :ونرير ذلك أعضاً 

بدراسات واسعة ورعالمل واضنة، فإنك   برلل  ثا  ل فمك ويح علمك، بعد أن  و تهل منك
اللمكي مر ال  ، والواثا  الأوقات بآلمات فم ا  يء مر الإل ا  والخفاء، لمر ق يح بعض

وفضلك. فأما الواثا فمك، فمعقف أن المذ   يح علمك  بك الواما لك مر الم خآك فمك
رفسيرلا، وععقف أن لك  الأل ا  والمعمّمات صدرت عر علل منك اا، وإن لم ععلل لو رلك

مر الخفاء، ولي: الا  بار والاب لاء. وأما الم خآك  حآمة يح إعقا لا على للما الصورة
العلل اللم  فم ؟ ثم عنسى  فماول: ماذا أرا  الما؟ وكمجم ساغ ل  أن عور ا؟ وما مبلغ فمك،

 ال   و ره  اا مر قبْلِ ذلك، وكل ا مر أعلام العلل وميات رلك المعارف الواسعة الواضنة
الله لعبا ا لمي المقا  من : أن ععلل  الفضل. ولا عفورنك يح للما الماام، أن رعقف أن اب لاء

الماصو  من :  . إنماجاللًا من ل، حا اا حا اا! فاد وسع كل  يء علماً  سبنان  ما كان
مر أنفس ل، فلا ع  مون الله يح عدل  وج ار   إظ ار مآنونات الخلا، وإقامة الحجج علم ل

  .[49الآ جم:] {وهلا عهرْلِلُ رهبُّكه أهحهداً } الناس أللًا لثواب  وم قعر لعااب ، إذا جعل مر
: لأن الاقمن ك ا  لداعة، معلوماً، قالوا والقأ  الثا  يح فوارح السور: أن لها معس ماصو اً 

والاس نبا  من ، وللما لا  ر ناا إلا بف ل المعس،  صوصاً أننا أمُقنا ب دبقّ الاقمن والهداعة لا
المعس  غير أن أصنا  للما القأ  رخعبت أقوالهل يح بمان للما .عآون إلا إذا فُ ل المعس أعضاً 
  . الماصو  بفوارح رلك السور
 .ل فلا نعمداوقد رادم ذكق أوج  كلام 
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 .في غرائب تتعلق بها :سابعاً 
  

  .المعق  بمعس: يا رجل، أو يا ممد، أو يا إنسان؛ وقد رادم يح {عي}و {ث } فامل: إن
  .-صلى الله علم  وسلل-وقمل: فيا ا ان مر أ اء الن  

مل } :، وقول -النون بف ح-ققاءة "عسينه"  :{عي} :قال الآقما  يح غقارب : وعاوّع  يح
  .{ياسين
 أو اثمئر، فمآون فعل أمق، والهاء مفعول، أو للسآت، أو ، أ : ثأِ الأرض،{ث } :وقمل

 .مبدلة مر الهم ة
 :لو كاولك :{ث } :يح قول  أ قج ابر أبي حاتم، مر ثقعا سعمد بر جبير، عر ابر عباس

 عة عخق،بدر، لأن الساء ب سعة، والهاء بخمسة؛ فلملك أرب ، أ : يا{ث } :افعل. وقمل
  .غقارب  إ ارة إلى البدر، لأن  ع ل فم ا. ذكقا الآقما  يح

  .معناا: صدق الله ،{ص} :يا سمد المقسلين، ويح قول  :، أ {عي} :وقمل، يح قول 
ممد عملك  لاقمن، أ   وقمل: أقسل  لصمد الصانع الصا ق. وقمل: معناا: صا  يا

  .عارض  ب ، ف و أمق مر المصاّ ة
  .فم  الحسين، قال: صا  حاِ لِ الاقمن. ععي: انرق وأ قج عر

والاقمن، عاول: عارض  وأ قج عر سفمان بر حسين، قال: كان الحسر عاقفيلا: صا ِ 
  .الاقمن
  .عقش القحمر. وقمل: اسل بحق  مي ب  المورى اسل بحق علم  :{ص} :وقمل

  .كلّ ا وقمل: معناا: صا  ممد قلو  العبا . حآالا الآقما 
أن  جبل  ،{حمعسا} :، ويح{صهدْره ه  أهلمهْ نهخْقهدْ لهكه } :معناا ، أن{المص} :وحآى يح قول 

  .قاف
  . لأرض. أ قج  عبد الق اق عر  الد جبل ممم :{ق} :وقمل

قُضي الأمق،  لت على بامة  :وقمل: أقسل باوة قلم ممد. وقمل: لي الااف مر قول 
  .على أ اء القسالة والعمل بما أمقت. حآافيا الآقما  ممد الآلمة. وقمل: معنالا: قجم يا

أول ما  لا الله الالل )) :أ قج السبرا  عر ابر عباس، مقفوعاً  .لو: الحوت {ن} :وقمل
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ن } :ثم ققأ .قال: اك م. قال: ما أك م؟ قال: كل  يء كارر إلى عوم الامامة .والحوت
  .((فالنون الحوت، والااف الالل .{وهالْاهلهلِ 

  .ققة، مقفوعاً  وقمل: لو اللود المحفوظ. أ قج  ابر جقعق مر مقسل ابر
 .وقمل: لو الدواة. أ قج  عر الحسر وق ا ة
 .وقمل: لو المدا . حآاا ابر ققصة يح غقعب 

 .وقمل: لو الالل. حآاا الآقما  عر الجاحظ
 .مب مار  . حآاا ابر عساكق يح-صلى الله علم  وسلل-وقمل: لو اسل مر أ اء الن  

السين كل فققة  :بلا عين، وعاول {حمسا} :ويح المح سم لابر جي: أن ابر عباس ققأ
  .رآون، والااف كل جماعة رآون

فواصل بين السوهر، ولو كانت أ اء  قال ابر جي: ويح للما الاقاءة  لمل على أن الفوارح
هعمانها ولا  الأعلام رؤّ ى يء من ا، لأنها لا رآون حمنئلم أعلاماً، و  الله، لم ل  مقعجم
  . قّف  يء من ا

الاس ف ام لنا عدل على  :{الم أهحهسِمه النهاسُ } :وقال الآقما  يح غقارب ، يح قول  رعالى
  .السورة وغيرلا اناسان الحقوف عما بعدلا، يح للما

 ، اعلل أن الاقمن ك ا   او  :وقال ثنساو  جولق ، يح رفسيرا لسورة مل عمقان، ما نص 
والمعا   ورقم   رة أ قى، والقم  والإ ارة مر المااصد الساممة والآ م السماوعة رصقدّ  رة،

الديانات. ألم رق إلى الم و  اللمعر كانوا من خقعر  والم ا   الخقعفة، وقديماً كان ذلك يح ألل
ا  الجمل عصسلنون فمما بمن ل على أعد المدعنة ويح بلا  الخقق أيام النبوة، كمجم كانوا يح

والجمل بثلاثة، والدال  الحقوف العقبمة، فمجعلون الألجم بواحد، والباء  ثنين، المعقوفة الموم يح
الأبدعة إلى الماء بعخقة، والآاف بعخقعر، ولآلما  هربعة، ولآلما... مارعر على الحقوف

النصارى يح كلملك رقى أن  ...الااف بمارة، والقاء بمار ين، ولآلما إلى ال ين هلجم إلى
بمن ل  ويح سوريا، قد ا لموا الحقوف رمو اً  عنمة معقوفة فمما إسآندرعة ومصق، وبلا  القوم،

الل ة الق مة يح مصق، وكانوا عقم ون بلفظ  أيام ن ول الاقمن. وكانت الل ة المونانمة لي
 لي الحقف الجملة: عسون المسمح ابر الله الم لص، فالألجم مر إكسمي "إكسمي: لهلما
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الحقف الأول مر كقس وس المسمح... إلى  الأول مر لفظ إعسوس عسون، والآاف من ا لي
  :م ق ما ذكق. ثم قال

عند لؤلاء رم اً لإله ل؛  ولفظ "إكسمي" ارفا أن  عدل على معس  آة، فأصبنت السمآة
 لت  نإلى القم   لحقف، ومر القم   لحقف إلى القم  بحموا فانرق كمجم ان الوا مر الأ اء

ال  أحاثت  لبلا  العقبمة ور ل لت  علم  الحقوف. قال:... فإذا كان ذلك مر ثبارع الأمل
لجممع الناس مر عق  وعجل، كان لا بد أن عآون على من ج عللما  فم ا، ون ل الاقمن

  .الأمل، وعآون فم  ما يألفون
 :ثم ذكق بعضاً اا قمل فم ا، فاال

-الله، كما رو  عر ابر عباس  لحقوف ما سعات مر أ اءأن رآون للما ا :الأولى السقعاة
ع  - إنما أرا  ابر عباس بلملك أن رآون الحقوف ملمكِّقة  لله :... أقول-رضي الله عن ما

الأمق إلى أنها أ اء مقمو  لها  يح أكثق الأحوال، وذكق الله أجل  يء. وعقجع -وجل
بد أن  يح إسآندرعة ورومة، ولآر لاالأمل السالفة مر النصارى   لحقوف، كما رادم عر

 .عآون لنا  ما لو أعلى وأجل
صلى -والدلالات على صدق الن   أن للما الحقوف مر أعجم المعج ات :الثانمة السقعاة

إلا مهر  اا رقضاا النفوس. ألا رقى أن حقوف الهجاء لا عنسا اا ، وللما-الله علم  وسلل
واللم  يح أول السور: أربعة عخق حقفاً من ا،  .ا اارعلل الاقاءة، وللما الن  الأمي قد نس

فالأربعة عخق نصف ا، وقد  .-إن لم رعدّ الألجم حقفاً بقأس - انمة وعخقون حقفاً  ولي كل ا
. وقد -إذا عُدّت فم ا الألجم-عد  الحقوف الهجارمة  :جاءت يح رسع وعخقعر سورة، ولي

ولي:  بنصف ا، - ص سآت(ولي: )فنث   -مر الحقوف الم موسة العخقة  جاءت
الحقوف إما م موسة، أ : عضعجم  الحاء، والهاء، والصا ، والسين، والآاف. ومعلوم أن

 ، وإما   ورة، ولي:  انمة عخق، نصف ا ولو: رسعة،-رادم ولي ما-الاع ما  علم ا 
ولي: -الخدعدة:  انمة  ذكقت يح فوارح السوهر، ولمع ا: )لر عاسع أمق(. والحقوف

 الفوارح، ولي: )أقسك(. والحقوف الق وة: عخقون، ولي ، أربعة من ا يح-)أجدت ثباك(
على نصقا(. والحقوف المسباة:  الباقمة، نصف ا عخقة، ولي يح للما الفوارح لمع ا: )حمي

ولي -الحقوف  والساء والراء، ويح الفوارح نصف ا: الصا  والساء. وبامة أربعة: الصا  والضا 
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ولو: اثنا عخق يح الفوارح الملمكورة. فانرق   رسمى منف نة، نصف ا -حقفاً  أربعة وعخقون
وجعل ا يح رسع  ،-إن لم رعدّ الألجم-للما الفوارح بنصجم الحقوف الهجارمة  كمجم أرى يح
وكمجم أرى بنصجم الم موسة، ونصجم اب ورة،  .-عد  الحقوف وفم ا الألجم-وعخقعر سورة 

 .لمسباة، ونصجم المنف نةونصجم الق وة، ونصجم ا ونصجم الخدعدة،
الحقوف منصفة على للما الوج ، ما  قال: وإ  موقر أن الم علّل لو ثلُم من  أن يأتي الما

 فإن  إن راعى نصجم الحقوف المسباة، فآمجم عقاعي الحقوف اس سان إلى ذلك سبملا؛ً
ذلك  لارل على صدق صاحم  الخدعدة؟ وكمجم عقاعي نصجم اب ورة يح نفي العد ؟ إن

  .عوةالد
-الهجارمة، ورنصّجم أنواع ا  قال: ففم  إعجا  للعاول وحيرة؛ فماال: كمجم رنصّجم الحقوف

 الأنوان لم عدرس ا أحد يح العالم أيام النبوة؟ ثم لما ، وللما-مر م موسة، و دعدة... إلخ
 .ظ قت رلك الدراسات، وافات رلك الحقوف هنصاف ا

مآماً م ناسااً م ناسباً، والآ ا  السماو    منرماً أن الله رعالى  لا العالم :الثالثة السقعاة
ذلك على أن  مر عندا.  مسابااً لنرام ، موافااً لإبداع ، سارقاً على من اج ،  ل إذا جاء

 لن ج ، منافقاً لفعل ، مننقفاً عر سنن ، كان ذلك الآ ا  وإذا جاء الآ ا  السماو   الفاً 
ثِيراً  لهوْ كهانه مِرْ عِنْدِ وه } .مصسنعاً مف علًا مناولًا مآلمو ً   {غهيْرِ اللَّهِ لهوهجهدُوا فِمِ  اْ ِ لافاً كه

  :والعخقعر، وذلك فمما يأتي [. والعالم المخالد فم  عد  الثمانمة82النساء: ]
  .مفاصل المدعر، يح كل عد أربعة عخق -
  .يح أعلااالصلم، وأربع عخقة   ق ات عمو  ظ ق الإنسان، من ا أربع عخقة يح أسفل -
الخلاة، كالباق، والجمال، والحمير،   ق ات العمو  ال  يح أصلا  الحموانات ال امة -

الصلم، وأربع عخقة  الحموانات ال  رلد أولا لا، من ا: أربع عخقة يح مؤ ق والسبان، وسارق
  .يح مؤ ق البدن

  :وذكق أمثلة أ قى، ثم قال
وعخقون حقفاً، من ا أربعة عخق  تم الل ات:  ان  عد  الحقوف ال  يح ل ة العق  ال  لي أ

ولي: ت، ل،  ، ذ، ر،  ، س، ش، ص، ض،  ، ظ، ل، ن.  عدغل فم ا لام ال عقعجم،
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اللام فم ا، ولي: أ،  ، ج، د، خ، ن، غ، ف، ق،  ، م، لد، و،  وأربعة عخق لا ردغل
 .  

ولي:  ، ت، ل، ج،   لنام، والحقوف ال   م  لالل قسمان: من ا أربعة عخق معلّمة
غير معلمة، ولي: ا، د،  ، ر، س،  خ، ذ،  ، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن. وأربعة عخق

الحقف لو الألجم ال  لي مر حقوف العلة، أما  ص،  ، ن،  ، و، لد، ل، م، لا. وللما
وسم الآلمة، ولا  الهم ة؛ ف لما أربعة عخق حقفاً. وبامت الماء، ولي رنام يح الأولى ف ي
أربعة عخق، وغير المعلّمة أربعة عخق. والحقف  م قلا، فأصبنت الحقوف المعلّمةرنام يح 

  .والعخقون معلّل وغير معلّل، ل آون الاسمة عا لة ال اسع
الاقمن لو رن عل مي، لأ  نرمت  ثم قال: وكأن  رعالى عاول: أ  عبا  ! فل علموا أن للما

والأجسام الحموانمة،  ل والأجسام الإنسانمةاللم  ا ذر  يح صنع المنا   حقوف  على للما النمم
أو غيرا، أن عنرل  -صلى الله علم  وسلل-لبخق كمنمد  ونرام الحقوف الهجارمة، فمر أعر

 والسنر اللم  ر   ؟ النرام، ولعل للما الأعدا  موافاة للنرام اللم  وضع  ، للما
إلا أن  لا مانع مر ذكق ك اب ،  ولا  ك أن ما ذكقا الجولق  فم  روسع وإغقا ، كعا ر  يح

 .قمل يح للما الفوارح، وللاس فا ة ببعض ما قمل بعض ذلك اس آمالًا لما
نخ  ل  راس نا يح الفصل الأول لهلما  والما، نآون قد أرمنا على جل أثقاف للما الموضون، وب 

لام واس و عآل الله، والس رعالى لآل ال وفما والنجاد يح  نماكل وأ قاكل، العام. أسأل الله
 .علمآل ورحمة الله وبقكار 

 .وأرو  إلمك سبنانك الل ل وبحمد ، أ  د ألا إل  إلا أنت، أس  فق 
 .وصلى الله على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل

 
 الأسئلة :

 ابموعة الأولى: ضع علامة صح أمام الجملة الصنمنة
ماذكقا ثنساو  جولق  يح رفسيرا عر الحقوف الماسعة فم  روسع وإغقا  كعا ر  يح   -1

 )صح(ك اب  إلا أن  حوى فوارد ثمبة رلمكق ل  
 ور  حدعل صنمح يح أن الفوارح للدلالة على المد  ) سأ( -2
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 الاول هن الفوارح لمعقفة المد  ف ل ف م  الم و  مر عند أنفس ل )صح( -3
 )صح(" ة قد رسلا على عدة معان ومن ا لفرة "الأمة الآلمة الواحد -4
 للفصل بين السور قو  جدا لأن  لا ع أرى بدونها ) سأ( الفوارح الاول هن -5
 نها فوارح للسور كما عاولون يح أول الاصارد بل ولا بل )صح(يح الحقوف الماسعة إقمل  -6
عنايح كون   وللماقد ا  مل على ل و يح فوام   الاقمن قال الم قضون إن الاسل المآي مر -7

 )صح( وقد ر  علم ل مر أوج  كثيرة بمانا للناس
 )صح( ، أو اثمئر قمل إن معس ث  ثأ الأرض -8
 ن "المص" معنالا "الم نخقد لك صدر " )صح(إقمل  -9

 الم موسة، والم جورة، والخدعدة، والق وة)صح(الحقوف يح الفوارح نصجم  -10
 

 ة الثانمة ضع  سا مت الإجابة الصنمنةابموع
، مر وحي مر السنقثبت عر ابر عباس ال جق عر عد أبي جا  لأن  )لا  لمل علم ،  -1

  ماثين الجر(
، أنها مر الم خاب اا قمل يح معا  الحقوف الماسعة أنها لجاء موضون ولو عقجع إلى ) -2

 أنها أ اء السور، أ اء الن (
ن صار للاقمن لاولهلما كل سورة اف  نت  لحقوف فلا بد أن علمكق فم ا ا: قال ابر كثير  -3

 ،  لنال الصنمح ،  لبدالة ( س اقاء لا)   وبمان إعجا ا وعرم   ، وللما معلوم
، ل ج رة الاقمن، ل عقف اا أوارل السور)  أنها اا قمل يح الحآمة مر الحقوف الماسعة -4

 لل موع (
أنها لسور، لالحقوف الماسعة )أنها فوارح  الم  ار لدى المحااين مر ألل العلل يح لملمالم -5

 ن(بمان إعجا  الاقملأنها للفصل بين السور، 
 موعة يح أول الاقمن وإنما كقرت _ أ  الحقوف الماسعة _ قال ال  خق "ولم رق  كل ا  -6

 الوصول للمسلو (، إم ان السامع، يح ال ند  وال بآمتلمآون أبلغ يح.....) 
يا ابر م م، حقوف بمعس ،  مر أ اء الن  ) ما مر غقارم ما قمل يح ث  وعي أنه -7

 ماسعة(
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لولا أن العق  كانوا ععقفون أن لها مدلولا  قال بعض ألل العلل يح الحقوف الماسعة : -8
  ا ( ، مر عارض مر أنآق ذلك...... ) مر ممر  لاقمن ، م داولا بمن ل لآانوا أول 

سل م ق مر غير أن عآون أحدفيا ان عدل على أسل يمآر ا لالة الحقف الواحد على  -9
.... ) ب  بع واس اقاء ، لا عف ل إلا  (اا ) ضمار ف لماأولى مر ا  ق يح ال ادعق أو الإ

  ، مر سماق الآلام ( ب وقمجم
قد اس  قج بعض الأرمة مر قول  رعالى   الم غلبت القوم   أن البمت المادس رف ن   -10

، ولم عاع كما قال  ، ولو  ووقع كما قال ..... ) المسلمون يح سنة ثلاثة و انين وةسمارة 
 مر الخقافات (  

 ابموعة الثالثة: ضع  سا مت الآلمة المناسبة لم  الفقاغ
عسمى حسا  .......  سبون أعدا ا ماابل الحقوف ) الحقوف ،  العق  لهل حسا  -1

 (  الجمل الأعدا  ،
اس دلال الم و   لحقوف على مدة أمة الإسلام الصوا  أن  حدعل الحدعل الوار  يح  -2

 (حسر ، لا أصل ل  ، ضعمجم )  .....
داء مر يح حسا  الجمل  سبون كل حقف مر حقوف ..... بما عاابل  مر العد  اب  -3
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 ولىالأالمحاضرة 
 معرفة أول ما نزل من القرآن مطلقا

*** 
  

 .الله والسلام على رسولالحمد لله والصلاة 
علوم الاقمن أ قنا إلم     صار يح الفصل السابا  موعدنا يح للما المحاضقة مع علل مر

ن ل مر الاقمن  الحدعل عن   ل فصمل ا ن ولو معقفة أول ما ن ل وم ق ما وحان موعد
 .الآقيم

 .ما ن ل وم ق ما ن ل فاردة معقفة أول
 :قال ال رقا 

 ولا  ال للعال فم  إلا  لذجمح بين الأ لة أو الجمع على النال وال وقمجممدار للما المبنل 
 .بمن ا فمما ظالقا ال عارض من ا

ميات  نمم  الناس  مر المنسوخ فمما إذا ور ت مع ان أو :الإلمام هول ما ن ل وم قا ومر فوارد
 .ىالحآل يح الأ ق  على موضون واحد وكان الحآل يح إحدى للما ا يات ع اعق

 ال خقعع الإسلامي ومقاقبة سيرا ال درلي والوصول مر وراء معقفة  رع  :أعضا ومر فواردا
والقفا والبعد ال عر غوارل  ذلك إلى حآمة الإسلام وسماس   يح أ لما الناس  لهوا ة

 .ما مق وا علم  مر  ثل وبناء ما لم  مسوا بعلم  مر حا السفقة والعنجم سواء يح ذلك لدم
أول ما ن ل فام وإنما يح معقفة رقرمم ن ول السور  لما الفاردة لا رر ق يح معقفةقلت: ل
عس فمد مر ذلك  فبدلي أن  إذا عقف فام أن سورة كلما لي أول سورة أن لت فلر وا يات

 .-رحم  الله-ما رادم يح كلام ال رقا  
ل  أحمم اا الاقمن إظ ار مدى العناعة ا :لارين الفاردرين فاردة كلثة لي قال: عضاف إلى
وحضقع  إلى  فم  أول ما ن ل وم ق ما ن ل كما عقف مآم  ومدنم  وسفقع  الآقيم ح  عقف

و لمل على سلام   مر ال  مير  غير ذلك ولا رعم أن للما مر ق مر مرالق الثاة ب 
 .وال بدعل
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 لم  عر ق ي أنللفاردة الأساس مر معقفة للما العلل وال -رحم  الله-قلت: لم ع عقض ال رقا  
ب  ال ن عل للبنل عر حآمة  الوصول لأول ما ن ل عبين مدى أفيمة للما المن ل اللم  اف  ح

 .ب  والال مام بما جاء فم  راديم  على غيرا ول آمل العناعة
 .معقفة م ق ال خقععات وما اس اق علم  الأمق فم ا وأما معقفة م ق مان ل فلما رادم مر

 :قال ال رقا 
ما ن ل يح كل رعلمل مر  غقضنا يح للما البا  أن ن ندل عر أول ما ن ل وم قولمي مر 

المدى و  و  ثوعل جدعق أن عفق   ل ألمجم ول  مواضع  رعالمل الإسلام ف لك غاعة بعمدة
 .يمآر ثلب  من ا أ قى

  :نحدثك عر أمقعر إنما الممسور لنا أن
الإثلاق وللما لو  ن ل من  على أول ما ن ل مر الاقمن على الإثلاق وم ق ما :أحدفيا

  الماصو  الم ل
من ا أ  أوارل وأوا ق  نماذج مر أول ما ن ل يح بعض الأحآام ال خقععمة وم ق ما ن ل :الثا 

  .إضافمة  صوصة ومامدة ببعض الأحآام
 .ن ل وا كر الوار ة يح ذلك الخلاف يح أول ما

 :ما ن ل على أربعة أقوال ا  لجم العلماء يح أول
 :العلا الأول: صدر سورة

 :قال ال ركخي
أول ما ن ل علم  صلى  أما أول  ففى صنمح الب ارى فى حدعل بدء الوحى ما عا ضى أن

ثقِّ} :ثم {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :الله علم  وسلل  .{الْمُده
وقال صنمح  ،صق ا -رضي الله عن ا- عارخة وأ قج  الحاكل يح مس درك  مر حدعل

نْسهانه مها لإا عهلهله } :إلى قول  {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } أول ما ن ل مر الاقمن :مسلل ولفظالإسنا  
ولو   صق وفى الأول  يا ة  {وهرهبُّكه الأهكْقهمُ } :ووقع يح صنمح الب ار  إلى قول  {لمهْ عدهعْلهلْ 

 .ولى مر الثاة مابولة
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يح غار حقاء ثم ن ل م قلا بعد  {لمهْ عدهعْلهلْ مها } :إلى وقال ا لوسي: قمل أول ما ن ل صدرلا
 ظالق ما أ قج  الإمام أحمد والخم ان وعبد بر حممد وعبد ذلك بما  اء الله رعالى ولو

 .الق اق وغيرلل عر عارخة
 {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :وقال ال رقا : الاول الأول ولو أصن ا أن  صدر سورة

 .[ 5 :العلا] {نْسهانه مها لمهْ عدهعْلهلْ لإا عهلهله } :ل  سبنان إلى قو  [1:العلا]
 :وقال الخنامسي

مر الاقمن وكانت رلك ا يات الخمي أول ما ن ل  لما كانت للما السورة لي أول سورة ن لت
وغيرلل والآلام  الصنمح ف ي بحا اف  احمة الوحي فآانت موضع عناعة المفسقعر من ا على

 .والسيرة ك م ال فسير والحدعل  على ذلك مس فمض يح
إنها مر السور ال  فم ا العجارم وذلك لما جاء فم ا  :وقد قال عن ا  م  الإسلام ابر رمممة

 .ال أسمي لاف  احمة رلك القسالة العرممة مر
 :ردلل على ذلك وأما ما ور  مر مكر

ِ سْلِ  اقدْقهأْ } :بمآةأول ما ن ل مر الاقمن  :قال فأ قج ابر مق وع  مر ثقق عر ابر عباس
 .{رهبِّكه الهلِم   هلهاه 

ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   اقدْقهأْ } :أول سورة ن لت على ممد :وأ قج ابر المنلمر عر ابر عباس قال
 .{ هلهاه 

 :الاقمن ةي ميات أول  يء أن ل مر :عباس قال وأ قج ابر المنلمر وابر مق وع  عر ابر
 .{مها لمهْ عدهعْلهلْ } :إلى قول  {لِم   هلهاه ِ سْلِ رهبِّكه اله  اقدْقهأْ }

الأنبار  يح المصاحجم والسبرا  والحاكل وصنن   وأ قج ابر أبي  مبة وابر الضقعي وابر
أبي رجاء  وأبو نعمل يح الحلمة قال السموثي: بسند على  ق  الصنمح عر وابر مق وع 

السورة  ن أبمضان فإذا رلا للماموسى عاقرنا فمجلسنا حلاا علم  ثو  كان أبو :العسار   قال
 .-صلى الله علم  وسلل-ممد  اققأ  سل ربك اللم   لا قال للما أول سورة أن لت على

مق وع  والبم اي يح الدلارل وصنن  عر عارخة  وأ قج ابر جقعق والحاكل وصنن  وابر
  .{ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قالت



82 

 

ِ سْلِ  اقدْقهأْ } :علم  بعد كان أول ما ن ل :عارخة قالت وأ قج ابر الأنبار  يح المصاحجم عر
ثقُِّ  ياه أهعدُّ ها}و {الالل}و {ن} {رهبِّكه   .{وهالضُّنهى} {الْمُده

والب ار  ومسلل وابر جقعق وابر الأنبار  يح  وأ قج عبد الق اق وأحمد وعبد بر حممد
عارخة أم   اي مر ثقعا ابر   ا  عر عقوة بر ال بير عرمق وع  والبم المصاحجم وابر

القفييا  مر الوحي -صلى الله علم  وسلل-أول ما بدئ ب  رسول الله  :المؤمنين أنها قالت
فلا الصبح ثم حبم إلم  الخلاء وكان  الصالحة يح النوم فآان لا عقى رفييا إلا جاءت مثل

وع  و   قبل أن عن ن إلى ألل  -العد  اللماي ذواتولو ال عبد - فم  يخلو ب ار حقاء فم ننل
الحا ولو يح غار حقاء فجاءا الملك  للملك ثم عقجع إلى  دلة فم  و  لمثل ا ح  جاءا

قال فأ لم  ف سي ح  بلغ مي الج د ثم أرسلي  .قلت ما أنا باارئ :قال اققأ)) :فاال
ثم أرسلي  .بلغ مي الج د الثانمة ح  فأ لم  ف سي :قال .ما أنا باارئ :فالت .فاال اققأ

 :الثالثة ح  بلغ مي الج د ثم أرسلي فاال فأ لم  ف سي .ما أنا باارئ :فالت .اققأ :فاال
 عهلها  * اقدْقهأْ وهرهبُّكه الأهكْقهمُ * الهلِم  عهلهله  ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه *  هلهاه الإنْسهانه مِرْ  اقدْقهأْ }

على  دلة  عقججم فؤا ا فد ل -وسلل صلى الله علم -فقجع اا رسول الله  ا عة {ِ لْاهلهلِ 
عن  القون فاال لخدلة وأ برلا الخبر لاد  بنت  وعلد فاال  ملو   ملو  ف ملوا ح  ذلم

وممل  فاالت  دلة كلا والله ما يخ عك الله أبدا إنك ل صل القحل . خمت على نفسي
الحا فانسلات ب   دلة ح  أرت  وراق  الضمجم ورعين على نوارمالآل ورآسم المعدوم 

 وكان امقأ قد رنصق يح الجاللمة -ابر عل  دلة  -الع ى  ورقة بر نوفل بر أسد بر عبد
 اء الله أن عآ م وكان  م ا   وكان عآ م الآ ا  العبرا  فمآ م مر الإنجمل  لعبرانمة ما

عل ا ع مر ابر أ مك فاال ل  ورقة يا ابر أ ي  يا ابر كبيرا قد عمي فاالت ل   دلة
فاال ل  ورقة للما الناموس   بر ما رأى -صلى الله علم  وسلل-رقى فأ برا رسول الله  ماذا

 لم ي أكون فم ا جلمعا يا لم ي أكون فم ا حما إذا يخقجك اللم  أن ل الله على موسى يا
قال نعل لم يأت رجل قم  (( قجي لل أو)) :-صلى الله علم  وسلل-قومك فاال رسول الله 

 عدركي عومك أنصق  نصقا مؤ را ثم لم عنخم ورقة أن رويح بمثل ما جئت ب  إلا عو   وإن
  .وفذ الوحي
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عبد الله الأنصار  قال ولو  قال ابر   ا  وأ بر  أبو سلمة بر عبد القحمر أن جابق بر
ي إذ  عت صو  مر السماء فقفعت أنا أمخ بمنا)) :حدعث   دل عر فذة الوحي فاال يح

من   اللم  جاء  بحقاء جالي على كقسي بين السماء والأرض فقعبت بصق  فإذا الملك
ثقُِّ * قُلْ فهأهنْلِمرْ * وهرهبهكه  ياه } :الله فأن ل ؛فقجعت فالت  ملو  ا الْمُده قْ  أهعدُّ ه ْ * وهثمِهابهكه فهسه ِّ فهآهبرِّ

 .فنمي الوحي ور ابع [5-1:المدثق سورة] {فهالْجُقْ  * وهالقُّجْ ه 
الله علم   صلى-جاء جبرعل إلى الن   :قال وأ قج سعمد بر منصور عر عبمد بر عمير

 {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :ل  اققأ قال وما أققأ فوالله ما أنا باارئ فاال فاال)) :-وسلل
 .((فآان عاول لو أول ما أن ل

صلى الله -عبمد بر عمير قال جاء جبرعل إلى الن   يح ك ا  المصاحجم عر وأ قج ابر أ  ة
فيرون أنها أول  (({اقدْقهأْ ِ سْلِ رهبِّكه } :قال فاال اققأ قال ما أنا باارئ)) .بنمم -وسلل علم 

 .سورة أن لت مر السماء
ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قال وأ قج ابر أبي  مبة عر عبمد بر عمير

 .{ن} ثم { هلهاه 
جقعق وابر المنلمر وأبو عبمد يح فضارل  عر  الد  وأ قج ابر أبي  مبة وعبد بر حممد وابر

 .والالل {ن} ثم {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قال
بعض علمار ل  عبا  بر جعفق الم  ومي أن   ع وأ قج البم اي يح الدلارل عر ممد بر

للما  :فاالوا {عدهعْلهلْ  مها لمهْ } :إلى {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ }  :ما أن ل الله على نبم  عاول كان أول
  ما  اء الله صدرلا اللم  أن ل عوم حقاء ثم أن ل الله م قلا بعد ذلك

 صلى الله علم -أن الن   وأ قج عبد الق اق وعبد بر حممد عر ال لق  وعمقو بر  عنار
 {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :مر  عباج فم  مآ و  كان بحقاء إذ أ ا ملك بنمم  -وسلل
 .{عدهعْلهلْ  مها لمهْ } :إلى

  .وأ قج ابر أ  ة عر ال لق  مثل 
 .{اقدْقهأْ ِ سْلِ رهبِّكه } أول سورة ن لت بمآة وأ قج الواحد  عر علي بر الحسين قال

أول ما أن ل الله مر  :المخ ور عر جابق بر  عد قال يح ج ر  وأ قج أبو بآق ابر أبمض
  .{ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :الاقمن بمآة
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كان بحقاء إذ أ ا   -صلى الله علم  وسلل-الن   وأ قج الحاكل مر ثقعا عمقو بر جابق أن
 .{عدهعْلهلْ  مها لمهْ } :إلى {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ }  : عباج فم  مآ و  ملك بنمم مر

أرى )) :نعمل يح الدلارل عر عبد الله بر  دا  قال وأ قج ابر أبي  مبة وابر جقعق وأبو
ممد  فاال يا ممد اققأ قال وما أققأ فضم  ثم قال يا -علم  وسلل صلى الله-جبرعل ممدا 

 فجاء إلى {عدهعْلهلْ  مها لمهْ } :بلغح   {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :اققأ قال وما أققأ قال
عفعل ذلك  كلا والله ما كان ربك :قالت . دلة فاال يا  دلة ما أراا إلا قد عقض ي

الخبر قال لأن كنت صا قة إن  وجك  بك وما أرمت فاحخة قم فأرت  دلة ورقة فأ برر 
 دلة ما  فاالت علعلم  جبر  قال ثم أبسأ ولئر أ رك   لأومنر ب  لن  ولملاين مر أم    دة
إِذها سهجهى * مها وه هعهكه رهبُّكه وهمها  وهالضُّنهى * وهاللهمْلِ } :فأن ل الله .أرى ربك إلا قد قلا 

   .(({قدهلهى
اع آجم لو و دلة  -وسلل صلى الله علم -أن رسول الله )) :وأ قج ابر مق وع  عر عارخة

 .و ع السلام علمآل -علم  وسلل صلى الله-الله    قا فوافا ذلك رمضان ف قج رسول
 فاال ابخقوا فإن السلام  ير ثم رأى عوما م ق جبرعل على .الجر فرننت أن  فجأة :قالت

عقعد ألل  فإذا لو ببرعل  الخمي ل  جناد  لمخقق وجناد  لم ق  قال ف بت من  فانسلا
دا واح بي علي أنست من  ثم وعد  موعدا فجئت لموع بمن  وبين البا  قال فآلمي ح 

الأرض وممآارمل بين السماء  فلما أرا  أن عقجع إذا لو ب  وبممآارمل ف بم جبرعل إلى جبرعل
 لحلاوة الافا و ا عر بسي فأ قج من  ما  اء الله ثم غسل  والأرض فأ لم  جبرعل فصلاي

  ل يح ظ ق  ح  وجدت  يح ثست مر ذلم ثم أعا  فم  ثم كفأ  كما عآفأ الإناء ثم
ولم أققأ ك ا  قم فأ لم بحلاي ح   {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :مي الخاتم ثم قال ي

 قال فما {عدهعْلهلْ  مها لمهْ } :إلى قول  {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه  اقدْقهأْ } :أج خت  لبآاء ثم قال ي
فوا ن   ثم و ني بمارة فاال  نسمت  مئا بعدا ثم و ني جبرعل بقجل فوا ن   ثم و ني ه ق

قال  الآعبة قال ثم جئت إلى من ي فلل علاي حجق ولا  جق إلا ممآارمل ربع   أم   ور 
 .((السلام علمك يا رسول الله السلام علمك يا رسول الله ح    لت على  دلة فاالت
 .ذلك أعضا ولنا  مكر أ قى قد ذكقنالا يح صنمح السيرة النبوعة رؤعد

 :الثا : المدثق
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سألت جابق بر عبد  :أبي سلمة بر عبد القحمر قال حجة ذلك ما رواا الخم ان وغيرفيا عر
ثقُِّ } :قال ؟الله أ  الاقمن أن ل قبل ا الْمُده  :قال {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :أو :قلت {ياه أهعدُّ ه

صلى الله علم  - رسول الله قال -صلى الله علم  وسلل-أحدثآل ما حدثنا ب  رسول الله 
أمامي  جاورت بحقاء فلما قضمت جوار  ن لت فاس بسنت الوا   فنرقت إ )) :-وسلل

ععي جبرعل فأ لمري رجفة فأرمت  و لفي وعر يممي وشماي ثم نرقت إلى السماء فإذا لو
ثقُِّ * قلُْ } :فأن ل الله  دلة فأمقتهل فدثقو    .(({فهأهنْلِمرْ  ياه أهعدُّ ها الْمُده

 :الثالل: الفامة
 .أكثق المفسقعر على أن أول سورة ن لت فامة الآ ا  :قال يح الآخاف

 قحبمل أن رسول  أ قج  البم اي يح الدلارل والواحد  عر أبي ممسقة عمقو بر ما :وحج  
إذا  لوت وحد   عت نداء فاد والله  إ )) :قال لخدلة -صلى الله علم  وسلل-الله 

الله لمفعل بك فوالله إنك ل ؤ    معاذ الله ما كان :فاالت .أمقا  خمت أن عآون للما
الحدعل فلما   ل أبو بآق ذكقت  دلة حدعث  ل  وقالت  الأمانة ورصل القحل ورصدق

 لفي يا  إذا  لوت وحد   عت نداء :فاال فانسلاا فاصا علم  مع ممد إلى ورقة اذلم
ح  رسمع ما عاول ثم  لا رفعل إذا أ   فاثبت :فاال .ممد يا ممد فأنسلا لار  يح الأفا

 اللَّهِ القهحْمهرِ القهحِملِ * الحهْمْدُ للَّهِِ ره ِّ  بِسْلِ } فلما  لا نا اا يا ممد قل .ار ي فأ بر 
 .(({الضهالِّينه  وهلا} :ح  بلغ  {الْعهالهمِينه 

  .وللما الحدعل مقسل رجال  ثاات
 :القابع: البسملة

 . اردا النامم يح مادمة رفسيرا قولاحآاا ابر 
 :أول ما ن ل مر الاقمن :أ قج  الواحد  يجسنا ا عر عآقمة والحسر قالا ما :وحج  

  .{ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :وأول سورة {اللَّهِ القهحْمهرِ القهحِملِ  بِسْلِ }
ل جبرعل على ن   أول ما :الضنا  عر ابر عباس قال وما أ قج  ابر جقعق وغيرا مر ثقعا

 .{اللَّهِ القهحْمهرِ القهحِملِ  بِسْلِ } :يا ممد اس علم ثم قل :قال -صلى الله علم  وسلل-الن  
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قال ل   -صلى الله علم  وسلل-أول ما ن ل جبرعل على ممد  :وروى عر ابر عباس أن  قال
 سْلِ اللَّهِ القهحْمهرِ بِ } قل :قال يا ممد أس عملم  لله السممع العلمل مر الخمسان القجمل ثم قل

 .{القهحِملِ 
بناء على ذلك ولآر كما قال ابر عسمة: أجمع  ولاارل أن عاول: أول ما ن ل الاس عاذة

 .الله قول الاارئ أعوذ  لله مر الخمسان القجمل لمي بآعة مر ك ا  العلماء على أن
صلى الله -جاء الن  الثالل أن جبرعل أول ما  وروى عمقو بر  قحبمل كما سبا يح الاول

 .{اللَّهِ القهحْمهرِ القهحِملِ  بِسْلِ } قال ل  قل -علم  وسلل
إلى ورقة أن جبرعل  -صلى الله علم  وسلل-الله  ويح بعض ثقق حدعل  دلة وحمل ا رسول

باارئ  فاالها فاال اققأ قال ما أنا {اللَّهِ القهحْمهرِ القهحِملِ  بِسْلِ } :علم ما السلام قل قال للن 
 .الحدعل

 :قول عع بر  امسا
ما ن ل سورة مر  إن أول :الخم ان عر عارخة قالت ور  يح أول ما ن ل حدعل م ق روى

   الناس إلى الإسلام ن ل الحلال والحقام المفصل فم ا ذكق الجنة والنار ح  إذا ك 
 

 .وبيان الراجح مناقشة الأقوال
 :أما الاول الأول

وأ ل   كثيرة م ضافقة وكب ة ولمي علم  أ   لا عنب ي  لاف  ف و الاول الصنمح اللم 
 .اس خآال

 .اققأ أ  مسلاا قال النوو : الصوا  أن أول ما ن ل
 .الفامة: واللم  ذلم إلم  أكثق الأرمة لو الأول وقال ابر حجق ر ا على قول ال  خق  يح

 .وقال السموثي: ولو الصنمح
قال البعض ولو اللم  أ  ارا أن صدر للما السورة  وقال ا لوسي: و لجملة الصنمح كما

الوحي المقو   أول ما أن ل مر الاقمن على الإثلاق كمجم وقد ور  حدعل بدء الآقيمة لو
 فاال اققأ فاال قلت ما أنا باارئ ؟ عر عارخة مر أصح الأحا عل وفم  فجأا الملك

  :وأما الاول الثا 
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 :فير  علم  أمور عدة
 -علم  وسلل صلى الله- والثا  هن جابقا  ع الن  بعض ل بين الأولقال ال ركخي: جمع 

أولها ف ولل أنها أول ما ن لت ولمي كلملك  علمكق قصة بدء الوحي فسمع م قلا ولم عسمع
-جابق  بعد سورة اققأ وفذة الوحي لما ثبت يح الصنمنين أعضا عر نعل لي أول ما ن ل

فى  كان  دل عر فذة الوحي قال -الله علم  وسلل صلى- أن رسول الله -رضي الله عن 
  .الحدعل وذكق ((...السماء بمنما أنا أمخى  عت صو  مر)) :حدعث 

اللم  جاءا بحقاء قبل للما المقة وأ بر يح حدعل  قال: فاد أ بر يح للما الحدعل عر الملك
 يح حدعل جابق وأ بر ن ول اققأ كان يح غار حقاء ولو أول وحي ثم فذ بعد ذلك عارخة أن

ثقُِّ  ياه } أن الوحي ر ابع بعد ن ول ا الْمُده فعلل بلملك أن اققأ أول ما ن ل مسلاا وأن سورة  {أهعدُّ ه
اقدْقهأْ } :ما ن ل وكلملك قال ابر حبان يح صنمن  لا رضا  بين الحدعثين بل أول المدثق بعدا

 وصبت علم  الماء -الله عن ا رضي- ةب ار حقاء فلما رجع إلى  دل {ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه 
ثقُِّ } البار  أن ل الله علم  يح بمت  دلة فر ق أن  لما ن ل علم  اققأ رجع ف دثق  {ياه أهعدُّ ها الْمُده

ثقُِّ  ياه } فأن ل علم   .{أهعدُّ ها الْمُده
 :وقال السموثي

 :هجوبة أجمم عر للما الحدعل
ن لت بآمالها قبل ن ول  فبين أن سورة المدثق أن السؤال كان عر ن ول سورة كاملة :أحدلا

من ا صدرلا وعؤعد للما ما يح الصنمنين أعضا عر أبي سلمة  نام سورة اققأ فإنها أول ما ن ل
فذة الوحي فاال يح  ولو  دل عر -صلى الله علم  وسلل-جابق  عت رسول الله  عر

 .لالحدع ((...أنا أمخي  عت صو  مر السماء بمنا)) :حدعث 
  .لا أولمة مسلاة أن مقا  جابق  لأولمة  صوصة بما بعد فذة الوحي :كنم ا
 عر للما باول  أول ما ن ل للنبوة أن المقا  أولمة  صوصة  لأمق  لإنلمار وعبر بعض ل :كلث ا

ثقُِّ } وأول ما ن ل للقسالة {اقدْقهأْ ِ سْلِ رهبِّكه }  .{ياه أهعدُّ ها الْمُده
النا ئ عر القعم وأما اققأ  المقا  أول ما ن ل بسبم م ادم ولو ما وقع مر ال دثقأن  :رابع ا

 .ذكقا ابر حجق فن لت اب داء ب ير سبم م ادم
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علم  ما رور  عارخة  أن جابقا اس  قج ذلك  ج  ا ا ولمي لو مر رواع   فمادم : امس ا
 .قال  الآقما 

 .وأحسر للما الأجوبة الأول والأ ير
 .رجح الثا  لما يأتيقلت: بل الأ

ثقُِّ } من  ففي صنمح مسلل أن  وقال ا لوسي: ا  لجم يح أول ما ن ل ورعاب   {ياه أهعدُّ ها الْمُده
اقدْقهأْ } أول ما ن ل على الإثلاق النوو  يح  قح  فاال إن  ضعمجم بل  ثل والصوا  أن

ثقُِّ ياه أهعدُّ ها ا} كما صقد ب  يح حدعل عارخة وأما {ِ سْلِ رهبِّكه  فآان ن ولها بعد فذة  {لْمُده
 .أبي سلمة عر جابق الوحي كما صقد ب  يح رواعة ال لق  عر

سورة المدثق أول نا ل مر الاقمن على الإثلاق  قال: وععلل من  ضعجم الاس دلال على كون
عر فذة الوحي  عر جابق كما لا يخفى على الواقجم علم  لاول  فم  ولو  دل بما رو  أولا

 .فنمي الوحي ور ابع أ  بعد فذر  فإذا الملك اللم  جاء  بحقاء وقول  وقول 
 .السورة الآاملة وقال بعض ل: الوج  حمل قول جابق على

 .بعد فذة الوحي يا أع ا المدثق وقال النوو : الصوا  أن أول ما ن ل
ول ما ن ل مر على أن جابقا اس ند يح كلام  على أن أ وقال ال رقا : فرالق للما القواعة عدل

ولو  دل عر فذة  -صلى الله علم  وسلل-لو المدثق إلى ما  ع  مر رسول الله  الاقمن
عر الوحي قبل فذر   -صلى الله علم  وسلل-الله  الوحي وكأن  لم عسمع بما حدل ب  رسول

يح حقاء بصدر سورة اققأ كما روت  -صلى الله علم  وسلل- الملك على القسول مر ن ول
أ سأ يح  على ما  ع ظانا أن  لمي لنا  غيرا اج  ا ا من  غير أن  فاق صق يح إ بارا عارخة

ومعلوم أن النص عادم على الاج  ا  وأن  اج  ا ا بخ ا ة الأ لة الساباة يح الاول الأول
 .وثبت الأول إلم  الاح مال سام ب  الاس دلال فبسل إذا الاول الثا  الدلمل إذا رسقق

 :ثاللوأما الاول ال
 الفامة: إن كان مفوظا   مل أن عآون  برا عر ن ولها فاال البم اي رعامبا على مقسل

 .بعدما ن لت علم  اققأ والمدثق
 .الان صار وللما الخبر مناسع وقال ال ركخي: قال الااضي أبو بآق يح
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د  أقل أما اللم  نسب  إلى الأكثق فلل عال ب  إلا ع :وقال ابر حجق ر ا على قول ال  خق 
 .الالمل  لنسبة إلى مر قال  لأول مر

  .المفسقعر أول ما ن ل الفامة فبسلان  أظ ق مر أن علمكق وقال ا لوسي: أما قول مر قال مر
أن عآون  برا عما ن ل بعد اققأ ويا أع ا المدثق مع  وقال: أجمم عر الأثق هن ما فم    مل

 {أهعدُّ ها الْمُ همِّلُ  ياه } ثم {ن} هن أول ما ن ل اققأ ثمأقوى من  رواعة وج م جابق بر  عد  أن غيرا
ثقُِّ  ياه أهعدُّ ها} ثم  .ثم الفامة {الْمُده

عصلح للاح جاج ب  على أولمة ما ن ل مسلاا وذلك مر  وقال ال رقا : ولآر للما الحدعل لا
صلى الله علم  -القسول  أحدفيا أن  لا عف ل مر للما القواعة أن الفامة ال   ع ا وج ين
 لوحي الجلي ولو يح غار حقاء بل عف ل من ا أن  كانت يح فجق النبوة أول ع دا  -وسلل
إلى ورقة وبعد  -صلى الله علم  وسلل- كانت بعد ذلك الع د وبعد أن أرى القسول الفامة

النداء ح   مر  لف  غير مقة وبعد أن أ ار علم  ورقة أن عثبت عند للما أن  ع النداء
 .فمما ن ل أول مقة سمع ما علاى إلم  ولمي كلامنا يح للما إنما لوع

سندا الصنابي فلا عاوى على معارضة حدعل  الثا  أن للما الحدعل مقسل سام مر
إذا للما  فبسل -صلى الله علم  وسلل-بدء الوحي ولو مقفون إلى الن   عارخة السابا يح

 .القأ  الثالل وثبت الأول أعضا
 . اء الله رعالى لام عن  يح الذجمح إنقلت: يأتي الآ
 :وأما الاول القابع

لا ععد قولا بقأس  فإن  مر ضقورة ن ول السورة  قال السموثي يح البسملة: وعند  أن للما
 .مع ا ف ي أول معة ن لت على الإثلاق ن ول البسملة

السور هنها لم لمست باقمن يح أوارل  -أ  الفامة- وقال ا لوسي: وبعض ل اس دل على أنها
النوو   بدء الوحي الحاكمة لآمفمة ن ول للما ا يات كلما أفا ا رلمكق فمما صح مر أ بار

أولا بل ن لت يح وقت م ق كما ن ل  قي  علم  القحمة ثم قال وجوا  المثب ين أنها لم رن ل
 . لاف ما أ قج الواحد ...فلمكق ا كر يح أولمة ن ولها السورة كلملك وللما

إحدافيا أن الحدعل مقسل كسابا   ال رقا : وللما الاس دلال مق و  مر ناحم ين أعضاقال 
 .فلا عنالض المقفون
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إلا ما اس ثي إذن ف ي نا لة مع  الثانمة أن البسملة كانت بسبمعة الحال رن ل صدرا لآل سورة
  .قأس فلا عس امل اع بار الأولمة يح ن ولها قولا مس الا ب ما ن ل مر صدر سورة اققأ

كما سمأتي أن البسملة ن لت للفصل بين السوررين  قلت: كلما قال ربعا للسموثي، والصوا 
 .ن ولها يح صدر العلا لأنها لم ع ادم ا سورة والله أعلل ولم عثبت

 :وأما الاول الخامي
قد اس خآل للما هن أول ما ن ل اققأ ولمي فم ا  :قال السموثي رعامبا على حدعل عارخة

المدثق فإنها أول ما  والنار وأجمم هن مر مادرا أ  مر أول ما ن ل والمقا  سورة ةذكق الجن
  .الجنة والنار فلعل م قلا ن ل قبل ن ول بامة اققأ ن ل بعد فذة الوحي ويح م قلا ذكق

 :الخلاصة
ا الْمُ  ياه } يح الاوة وعلم  {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } قال ال ركخي: وأثبت الأقاوعل ثقُِّ أهعدُّ ه  .{ده

ما ن ل مر  وأول {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } ن ل مر ا يات وثقعا الجمع بين الأقاوعل أن أول ما
ثقُِّ } أوامق ال بلمغ  .وأول ما ن ل مر السور سورة الفامة {ياه أهعدُّ ها الْمُده

وجمع ب  العبد الصلاة وأول ما عاضى فم  الدماء  وللما كما ور  يح الحدعل أول ما  اسم
ما  اسم ب  العبد مر  أول ما  آل فم  مر المرالم ال  بين العبا  الدماء وأول بمن ما هن

 .الفقارض البدنمة الصلاة
ثقُِّ  ياه } وقمل أول ما ن ل للقسالة ا الْمُده العلماء قالوا قول   فإن {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } وللنبوة {أهعدُّ ه

 لأن النبوة عبارة عر -صلى الله علم  وسلل-على نبوة ممد   ال {ِ سْلِ رهبِّكه  اقدْقهأْ } :رعالى
ثقُِّ  ياه } :الوحي إلى الخ ص على لسان الملك ب آلمجم  اص وقول  رعالى قُلْ  * أهعدُّ ها الْمُده

الله علم  وسلل لأنها عبارة عر الوحي إلى الخ ص على   لمل على رسال   صلى { فهأهنْلِمرْ 
 .الملك ب آلمجم عام لسان

أن أول ما  :ال  روصلت إلم ا  لال بحثي يح السيرة وا د  علم ا بنواجلم  قلت: و لاص 
ولمي يح ذلك  .{لمهْ عدهعْلهلْ  مها} :إلى قول  {اقدْقهأْ } :ن ل مسلاا صدر سورة العلا مر قول 

يح المارة  مناما أ ا جبرعل بنمم ك بت فم  للما ا يات ن مدا لما حصل بسملة وكان ذلك
 الأول على رأس أربعين سنة مر مولدا ذلك يح عوم الاثنين الثا  عخق مر   ق ربمع وكان
 .الله علم  وسلل صلى
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رواا ابر إسنا مسولا بسند صنمح عن  وذكقا  و ل على ذلك مقسل عبمد بر عمير اللم 
كثير  بر ال بير ومر مع  فلل عنآق علم  أحد وكما ذلم إلى ذلك ابر بحضقة عبد الله

 .يوالس مل
عند أبي نعمل وغيرا وإسنا ا صنمح وغير ذلك  و ل على ذلك أعضا مقسل سلممان ال ممي

 .الأ قى ال  لا نسمل بلمكقلا مر ا كر
  لقفييا ويح عوم الاثنين القابع والعخقعر مر رمضان لملة ثم بعدلا بس ة أ  ق ولي مدة الوحي

بنفي للما ا يات على ما  رةالخامي والعخقعر ولو مع آجم يح غار حقاء فجأا الملك عا
 .ثبت يح الصنمنين وغيرفيا

مع أبي ج ل بعد  صلى الله علم  وسلل سنوات يح قص   وأما بامة السورة فن لت م أ قة بعد
 .ثالم لجقة الحبخة والإسقاء والمعقاج وموت أبي

وء الخامي والعخقعر مر رمضان أ ا جبرعل فعلم  الوض ويح صبمنة الموم ال اي الثلاكء
قل: بسل الله  :كما  لت علم  أحا عل عدة فصلنالا يح صنمح السيرة وقال ل  والصلاة

يح مقسل أبي ممسقة ولو  بعي  ضقم عابل  القحمر القحمل.... إلخ الفامة. وفاا لما جاء
ععلل يح  ألل العلل وإسنا ا إلم  صنمح وقد قال ابر عسمة وغيرا: لا مقسل  جماعة مر
 .ير فامةالإسلام صلاة ب 

السورة عما سبا ا وأنها  فصل للما -صلى الله علم  وسلل- فن لت البسملة مع ا لمعقف الن 
عآر ععقف فصل  لم -صلى الله علم  وسلل- الن  سورة أ قى. لما ثبت عر ابر عباس أن

 .أ قج  الحاكل وغيرا السورة ح  رن ل بسل الله القحمر القحمل كما
ثبت يح عدة روايات وذلك عوم السابع والعخقعر  لمال على ما ثم اناسع عن  جبرعل ثلال

اناضى الخ ق فلما قضى  والعخقعر وال اسع والعخقعر مر رمضان لم يأر  فم ا ح  والثامر
للما المدة ال  فذ فم ا الوحي بصدر سورة المدثق على  جوارا واس بسر الوا   أ ا جبرعل بعد

بداياتها قول : ذر  ومر  لات   رن ل كل ا بل إن يحثبت يح حدعل جابق يح الصنمح ولم ما
 .سبم ن ولها يح كلام الولمد بر الم يرة وة ق ذلك كثيرا وحمدا.... إلخ ا يات ومعلوم

 .بدون بسملة إذن أول ما ن ل مسلاا صدر سورة العلا
  السور ثم ن لت البسملة معة مس الة للفصل بين
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 .ذلك الفامةثم كانت أول سورة كاملة ن لت بعد 
 .فذة الوحي صدر سورة المدثق. والله رعالى أعلل ثم فذ الوحي فآان أول ما ن ل بعد

  .السيرة النبوعة والله الموفا وللاس  ا ة لمر عقعد عقاجع ك ابي صنمح
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 ثانيةالالمحاضرة 
 معرفة آخر ما نزل من القرآن مطلقا

*** 
  

مسلاا مر الاقمن وموعدنا الموم مع معقفة  الساباة إلى معقفة أول ما ن لرسققنا يح المحاضقة 
 .م ق ما ن ل مسلاا مر الاقمن

 .الأقوال وا كر يح م ق ما ن ل مسلاا
 :قال ال رقا 

 ا  لجم العلماء يح رعمين م ق ما ن ل مر الاقمن على الإثلاق واس ند كل من ل إلى مكر
 فآان للما مر  واعي الا  باا -صلى الله علم  وسلل- لمي فم ا حدعل مقفون إلى الن 

  :وكثقة الخلاف على أقوال   
  :الأول

عدهوْماً ردُقْجهعُونه فِمِ  إِلىه اللَّهِ ثُمه ردُوهفىه كُلُّ  وهاردهاُوا} : أن م ق ما ن ل قول الله رعالى يح سورة الباقة
  .أ قج  النساري عر ابر عباس .[281:الباقة] {وهلُلْ لا عُرْلهمُونه  ندهفْي  مها كهسهبهتْ 

  .معة ن لت :وأ قج ابر مق وع  نحوا مر ثقعا سعمد بر جبير عر ابر عباس بلفظ م ق
  وأ قج  ابر جقعق مر ثقعا العويح والضنا  عر ابر عباس

 م ق :حدثنا سفمان عر الآل  عر أبي صالح عر ابر عباس قال :وقال الفقيابي يح رفسيرا
صلى - وكان بين ن ولها وبين موت الن  ،ا عة {إِلىه اللَّهِ  ردهاُوا عدهوْماً ردُقْجهعُونه فِم ِ وها} :معة ن لت

 .واحد و انون عوما -الله علم  وسلل
وهاردهاُوا عدهوْماً } :م ق ما ن ل مر الاقمن كل  :وأ قج ابر أبي حاتم عر سعمد بر جبير قال

 بعد ن ول للما ا عة رسع -صلى الله علم  وسلل- الن  ا عة وعاش {إِلىه اللَّهِ  ردُقْجهعُونه فِم ِ 
  لمال ثم مات لملة الاثنين للمل ين  ل ا مر ربمع الأول

  .وأ قج ابر جقعق مثل  عر ابر جقعج
 .ا عة {وهاردهاُوا عدهوْماً ردُقْجهعُونه } وأ قج مر ثقعا عسمة عر أبي سعمد قال م ق معة ن لت

 :الثا 
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اردهاُوا اللَّهه وهذهرُوا  ياه أهعدُّ ها الهلِمعره ممهنُوا} :الله رعالى يح سورة الباقة أعضاأن م ق ما ن ل لو قول 
ُ لْ مُؤْمِنِينه   .[278:الباقة] {مها بهاِيه مِره القِّ  إِنْ كُندْ

  .الق  :أ قج الب ار  عر ابر عباس قال م ق معة ن لت معة
ا الهلِمعره ممهنُوا} وروى البم اي عر عمق مثل  والمقا  اا قول  رعالى اردهاُوا اللَّهه وهذهرُوا مها بهاِيه  ياه أهعدُّ ه

ُ لْ مُؤْمِنِينه   .وعند أحمد وابر ماج  عر عمق مر م ق ما ن ل معة الق   {مِره القِّ  إِنْ كُندْ
 :وعند ابر مق وع  عر أبي سعمد الخدر  قال  سبنا عمق فاال إن مر م ق الاقمن ن ولا معة

  .الق 
 :ثاللال

ا الهلِمعره ممهنُوا إِذها} :أن م ق ما ن ل معة الدعر يح سورة الباقة أعضا ولي قول  سبنان   ياه أهعدُّ ه
عْر  إِلىه أهجهل  مُسهمّىً فهاكْ دُبُواُ  ُ لْ بِده اعدهندْ  {وهاللَّهُ بِآُلِّ  هيْء  عهلِمل  } :إلى قول  سبنان  {رهده

  .ولي أثول معة يح الاقمن ،[282:الباقة]
أن  بل   أن أحدل الاقمن  وأ قج ابر جقعق مر ثقعا ابر   ا  عر سعمد بر المسمم

 .ع دا  لعقش معة الدعر
  .قال السموثي: مقسل صنمح الإسنا 

 الق  ومعة :وأ قج أبو عبمد يح الفضارل عر ابر   ا  قال م ق الاقمن ع دا  لعقش معة
  .الدعر
 :القابع

لا أضمع  فاس جا  لهل رال أ  :رعالى يح سورة مل عمقانأن م ق الاقمن ن ولا قول الله 
  ا عة 195مل عمقان  3عمل عامل منآل مر ذكق أو أنثى 

عر أم سلمة أنها قالت م ق معة  و لمل للما الاول ما أ قج  ابر مق وع  مر ثقعا  الد
لُْ أهّ ِ } :ن لت للما ا عة لُْ رهاُّ إلى م قلا وذلك أنها  {امِل  مِنْآُلْ لا أُضِمعُ عهمهله عه  فهاسْ هجها ه لهه

ندهوْا مها فهضهله اللَّهُ } :النساء فن لت يا رسول الله أرى الله علمكق القجال ولا علمكق :قالت  وهلا رده همه
ون لت  [35:الأح ا ] {إِنه الْمُسْلِمِينه وهالْمُسْلِمهاتِ } :ون ل [32:النساء] {بِِ  بدهعْضهآُلْ 

 .ن ل بعد ما كان عن ل يح القجال  اصة الثلاثة ن ولا وم ق ماللما ا عة ف ي م ق 
 :الخامي
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داً } :أن  معة الِداً فِم ها وهغهضِمه اللَّهُ عهلهمِْ  وهلهعهنه ُ  وهمهرْ عدهاُْ لْ مُؤْمِناً مُ دهعهمِّ نهلُ  ه وهأهعهده لهُ   فهجه هافُياُ جه ه
ا ً عهرِمماً    .[93:النساء] {عهلمه

داً  وهمهرْ عدهاُْ لْ } :للما ا عة :الب ار  وغيرا عر ابر عباس قال واس دلوا بما أ قج   مُؤْمِناً مُ دهعهمِّ
نهلُ    .لي م ق ما ن ل وما نس  ا  يء {فهجه هافُياُ جه ه

  .لاد ن لت يح م ق ما ن ل ما نس  ا  يء :وعند أحمد والنساري عن 
 :السا س

 ولي  انة [176:النساء] {عدُفِْ مآُلْ يح الْآهلالهةِ  عهسْ دهفُْ ونهكه قُلِ اللَّهُ } :أن م ق معة ن لت
 .سورة النساء وأن م ق سورة ن لت سورة بقاءة

 م ق :واس ند صاحم للما القأ  إلى ما عقوع  الب ار  ومسلل عر البراء بر عا   أن  قال
 .ت بقاءةوم ق سورة ن ل {عدُفِْ مآُلْ يح الْآهلالهةِ  عهسْ دهفُْ ونهكه قُلِ اللَّهُ } :معة ن لت

 .بقاءة مر م ق الاقمن ن ولا :ويح حدعل عثمان المخ ور
 :السابع

 .سورة الماردة :أن م ق ما ن ل
 م ق سورة ن لت الماردة فما وجدتم فم ا مر حلال :أ قج الذملم  والحاكل عر عارخة قالت

  .فاس نلوا الحدعل
  .سورة الماردة والف حوأ قج الذملم  والحاكل عر عبد الله بر عمقو قال م ق سورة ن لت 

 .{إِذها جهاءه نهصْقُ اللَّهِ } :قال السموثي: ععي
  :الثامر
بوُا وهأهقهامُوا الصهلاةه } :قول   .مر سورة بقاءة {وهمردهوُا ال هكهاةه  فهإِنْ  ه

مر فارق الدنما )) :-صلى الله علم  وسلل- أ قج ابر جقعق عر أني قال قال رسول الله
وأقام الصلاة ومرى ال كاة فارق ا والله عن   وحدا وعبا ر  لا  قعك ل على الإ لاص لله 

بوُا وهأهقهامُوا الصهلاةه } :م ق ما ن ل ورصدعا ذلك يح ك ا  الله يح :قال أني ((راض  فهإِنْ  ه
 .ا عة {وهمردهوُا ال هكهاةه 

  .قال السموثي: ععي يح م ق سورة ن لت
  :ال اسع
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إلى  [128:ال وبة] {أهندْفُسِآُلْ  لهاهدْ جهاءهكُلْ رهسُول  مِرْ } :ورة بقاءةأن م ق ما ن ل لو  انة س
 .م ق السورة

 لهاهدْ جهاءهكُلْ رهسُول  مِرْ } :م ق معة ن لت :رواا الحاكل وابر مق وع  عر أبي بر كعم قال
  .إلى م ق السورة {أهندْفُسِآُلْ 

 لافة أبي  أبي أنهل جمعوا الاقمن يح وروى عبد الله بر أحمد يح  وارد المسند وابر مق وع  عر
 ثُمه انْصهقهفُوا صهقهفه اللَّهُ } :بآق وكان رجال عآ بون فلما ان  وا إلى للما ا عة مر سورة بقاءة

لُْ قدهوْم  لا عدهفْاهُ ونه  لُْ ههِنهه  :فاال لهل أبي بر كعم .ظنوا أن للما م ق ما ن ل مر الاقمن {قدُلُواه
 {أهندْفُسِآُلْ  لهاهدْ جهاءهكُلْ رهسُول  مِرْ } أققأ  بعدلا مع ين -علم  وسلل صلى الله- إن رسول الله

ف  ل بما ف ح  :للما م ق ما ن ل مر الاقمن قال :وقال {وهلُوه ره ُّ الْعهقْشِ الْعهرِملِ } :إلى قول 
لا نوُحِي إلِهمِْ  أهنهُ  لا رهسُول  إِ  وهمها أهرْسهلْنها مِرْ قدهبْلِكه مِرْ } :اللم  لا إل  إلا لو ولو قول  ب   لله

 .{إلِه ه إِلا أهناه فهاعْبُدُونِ 
لهاهدْ جهاءهكُلْ } :م ق الاقمن ع دا  لله لا ن ا ع ان :وأ قج ابر مق وع  عر أبي أعضا قال

 .وأ قج  ابر الأنبار  بلفظ أقق  الاقمن  لسماء ع دا {أهندْفُسِآُلْ  رهسُول  مِرْ 
مر ثقعا علي بر  عد عر عوسجم المآي عر ابر عباس قال  وأ قج أبو الخم  يح رفسيرا

 .{جهاءهكُلْ رهسُول  مِرْ أهندْفُسِآُلْ  لهاهدْ }:معة ن لت م ق
 :العا ق

فدهلْمدهعْمهلْ عهمهلًا صهالِحاً وهلا  فهمهرْ كهانه عدهقْجُوا لاِهاءه رهبِّ ِ } :أن م ق ما ن ل لو م ق سورة الآ جم
 .[110:الآ جم] {داً عُخْقِْ  بِعِبها هةِ رهبِِّ  أهحه 

ومر غقعم ما ور  يح ذلك ما أ قج  ابر جقعق عر معاوعة بر أبي سفمان أن   :قال السموثي
 .وقال إنها م ق معة ن لت مر الاقمن .ا عة {فهمهرْ كهانه عدهقْجُوا لاِهاءه رهبِّ ِ } :ا عة رلا للما

  :الحا   عخق
 .[1النصق:] {ح ْ فه الْ وه  إِذها جهاءه نهصْقُ اللَّهِ } :أن م ق ما ن ل لو سورة

  .[1النصق:] {ح ْ فه الْ وه  جهاءه نهصْقُ اللَّهِ  إِذها}:م ق سورة ن لت :أ قج مسلل عر ابر عباس قال
 .وأ قج الذملم  والحاكل عر عبد الله بر عمقو قال م ق سورة ن لت سورة الماردة والف ح

 .{إِذها جهاءه نهصْقُ اللَّهِ } :قال السموثي كما رادم: ععي
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 {قُلْ لا أهجِدُ يح مها أوُحِيه إِيهه مُهقهماً } :وأ يرا: جاء يح البرلان لإمام الحقمين أن قول  رعالى
 .ا عة مر م ق ما ن ل

السورة بل  ورعاب  ابر الحصار هن السورة مآمة  رفاق ولم عق  نال ب أ ق للما ا عة عر ن ول
  .لي يح ماجة المخقكين و اصم  ل ولل بمآة

 
 .مناقشة الأقوال وبيان الراجح 

 .لمع بين للما الا  لافات إن صنت هن كل واحد أجا  بما عندا :قال البم اي
صلى الله - للما الأقوال لمي فم ا  يء مقفون إلى الن  :وقال الااضي أبو بآق يح الان صار

م ق  أ بر عروكل قال  بضق  مر الاج  ا  وغلبة الرر و  مل أن كلا من ل  -علم  وسلل
وغيرا  يح الموم اللم  مات فم  أو قبل مقض  بالمل -صلى الله علم  وسلل- ما  ع  مر الن 

معة رلالا   ع من  بعد ذلك وإن لم عسمع  لو و  مل أعضا أن رن ل للما ا عة ال  لي م ق
 رسل مع ميات ن لت مع ا فمؤمق بقسل ما ن ل مع ا بعد -صلى الله علم  وسلل- القسول

  رلك فمرر أن  م ق ما ن ل يح الذرمم ان  ى
بما  ع كل  وكأن  عخير إلى الجمع بين رلك الأقوال الم خعبة هنها أوا ق مامدة :قال ال رقا 

ضوءا على ما  ولي ثقعاة مق ة غير أنها لا رلاي -صلى الله علم  وسلل- من ل مر الن 
 عسى أن عآون قد ا   ل الله ب  ك اب  الآقيم

 :ما مر حمل المناقخةوأ
قال: ولا منافاة  -رحم  الله- بما قال  السموثي يمآر الجمع بمن ا :فالأقوال الثلاثة الأولى

واراوا عوما ومعة الدعر لأن الرالق أنها ن لت  فعة  عند  بين للما القوايات يح معة الق 
ن ل هن  م ق يح قصة واحدة فأ بر كل عر بعض ما  واحدة كذرمب ا يح المصنجم ولأنها

 .وذلك صنمح
للما  ثقعا الجمع بين الاولين يح معة الق  واراوا عوما أن وقال ابر حجق يح  قد الب ار 

 .ا عة لي   ام ا يات المن لة يح الق  إذ لي معسوفة علم ر
 وهاردهاُوا} :ولآر النفي رسذعح إلى أن م ق للما الثلاثة ن ولا لو قول الله رعالى :قال ال رقا 

  .[281:الباقة] {إِلىه اللَّهِ ثُمه ردُوهفىه كُلُّ ندهفْي  مها كهسهبهتْ وهلُلْ لا عرُْلهمُونه  عدهوْماً ردُقْجهعُونه فِم ِ 
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 :وذلك لأمقعر
 ما ممل  للما ا عة يح ثماتها مر الإ ارة إلى   ام الوحي والدعر بسبم ما مل :أحدفيا

العا ل مر غير  مر القجون إلى الله واس مفاء الج اء علم  مر الاس عدا  لموم المعا  وما رنوا ب 
  .سماق ا غبن ولا ظلل وذلك كل  أنسم  لخ ام مر ميات الأحآام الملمكورة يح

عاش  -صلى الله علم  وسلل- ال نصمص يح رواعة ابر أبي حاتم الساباة على أن الن  :كنم ما
 .مثل  بعد ن ولها رسع لمال فام ولم ررفق ا يات الأ قى بنص

فمر الس ل ر  الاس دلال الما الخبر على م ق ما ن ل مسلاا وذلك لما عصقد ب   :وأما القابع
 نفس  مر أن ا عة الملمكورة م ق الثلاثة ن ولا وم ق ما ن ل  لإضافة إلى ما ذكق فم  الخبر

 .النساء أ  ف ي م ق مامد لا مسلا ولمي كلامنا فم 
كلمة وما نس  ا  يء رخير إلى أن المقا  مر كونها م ق فلا يخفى علمك أن   :وأما الخامي
 .م ق ما ن ل يح حآل ق ل المؤمر عمدا لا م ق ما ن ل مسلاا ما ن ل أنها

ا عة م ق ما ن ل يح  فممآر ناض للما الاس دلال بحمل الخبر الملمكور على أن :وأما السا س
فآلافيا م ق إضايح لا   ا الموارعل وأن السورة م ق ما ن ل يح  أن رخقعع الا ال والج

 .حاماي
 ولمع بين ذلك وبين قول البراء هن ا ع ين ن ل ا جممعا فمصدق أن كلا :قال ابر حجق

ع علا  من ما م ق  لنسبة لما عدافيا و  مل أن رآون ا  قعة يح معة النساء مامدة بما
الإ ارة إلى معس  الباقة مر لموارعل بخلاف معة الباقة و  مل عآس  والأول أرجح لما يح معة 

 .الوفاء المس ل مة لخانة الن ول ان  ى
فممآر ر ا هن المقا  أنها م ق سورة ن لت يح الحلال والحقام فلل رنس  فم ا  :وأما السابع

 .وعلم  ف ي م ق مامد كلملك أحآام
 سورة مسلاا ولأنها يح فالمقا  واضح مر كونها مر م ق ما ن ل ولمست ا  ق :وأما الثامر

 .بقاءة ولي مر م ق ما ن ل كما رادم
فممآر ناض  هنها م ق ما ن ل مر سورة بقاءة لا م ق مسلا وعؤعدا ما قمل مر  :وأما ال اسع
 فهإِنْ ردهوهلهوْا فدهاُلْ حهسِْ ه } :ا ع ين مآم ان بخلاف سارق السورة ولعل قول  سبنان  أن لارين
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 ذلك مر حمل عدم الأمق فم   لج ا  عند روي الأعداءعخير إلى  ،الخ [129:ال وبة] {اللَّهُ 
  .وإعقاض ل
بعدلا معة رنس  ا ولا ر ير  فاال ابر كثير للما أثق مخآل ولعل  أرا  أن  لم عن ل :وأما العا ق

 .مسلا ولو عفمد أنها م ق مامد لا .ا لد .حآم ا بل لي مثب ة مآمة
على أن للما السورة م ق ما ن ل مخعقا ف س سمع أن ممل للما الخبر  :وأما الحا   عخق

 .-الله علم  وسلل صلى-بوفاة الن  
 ((قال حين ن لت نعمت إي نفسي)) :-صلى الله علم  وسلل- وعؤعدا ما رو  مر أن 

 :بآى حين  ع ا وقال -رضي الله عن - كبار الصنابة كما ور  أن عمق وكلملك ف ل بعض
 .الآمال  لمل ال وال
 م ق ما ن ل مر السور فام وعدل علم  رواعة ابر عباس م ق سورة ن لت و  مل أعضا أنها
  .[1:النصق] {جهاءه نهصْقُ اللَّهِ وهالْفهْ حُ  إِذها} :مر الاقمن جممعا

  :لو ،اللم  رسذعح إلم  النفي من ا ف لك أحد عخق قولا عقف  ا وعقفت روجم  ا ورأعت أن
إِلىه اللَّهِ  وهاردهاُوا عدهوْماً ردُقْجهعُونه فِم ِ } :الباقة يح سورة أن م ق الاقمن ن ولا على الإثلاق قول الله
وأن ما سوالا أوا ق إضافمة أو  [281:الباقة] {ثُمه ردُوهفىه كُلُّ ندهفْي  مها كهسهبهتْ وهلُلْ لا عرُْلهمُونه 

 .مامدة بما علمت
فم  سور فالقاجح مر الا مسلا ق مان ل مما أيات و   ق مان ل مسلاا مر اممر ناحمة للما 

الله سبنان  وومناقخ   ذا جاء نصق الله والف ح كما رادم يح الاول الحا   عخق إسورة  انهأ
 اعللورعالى 
 لل  وصنب  وسلموصلى الله على نبمنا ممد وعلى يح للما المحاضقة الما الادر نآ في 

 لمكإرو  أس  فق  و أنت ألا إل  إلا أ  د أسبنانك الل ل وبحمد  
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 لثةالثاالمحاضرة 
 لبعض الصحابةنزل موافقا  أوائل وأواخر مخصوصة وما

*** 
  

 صوصة ببعض الأحآام  يح للما المحاضقة نضع بين عدعك لنا أمثلة مر أوارل وأوا ق
نعقج على مبنل يح  الخقعمة لنلنظ فم ما سير ال خقعع الإسلامي وردرج  الحآمل ثم

  :ا يات ال  ن لت موافاة لبعض الصنابة
 .أوارل  صوصة

 :أول ما ن ل يح الا ال
كان عصم على المسلمين  ا   فاعا يح صدر الإسلام على القغل مر أن الأذىلم عخقن الج 

 :ومر ذلك قول  سبنان  يح سورة الباقة ،مر أعدار ل صبا بل كان الله يأمق  لعفو والصفح
عِنْدِ أهندْفُسِِ لْ مِرْ مِرْ  أهلْلِ الْآِ هاِ  لهوْ عدهقُ ُّونهآُلْ مِرْ بدهعْدِ إِيمهانِآُلْ كُفهاراً حهسهداً  وه ه كهثِير  مِرْ }

لُُ الحهْاُّ فهاعْفُوا ه لهه  {قهدِعق   وهاصْفهنُوا حه ه يأهْتيه اللَّهُ ههِمْقاِِ إِنه اللَّهه عهلهى كُلِّ  هيْء   بدهعْدِ مها ردهبهينه
فآانت أمقا صق ا لهل  لعفو والصفح ح  يأتي الله همقا فم ل مر الا ال  [109:الباقة]

 .لن ي عر الا ال ح  يأتي أمق اللها وع ضمر ذلك
أذُِنه للِهلِمعره } :يح سورة الحج ثم  قن الا ال  فاعا يح السنة الثانمة مر الهجقة باول  رعالى

لُْ ظلُِمُوا وهإِنه  رلِِلْ  عدُاهاردهلُونه ههِنهه حهاّ  إِلا أهنْ بِ هيْرِ  اللَّهه عهلهى نهصْقلِِلْ لهاهدِعق  * الهلِمعره أُْ قجُِوا مِرْ ِ ياه
دُِّمهتْ صهوهامِعُ وهبمِهع  وهصهلهوهات   عدهاُولُوا رهبدُّنها اللَّهُ وهلهوْلا  هفْعُ اللَّهِ  وهمهسهاجِدُ  النهاسه بدهعْضهُ لْ ببِدهعْض  لهه

ثِيراً وهلهمدهنْصُقهنه اللَّهُ مهرْ  ا اسْلُ اللَّهِ كه قُ فِم ه   عِ   * الهلِمعره إِنْ مهآهنهالُلْ يح عدهنْصُقاُُ إِنه اللَّهه لهاهوِ ٌّ عه  علُْمكه
للَّهِِ عهاقِبهةُ الأمُُورِ  الأهرْضِ أهقهامُوا الصهلاةه وهمردهوُا ال هكهاةه وهأهمهقُوا ِ لْمهعْقُوفِ   {وهنهههوْا عهرِ الْمُنْآهقِ وه

 .[41-39:الحج]
رلة المخقكين كافة لل  و وماا ثم حض الله على الا ال حضا  دعدا يح م ق الأمق وأمق  لنفير

 .فن لت سورة بقاءة ولي مر م ق ما ن ل مر الاقمن
افهةً } :وفم ا قول  سبنان  افهةً  وهقهارلُِوا الْمُخْقكِِينه كه ا عدُاهارلُِونهآُلْ كه  :وقول  [36:ال وبة] {كهمه

ُ لْ  انْفِقُوا ِ فهافاً وهثاِهالًا وهجهالِدُوا ههِمْوهالِآُلْ وهأهندْفُسِآُلْ يح } بِملِ اللَّهِ ذهلِآُلْ  هيْر  لهآُلْ إِنْ كُندْ سه
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اً  أهلمِماً } :وقول  [41:ال وبة] {ردهعْلهمُونه  وهعهسْ دهبْدِلْ قدهوْماً غهيْرهكُلْ وهلا  إِلّا ردهنْفِقُوا عدُعهلمِّبْآُلْ عهلمه
ُ عهلهى كُلِّ  مْئاً وهاللَّه  .[39:ال وبة] { هيْء  قهدِعق   رهضُقُّواُ  ه

أذُِنه للِهلِمعره عدُاهاردهلُونه } :أول معة ن لت يح الا ال : المس در  عر ابر عباس قالروى الحاكل يح
لُْ ظلُِمُوا  .{ههِنهه

وهقهارلُِوا يح سهبِملِ اللَّهِ الهلِمعره } :يح الا ال  لمدعنة أول معة ن لت :وعر أبي العالمة قال
اللَّهه اْ ذههى مِره الْمُؤْمِنِينه  إِنه } : الا الويح الإكلمل للناكل إن أول ما ن ل يح {عدُاهارلُِونهآُلْ 

لُْ   :أول ما ن ل يح الخمق.{أهندْفُسهُ لْ وهأهمْوهالهه
-مولعين اا قالت عارخة  وكلملك ردرج الله سبنان  ورعالى يح مقيم الخمق وقد كان العق 

 .أبدالا ندن الخمق  :ا: ولو ن ل أول  يء لا رخقبوا الخمق لاالوا-رضي الله عن 
 :فأول  يء فقوى السمالسي يح مسندا عر ابر عمق قال ن ل يح الخمق ثلال ميات

مْسِقِ } حقمت الخمق فاالوا يا رسول الله  عنا نن فع  :فامل .ا عة {عهسْأهلونهكه عهرِ الخهْمْقِ وهالْمه
 {وهأهندُْ لْ سُآهارهىلا ردهاْقهبوُا الصهلاةه } :ثم ن لت للما ا عة ((فسآت عن ل)) كما قال الله اا

ثم  ((فسآت عن ل)) .لا نخقاا قق  الصلاة :حقمت الخمق فاالوا يا رسول الله :فامل
مْسِقُ  ياه } :ن لت ا الهلِمعره ممهنُوا إِنمهها الخهْمْقُ وهالْمه  :-صلى الله علم  وسلل-رسول الله  فاال {أهعدُّ ه

 .((الخمق حقمت))
 :أول ما ن ل يح  أن الا ل

 .ا عة {وهمهرْ قُِ له مهرْلُوماً } :  أول ما ن ل يح  أن الا ل معة الإسقاءعر الضنا
 :أول معة ن لت يح الأثعمة بمآة

ُ حهلالاً  فهآُلُوا اِها} :ثم معة الننل {قُلْ لا أهجِدُ يح مها أوُحِيه إِيهه مُهقهماً } :معة الأنعام ره هقهآُلُ اللَّه
مدْ هةه } :معة الباقةإلى م قلا و لمدعنة  {ثهمِّباً   حُقّمِهتْ } :معة الماردة ا عة ثم {إِنمهها حهقهمه عهلهمْآُلُ الْمه

مدْ هةُ   .ا عة قال  ابر الحصار {عهلهمْآُلُ الْمه
 :أول سورة فم ا سجدة

 .النجل وروى الب ار  عر ابر مسعو  قال أول سورة أن لت فم ا سجدة
 :أول ما ن ل مر سورة بقاءة
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الله مر سورة  لي أول ما أن ل :قال {مهوهاثِره كهثِيرهة   لهاهدْ نهصهقهكُلُ اللَّهُ يح } :ل عر  الد يح قو 
 .بقاءة

ثم ن ل أولها ثم ن ل  {انْفِقُوا ِ فهافاً وهثاِهالاً } :بقاءة أول ما ن ل مر :وعر أبي الضنى قال
 .م قلا

 .سنوات {وهثاِهالاً انْفِقُوا ِ فهافاً } :وعر أبي مالك قال كان أول بقاءة
قال لي أول معة ن لت يح بقاءة يح غ وة  {انْفِقُوا ِ فهافاً وهثاِهالاً } :وعر عامق الخع  يح قول 

 . ان وثلاثين معة مر أولها ربو  فلما رجع مر ربو  ن لت بقاءة إلا
 :أول مان ل مر مل عمقان
ا بدهمه } :مل عمقان أول ما ن ل مر :عر سعمد بر جبير قال وهلُدىً وهمهوْعِرهة   ان  للِنهاسِ لهلمه

 .ثم أن لت بام  ا عوم أحد {للِْمُ هاِينه 
 :وم ق سورة ن لت اا ،اققأ  سل ربك :ن لت بمآة أول سورة :وعر علي بر الحسين عاول

وم ق سورة ن لت  ،وعل للمسففين :ن لت  لمدعنة وأول سورة ،،العنآبوت :وعاال .المؤمنون
 .النجل بمآة -صلى الله علم  وسلل-أعلن ا رسول الله  اا بقاءة وأول سورة

على أن سورة الباقة أول سورة أن لت  لمدعنة ويح  ارفاوا :ويح  قد الب ار  لابر حجق
 .الحسين الملمكور  عوى الارفاق نرق لاول علي بر

 
 .أواخر مخصوصة

مْسِقُ أهعدُّ ها الهلِمعره ممهنُوا  ياه } :رادم أن م ق ما ن ل يح الخمق  .{إِنمهها الخهْمْقُ وهالْمه
داً  وهمهرْ عدهاُْ لْ مُؤْمِناً } :وسبا يح ماضقة فار ة أن م ق ما ن ل يح الا ل   .{مُ دهعهمِّ

 .الضنا  وعساء المؤمنون وا  لفوا يح م ق ما ن ل بمآة فاال ابر عباس العنآبوت وقال
 .وقال  الد المسففين

 .اا المؤمنون وعاال العنآبوتوعر علي بر الحسين: م ق سورة ن لت 
 .إلى م قلا {إِنه الهلِمعره أهجْقهمُوا} :والمسففين قال ابر عباس مدنمة إلا قول  رعالى

ردُنها قهاله أهسهاثِيُر الأهوهلِينه  إِذها} :وقمل مآمة إلا قول  رعالى  .{ردُ دْلهى عهلهمِْ  مياه
 .وقمل ن لت  لهجقة بين مآة والمدعنة



103 

 

 .ة ونصف ا ا  ق عاار  المدعنةنصف ا عاار  مآ
 .حول رعمين م ق ما ن ل مر الاقمن كال رقا   ب ة رعقض لها السموثي وربع  غيرا

الْمدهوْمه أهكْمهلْتُ لهآُلْ } :قول  سبنان  قالوا لماذا لا رآون معة الماردة م ق ما ن ل مر الاقمن ولي
مع أنها صق ة يح أنها  [3:الماردة] {وهرهضِمتُ لهآُلُ الإسْلامه ِ عناً  ِ عنهآُلْ وهأهنْهمْتُ عهلهمْآُلْ نعِْمهِ  

ولو عوم عقفة يح حجة الو ان  إعلام يجكمال الله لدعن  يح ذلك الموم المخ و  اللم  ن لت فم 
عآون إلا يجكمال ن ول الاقمن وإنام   لسنة العا قة مر الهجقة والرالق أن إكمال  عن  لا

من ل السد  فاال لم عن ل بعدلا حلال  حآام. وقد صقد بلملك جماعةجممع الفقارض والأ
 .والآلالة أنها ن لت بعد ذلك ولا حقام مع أن  وار  يح معة الق  والدعر

وهاردهاُوا } :أن لنا  ققمنا ن ل بعد للما ا عة ح  هكثق مر   قعر وقد سبا أن معة :والجوا 
ن ولا على الإثلاق وأن الن   كانت م ق ا يات [281:الباقة] {عدهوْماً ردُقْجهعُونه فِمِ  إِلىه اللَّهِ 

ققعنة ننعنا أن نف ل إكمال ن ول  عاش بعدلا رسع لمال فام ورلك -صلى الله علم  وسلل-
والأقق  أن عآون معس إكمال الدعر فم ا  الاقمن مر إكمال الدعر يح معة الماردة الملمكورة

كل  ولو كقا الآافقون ولا رعم أن الإسلام يح  على الدعر عومئلم لو إنجاح  وإققارا وإظ ارا
كلم   وأ عل ل  على الخق  وح ب  والآفق وجندا  حجة الو ان كان قد ظ قت  وك   وعلت

المخقكون عر البلد الحقام ولم يخالسوا المسلمين يح الحج  والنفاق وحسقار  ح  لاد أجلي
 .والإحقام

على أن  أكمل لهل  عن ل يجققارلل  الأولى أن ع أول :لمكورةقال ابر جقعق يح رفسير ا عة الم
المسلمون لا يخالس ل المخقكون وأعد للما ال أوعل   لبلد الحقام وإجلاء المخقكين عن  ح  حج 

المخقكون والمسلمون  جون جممعا فلما ن لت سورة بقاءة نفي  بما رواا عر ابر عباس قال كان
المسلمون لا عخارك ل يح البمت الحقام أحد مر المخقكين فآان  المخقكون عر البمت وحج

 .وأنمت علمآل نعم  ذلك مر نام النعمة
 :خاتمة

أ قف علوم الاقمن علل ن ول  ورقرمم ما ن ل بمآة  مر :قال الإمام أبو الااسل بر حبمم
 .-رحم  الله-  لمدعنة كلملك... إلخ كلام  اب داء ووسسا وان  اءا وما ن ل

 .ا ع علا بلملك يح موضوعناوا
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 :الأوارل فام ذكق رقرمم ما ن ل بمآة مر السور ونلمكق من  بعض
 :فامل أول ما ن ل بعد ما رادم الخلاف فم  مر أقوال ألل العلل
الفجق ثم الضنى ثم ألم نخقد ثم  نون ثم الم مل ثم المدثق ثم ربت ثم ال آوعق ثم سبح ثم اللمل ثم

 .ثم الآافقون... ولآلما آوثق ثم ال آاثق ثم الماعونالعصق ثم العا يات ثم ال
نود وثلال ميات مر  وقال الااضي يح الان صار: ن ل بعد سورة اققأ ثلال ميات مر أول

 .أول المدثق
 .وعر  الد قال أول سورة أن لت اققأ ثم نود

 .ويح رقرمم ما أن ل  لمدعنة
 .الف ح ثم ال وبة ثم الماردة مل عمقان ثمأول ما ن ل  لمدعنة سورة الباقة ثم الأنفال ثم 

 .ومن ل مر عادم الماردة على ال وبة
 .وعر الواقد  إن أول سورة ن لت  لمدعنة سورة الادر

 سل ربك ثم ن والالل ثم يا أع ا  وعر جابق بر  عد قال أول ما أن ل الله مر الاقمن بمآة اققأ
 .الم مل ثم يا أع ا المدثق ثم الفامة.... إلخ

الأح ا  ثم الماردة ثم المم ننة ثم  قال: وأن ل  لمدعنة سورة الباقة ثم مل عمقان ثم الأنفال ثم
 .إذا جاء نصق الله... إلخ

مر علماء ال ابعين  قال السموثي: للما سماق غقعم ويح للما الذرمم نرق وجابق بر  عد
 . لاقمن

 .الذرمم اا يح للماكثيرا   السموثي والقوايات الثاب ة ةبى قلت: الحا مع
 

 .ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
والأولى فم  أن عسمى ما أن ل مر الاقمن موافاة لما جاء  -رحم  الله- لآلما  اا السموثي

 .على لسان بعض الصنابة
قال السموثي: وقد أفق لا  ولو يح الحاماة نون مر أسبا  الن ول والأصل فم  موافاات عمق

 .جماعة  ل صنمجم
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إن الله جعل الحا )) :قال -الله علم  وسلل صلى- أ قج الذملم  عر ابر عمق أن رسول الله
قال ابر عمق وما ن ل  لناس أمق قم فاالوا وقال إلا ن ل الاقمن  ((على لسان عمق وقلب 

 .قال عمق على نحو ما
 .عمق عقى القأ  فمن ل ب  الاقمن كان :وأ قج ابر مق وع  عر  الد قال

وافات ربي يح " :وأ قج الب ار  ومسلل وأصنا  السنر وغيرلل عر أني قال قال عمق
لُموا مِرْ } :إبقالمل مصلى فن لت ثلال قلت يا رسول الله لو ا لمنا مر ماام مهاهامِ إِبدْقهالِمله  وها هِ

بن أن   ج إن نساء  عد ل علم ر البر والفاجق فلو أمقتهر رسول الله يا :وقلت {مُصهلّىً 
نسافيا يح ال يرة فالت  -صلى الله علم  وسلل- واج مع على رسول الله ،فن لت معة الحجا 

 ."فن لت كلملك .عسى رب  إن ثلاآر أن عبدل  أ واجا  يرا منآر :لهر
وافات ربي يح ثلال يح الحجا  ويح أسارى بدر " :وأ قج مسلل عر ابر عمق عر عمق قال

 ."إبقالمل ويح ماام
وافات ربي أو وافاي ربي يح أربع ن لت للما " :حاتم عر أني قال قال عمقوأ قج ابر أبي 

نْسهانه مِرْ سُلالهة  مِرْ ثِين   وهلهاهدْ } :ا عة قلت أنا ف بار  الله  ا عة فلما ن لت { هلهاْنها الْأِ
ُ أهحْسهرُ الخهْالاِِينه  فده دهبهاره ه } :فن لت ،أحسر الخالاين  .{اللَّه

أن ع و يا لاي عمق بر الخسا  فاال إن جبرعل اللم   :بر أبي لملى وأ قج عر عبد القحمر
ِ ِ  وهرُسُلِ ِ } :علمكق صاحبآل عدو لنا فاال عمق وهجِبْرعِله وهمِمآهاله فهإِنه  مهرْ كهانه عهدُوّاً للَّهِِ وهمهلارِآه

افِقعِره   .فن لت على لسان عمق قال {اللَّهه عهدُوٌّ للِْآه
 :أم غيرا مر الصنابةللما ماور  موافاة لعمق و 

ما قمل يح أمق عارخة  فأ قج سنمد يح رفسيرا عر سعمد بر جبير أن سعد بر معاذ لما  ع
ا اُْ هان  عهرِمل  } :قال  .كلملك فن لت {سُبْنهانهكه لهلمه

 مر أصنا  الن  وأ قج ابر أ ي مممي يح فواردا عر سعمد بر المسمم قال كان رجلان
ا اُْ هان  } :ذلك قالا  عا  مئا مرإذا  -صلى الله علم  وسلل-  عد بر   {عهرِمل   سُبْنهانهكه لهلمه

 .حارثة وأبو أعو  فن لت كلملك
أحد  قجر عس  برن فإذا  وأ قج ابر أبي حاتم عر عآقمة قال لما أبسأ على النساء الخبر يح

حي قال  -صلى الله علم  وسلل- رجلان مابلان على بعير فاالت امقأة ما فعل رسول الله
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مِنْآُلْ  وهعده هِ لمه } مر عبا ا الخ داء فن ل الاقمن على ما قالت قالت فلا أ ي ع  لم الله
اءه   .{ُ  هده

مصعم بر عمير  وأ قج ابر سعد يح السباات عر ممد بر  قحبمل العبدر  قال حمل
مُهمهد  إِلا وهمها } :اللواء عوم أحد فاسعت عدا الممس فأ لم اللواء بمدا المسقى ولو عاول

ُ لْ عهلهى أهعْاهابِآُلْ  رهسُول  قهدْ  هلهتْ مِرْ قدهبْلِ ِ  ثم قسعت عدا  {القُّسُلُ أهفهإِنْ مهاته أهوْ قُِ له اندْاهلهبدْ
 ا عة{وهمها مُهمهد  إِلا رهسُول  } :المسقى فننا على اللواء وضم  بعضدع  إلى صدرا ولو عاول

 {وهمها مُهمهد  إِلا رهسُول  } :حبمل وما ن لت للما ا عةثم ق ل فسام اللواء قال ممد بر  ق 
 .عومئلم ح  ن لت بعد ذلك

  :قال السموثي: رلمنمم
وجبرعل  -صلى الله علم  وسلل- عاق  مر للما ما ور  يح الاقمن على لسان غير الله كالن 

 {صهارقُِ مِرْ رهبِّآُلْ جهاءهكُلْ به  قهدْ } :إلم ل ولا مآي  لاول كاول  والملارآة غير مصقد فإضاف  
 .{وهمها أهناه عهلهمْآُلْ بِحهفِمظ  } لاول  م قلا صلى الله علم  وسلل ا عة فإن للما ور  على لسان 

 .ا عة فإن  أور لا أعضا على لسان  {اللَّهِ أهبدْ هِ ي حهآهماً  أهفده هيْره } :وقول 
 .ار  على لسان جبرعلا عة و  {وهمها نده دهنده هلُ إِلا ههِمْقِ رهبِّكه } :وقول 
وار  على  {لهنهنْرُ الْمُسهبِّنُونه  مِنها إِلا لهُ  مهاهام  مهعْلُوم  * وهإِناه لهنهنْرُ الصهافُّونه * وهإِناه  وهمها} :وقول 

 .لسان الملارآة
الاول أ   يمآر لنا رادعق وار  على ألسنة العبا  إلا أن  {ندهعْبُدُ وهإِياه ه نهسْ هعِينُ  إِياه ه } :وكلما

 .الثالثة والقابعة قولوا وكلما ا ع ان الأولمان عصح أن عادر فم ما قل بخلاف
لاارل  أو مآما  لاول  قلت: يمآر أن يأتي أحد علنا الما ال لمنمم ما كان مصقحا يجضاف  
أن  لمي مر    الموافاة  لن  لا فقق جولق  بين ما ذكقا السموثي وبين ذلك واللم  عر ق

 .إنما لو مر    الاص والحآاعة والله أعلليح  يء و 
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 رابعةالمحاضرة ال
 (1) مناسبات الآيات والسور

*** 
 

 .أما بعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قد أ قنا إلم  عند راديمنا  ففي للما المحاضقة وما علم ا سوف نعقض لعلل لام مر علوم الاقمن

 .مناسبات السور وا ياتلعلوم الاقمن ألا ولو علل 
 .ال عقعجم الما العلل وموضوع  و قر 

 :رعقعجم المناسبة
المخاكلة والمااربة، وفلان عناسم فلانا أ  عاق  من  وعخاكل ، ومن   :والمناسبة يح الل ة
الاقعم الم صل، كالأ وعر وابر العل ونحوا وكانا م ناسبين لمعس رابم  النسمم اللم  لو

 ة، ومن  المناسبة يح العلة يح    الاماس: الوصجم الماار  للنآل، لأن  إذاالاقاب بمن ما ولو
 .حصلت ماارب   ل ، ظر عند وجو  ذلك الوصجم، وجو  الحآل

 . لابول ولهلما قمل: المناسبة أمق معاول إذا عقض على العاول رلا  
لعرمل كل  م ناسم؛ لا الم ت مة ال  ر لا م ولا ر نافق، والاقمن ا لو رقرمم المعا  :وال ناسم

 .رباعر رنافق فم  ولا
 :والمناسبة يح الاصسلاد

 الوجوا، وععس اا يح ك ا  الله اا سبا ع بين أن المناسبة لي القابسة بين  مئين ه  وج  مر
 إ را  أوج  الارربا  بين السور وما قبل ا وما بعدلا، وبين ا عة وما قبل ا وما :-رعالى-

  .بعدلا
  اصسلاحا رعارعجم علماء الاقمن لعلل مناسبات الاقمن وللمناسبة وقد رعد ت

أج ار ،ولو سق البلاغة،  عاول البااعي: فعلل مناسبات الاقمن علل رعقف من  علل رقرمم
 .لأ ار  إلى ماما مساباة المعا  لما اق ضاا مر الحال

لواحدة، م ساة بعض ا ببعض؛ح  رآون كالآلمة ا ارربا  م  الاقمن :وعقف  غيرا هن 
 .المعا ، من رمة المبا 
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مقجع ا إلى معس ما رابم بمن ا عام أو  اص عالي أو  والمناسبة يح فوارح ا   و وان ا
العلاقات، أو ال لا م اللملي كالسبم والمسبم والعلة  حسي أو  ماي وغير ذلك مر أنوان

المقرم على رقرمم الوجو  الواقع يح ونحوا، أو ال لا م الخارجي ك والمعلول والنريرعر والضدعر
اا عقبم أج اء الآلام ولعل بعض  م لماً هعناق بعض،فماوى بلملك     الخبر ونحو ذلك

 .ال ألمجم حال  حال البناء المحآل المذابم الأج اء الارربا ، وعصير
 :موضون علل المناسبة

الذرمم وعلل ، ولو لنا  لو أج اء الخيء المسلو  علل مناسب   مر حمل الوقوف على ثقق
 .ميات الاقمن وسورا

  : قة للما العلل
وما أمام ، مر الارربا   الاثلان على القربة ال  عس نا ا الج ء بسبم ما ل  وما وراءا

 .بخآل عام وال علا اللم  لو كلنمة النسم، للما  لنسبة لعلل المناسبة
السورة يح كل جمل ا  وإ را  ماصو ولو لنا  لنسبة للاقمن الاثلان على سق البلاغة 
 .الاقمنمة. ومر أجل ذلك كان للما العلل يح غاعة النفاسة

 .ونسب   مر علل ال فسير، نسبة البمان مر علل الننو
الآلي، أ  ال  رقبم الأ ماء  وعلل المناسبات علل  قما، عع مد على العالمة ذات ال فآير

 الاارل فمما عاول ععقف ب  قدربعض ا ورآخجم وج  العلاقة بمن ا، ولو علل 
 :وعلل المناسبة على نوعين
ارربا  ا   بعض ا ببعض ورناسا ا كأنها جملة واحدة،  ولو بمان :الأول: مناسبة ا يات

وعد ل يح ذلك مناسبة مفق ات ا عة لبعض ا ومناسبة جمل  ومقجع ا إلى معس رابم بمن ا،
 .ل عة ا عة لبعض ا ومناسبة الفاصلة

 :الثا : مناسبة السور، ولو ثلاثة أنوان
 .ال ناسم بين السوررين يح موضوع ما، ولو الأصل والأساس :أحدلا-
 .ال ناسم بين فامة السورة وال  قبل ا كالحواممل :كنم ما-
ره النُّجُومِ } :مناسبة فامة السورة لخانة ما قبل ا، مثل :كلث ا-  .{وهىوهالنهجْلِ إِذها له .... وهإِْ  ه
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 مناسبة فامة السورة لخان  ا، وقد أفق ا السموثي  ل ألمجم فآ م فم  ج ءا ص يرا :رابع ا-
 ."مقاصد المسالع يح رناسم المااثع والمسالع" : اا

 .ورسورا والمصنفات فم  أول مر رآلل يح علل المناسبات وماما ظ ورا
الصنابة وال ابعين، واع ما لل  وان خارا بينصقد )البااعي( بادم علل المناسبات الاقمنمة، 

مصاعد النرق للإ قاف على مااصد " :إياا يح ف ل م  الآ ا  الحآمل، فاال يح ك اب 
أفاضل السلجم ععقفون للما بما يح سلما  ل مر أفانين العقبمة، و قما  وقد كان" :"السور

ص للما العلل ح  انعجل على البخقعة، ولسمجم أسالمم النوا ن العالمة، ثم رناق منالج الفآق
حدثنا  :"الفضارل ك ا " وصار إلى حد ال قابة ك يرا مر الفنون. قال )أبو عبمد( يح الناس،

عسار عر أبم ، قال: إذا حدثته عر الله حدعثاً  معاذ بر عوف عر عبد الله بر مسلل بر
 .فاجم ح  رنرق ما قبل ، وما بعدا

رضي الله - ابر مسعو  عمش عر إبقالمل قال: قالوروى عبد الق اق عر ابر عممنة عر الأ
والله - عما قبل ا. عقعد لْ أإذا سأل أحدكل صاحب  كمجم عاقأ معة كلما وكلما، فلْمهس :-عن 
  .أن ما قبل ا عدل  على مقعق لفر ا بما ردعو إلم  المناسبة -أعلل

قوماً  حدّل أنأن   -رضي الله عن - وروى الحارل بر أبي أسامة عر أبي سعمد الخدر 
عقُعِدُونه أهن } :عاول -رعالى- عد لون النار، ثم يخقجون من ا، فاال ل  الاوم: أوه لمي الله

لُْ عهلمها   مُّاِمل   يخهْقُجُوا مِره النهارِ وهمها لُل أبو  [ ؟ فاال لهل37الماردة:] {بِخهارجِِينه مِندْ ها وهلهه
لُ إنه } :اققفيوا ما فوق ا :-رضي الله عن - سعمد معًا  الهلِمعره كهفهقُوا لهوْ أهنه لهه مها يح الأهرْضِ جمهِ

لُْ عهلمها   أهلمِل   وهمِثدْلهُ  مهعهُ  لمِدهفْ هدُوا بِِ  مِرْ عهلمها ِ  ُ لْ وهلهه  .[36الماردة:] {عدهوْمِ الْاِمهامهةِ مها ردُاُبِّله مِندْ
جهاءهرْآُلُ  إن  هلهلُْ ل مِّرْ بدهعْدِ مهافه } : ع قارئًا عاقأ معة -الاقمن لم عآر ققأ- ورو  أن أعقابماً 

رهحِمل  } :[، فأبدل  الاارئ هن قال209الباقة:] {الْبهمِّنهاتُ فهاعْلهمُوا أهنه اللَّهه عه عِ   حهآِمل    {غهفُور  
ال لل؛ لأن  إغقاء  [، فاال الأعقابي مصو ً: "إن الحآمل لا عهلمكق ال فقان عند192الباقة:]

  .علم 
أن أول ظ ور للما الفر  "علل المناسبات" :يح ملمكقر  الأس اذ الدك ور نور الدعر عذوذكق 

 .يح رفسيرا لد310عند الإمام أبي جعفق السبر  الم وفى سنة  مسجلاً كان
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ولم نآر  عناا مر غيرا لو  وقال الخم  أبو الحسر الخ قا  : "أول مر أظ ق علل المناسبة
 .النمسابور  الله بر ممد بر  يا  الخم  الإمام أبو بآق عبد

والخام، ومصق وققأ على  قلت: لو الفام  الخافعي الحافظ، رحل يح ثلم العلل إلى العقاق
 .لد324عام  الم  ، ثم سآر ب دا ، وصار إماما للخافعمة  لعقاق، ورويح

ا ققئ على الآقسي إذ قال أبو الحسر: وكان غ عق العلل يح الخقععة والأ  ، وكان عاول
للما السورة إلى جنم  علم : لم جعلت للما ا عة إلى جنم للما ا عة؟ وما الحآمة يح جعل

 ."للما السورة؟ وكان ع ر  على علماء ب دا  لعدم علم ل  لمناسبة
 .ك اب  الآخاف لد وجعل للمناسبة حراً يح538ثم جاء ال  خق  الم وفى سنة 

الاقمن مو ع  يح الذرمبات،  فاال: "أكثق لسارجم لد( النرق فم ،606ثم أكثق الف ق القا   )
لسارجم نرام السور، وبدعع رقرمب ا علل أن الاقمن كما أن  معج   وقال مر ةمل يح "والقوابم

و قف معانم ، ف و أعضاً بسبم رقرمب  ونرل ميار ، ولعل اللمعر قالوا  بحسم فصاحة ألفاظ ،
أعت جم ور المفسقعر مُعقضين عر للما أسلوب  أرا وا ذلك، إلا أ  ر  إن  معج  بسبم

 :من ب ين لهلما الأسقار، ولمي الأمق يح للما البا  إلا كما قمل اللسارجم غير

 الص قِ  واللمنم للسقف لا للنجل يح والنجل رس ص ق الأبصار صورر 

  "وروارع  و ا : "علل المناسبات علل عرمل أوُِ عهت فم  أكثق لسارجم الاقمن
  .لآن  رويح قبل أن ع ل ج أا الأول "ال ن عل أسقار" :بعنوان و قن يح ك ابة سِفْق

نسبة إلى - الممي الحقايّ  وار اع س  لمناسبة الإمام أبو الحسر علي بر أحمد بر الحسر
لد يح رفسيرا مف اد البا  637ن عل حماة مر بلا  الخام ت  -حقالة مر أعمال الأندلي
فقأع   عديم النرير، وقد ذكق فم  … ل فم  البااعي:"اللم  عاو  المافل لف ل الاقمن المن ل
 ."أعجبي من ا وع ور  إلم  المناسبات، وقد ذكقت ما

 .ذكقا وللما ال فسير لو عمدة البااعي يح كلام  يح نرل الدرر ا تي
عنب ي يح كل معة أن عبنل  ورنب  وي الدعر الملو   م  ال ركخي للملك العلل فاال واللم 

ثم المس الة ما وج  مناسباتها لما قبل ا؛  كونها مآملة لما قبل ا، أو مس الة،أول كل  يء عر  
 "عسلم وج  ارصالها بما قبل ا، وما سمات ل  ففي ذلك علل جل. ولآلما يح السور
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بعض  ببعض، لئلا عآون  لد(: "مر ماسر الآلام أن عقربم794وقال بدر الدعر ال ركخي )
اف  اد كل سورة وجدر  يح  السور روفماي، وإذا اع برتمناسعاً، ولو مبي على أن رقرمم 

 ." رة، وعر ق أ قى غاعة المناسبة؛ لما ُ  مت ب  السور قبل ا، ثم لو قد يخفي
معقفة المناسبات " :مت عنوان ثم إن  عاد فصلًا ب مام  يح ك اب  )البرلان يح علوم الاقمن(

ل عقعجم، والنخأة، والمصا ر، ومر ك م رعام فم  للما العلل الجلمل مر ج ة ا "بين ا يات
 أثال النفي يح عقض أمثلة على المناسبات الاقمنمة بين السور الم جاورة، وبين ا يات فم . ثم

 .يح السورة الواحدة
بعلل المناسبات إلى حم  الر ور،  وسار )الخم  كمال الدعر ال ملآا ( سيراً حثمثاً يح الخقوج

  .واف  احم  ا، وأ ن عر مناسبات الاس  لال وربم بين السورة فعاد  روساً ل بمان  و قح ،
جعفق أحمد بر إبقالمل بر  على أن أول مر أفق  علل المناسبات الاقمنمة  ل صنمجم لو )أبو

صاحم]ملا  ال أوعل[، ولو:  لد(708ال بير ال قناثي الأندلسي( الننو  الحافظ الم ويح )
ك ا   اا البرلان يح  ]البنقالمحمم[ فاد ألجم يح ذلكلد( صاحم 754 م  أبي حمان )

السموثي يح الإراان وذكق يح  مناسبة رقرمم سور الاقمن وذكقا ال ركخي يح البرلان وكلما
 1404سنة 15ص 13نخقة أ بار الذال العقبي الآوعت ن

  .الحسنمة  لق   وقام ب ناما   عبا  ممد يح رسالة ماجس ير مادمة لدار الحدعل
 :ويح ذلك عاول ال مار  الحسي نرماً 

 قد كان أول مر سسقْ  وابددر ال بير يح بقلان 
  ع لوا بحق قدد   قْ  إذ جداء فمدد  ُ هلمًّاً 

نرل الدرر " فآ م سِفْقا لد 885ثم جاء  ور الإمام إبقالمل بر عمق بقلان الدعر البااعي ت
 :بمان مناسبة ا   والسور، وقال يح مادم  ولو رفسير ال  م فم   "يح رناسم ا   والسور

القحمر يح رناسم  و م  : نرل الدرر يح رناسم ا   والسور، وعناسم أن عسمى: ف ح
  .الفققان أج اء الاقمن. وأنسم الأ اء ل : رقجمان الاقمن ومبد  مناسبات

القة وثبع   رمممة  لا ولو ك ا  عرمل ض ل مسبون يح اثنين وعخقعر  لدا يح مآ بة ابر
  .يح س ة  لدات 1992 ار الآ ا  الإسلامي الاالقة 

 .ولو لا عا صق فام على المناسبات وإنما عفسق ا يات
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البرلان الاويم على رناسم م   د وا  صق البااعي ك اب  نرل الدرر يح ك ا   اا )  لالة
 ."النرق للإ قاف على مااصد السور مصاعد" الاقمن العرمل وألجم أعضا

 ."مدى أربع عخقة سنة وذكق يح ك اب  اللم  ر  ب  على الحافظ الس او : "أن  ألف  يح
أوسع مصا ر للما العلل ذكقاً للمناسبات الاقمنمة بين ميات الاقمن  "نرل الدرر" وععد ك ا 

  الآقيم سورة سورة
 وقد أثال البااعي النفي يح ك اب  "مصاعد النرق للإ قاف على مااصد السور" يح وصجم

 المناسبات، فلمكق أصل  وسقا، وحاما  ، وبمان الداعي إلم ، ورعقعف ، ونسب  ، وكمفم  ، علل
  .والإجا ة فم ، وعقجّ على ك ابة "نرل الدرر" فقبم بمن  وبين علل المناسبات

ووصف  هن  الباحل عر  "ال ن عل أسقار" لد911ثم ك م )جلال الدعر السموثي( ت 
ُبرهِّ  أسالمم الاقمن،

ُبهينِّ لفصاحة ألفاظ  وبلاغة رقاكمب ، الآا جم عر وج الم
   أعاجمب ، الم

 وبقالمن ، إعجا ا، الدا ل إلى حاما   مر  ا ا،المسلع على أفانمن ، المبدن يح راقعق حجج 
 .فإن  ا  مل على بضعة عخق نوعاً 

 .وحآمة وضع كل سورة من ا بمان مناسبات رقرمم سورا، :الأول
  لما أجمل يح السورة ال  قبل ا ل سورة  ارحةبمان أن ك :الثا 
 .بخانة ال  قبل ا وج  اع لاق فامة الآ ا  :الثالل
 .مناسبات مسلع السورة للماصد اللم  سمات ل ، ورلك بقاعة الاس  لال :القابع

 .مناسبة أوارل السور لأوا قلا :الخامي
 .واررباث ا ورلاحم ا ورناسا اواع لاق بعض ا ببعض،  مناسبات رقرمم ميار ، :السا س
 البلاغة، ورنون  سا ر  وسماقار  بمان أسالمب  يح :السابع
المحسنات البدععمة علىآثقتها، كالاس عارة، والآناعة،  بمان ما ا  مل علم  مر :الثامر

وال ورعة، والاس  دام، واللجم،والنخق، والسباق، والماابلة، وغير ذلك،  وال عقعض، والال فات،
 .هنواع ، وأنوان الإلا  والإثنا  وابا 
 ومناسباتها ل   ال    مت اا بمان فواصل ا  ، :ال اسع
 .مناسبة أ اء السور لها :العا ق

 مقا فار   ون سارقلا بمان أوج  ا  مار :الحا   عخق
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علوم، فإن ،وما رضمن   مر المعا  وال الم  لفة، مخ ورلا، و اذلا بمان الاقاءات :الثا  عخق
 .إعجا ا ذلك مر جملة وجوا

 ل يا ة والناص،  الثالل عخق بمان وج  رفاوت ا يات الم خااات يح الاصص وغيرلا
 .وال اديم وال أ ير وإبدال لفرة مآان أ قى، ونحو ذلك

هن  جامع لمناسبات السور  قال الُ مار : وللنافظ السموثي ك ا  يح أسقار ال ن عل وصف 
قسجم الأ لار يح  " البلاغة  اا ما رضمن  مر بمان وجوا الإعجا  وأسالمموا يات مع 

  ."كخجم الأسقار
بم عد عناعة لما لاحظ  ثم  ص السموثي نون "مناسبات رقرمم السور" مر بين للما الأنوان

 اص مر للما الأنوان، لو:  قلة مر رآلل فم  فاال: "وقد أر ت أن أفق  ج ءاً لسمفاً يح نون
وأكثقا مر ن اج فآق ، وولا   رقرمم السور لمآون عجالة لمقعدا، وب مة لمس فمدا،)مناسبات 

كان فم  ل ير  صقحت  نرق ، لالة مر رآلل يح ذلك، أو  اض يح للما المسالك، وما
ن ارج الفِآهق " كنت أولًا  م   بع وا إلم ، ولا أذكق من  إلا ما أس نسر ولا ان اا  علم ، وقد

آون  مر مس ن جات فآق  كما أ قت إلم ، ثم عدلت و م   )رناسا ل "يح رناسم السور
  .السور( لأن  أنسم  لمسمى، وأ عد  لجناس الدرر يح رناسم

 :وقد ثبع عدة ثبعات
الدروعش،   عالم الذال  ، وثبع ب ناما عبد الله ممد1976ثبع بدار الاع صام  لاالقة 

 .العقبي يح سورعة ،وأعمد رصوعقا يح  ار الآ ا 1983يح  مخا 
الاقمن الآقيم، الاقاءات  وثبع ب ناما سعمد ممد لحام مع ك ا  فمض القحمل يح ققاءات

يح أسبا  الن ول يح  لد واحد  السبع بقوايات عدة و المفمد يح فر ال جوعد و لبا  الناول
  .ببيروت

م العلممة. وذكق الآ  وثبع  سل أسقار رقرمم الاقمن ب ناما: عبد الاا ر أحمد عسا  ار
 ."رناسا الدرر يح رناسم السور" أن اسل الآ ا  لو :"المادمات" الخم  الجدعع يح ك اب 

ُاهدِّمهة، ويح  والاسل الصنمح للآ ا  لو كما ذكقا الخم  )الجدُعع( وبلملك
 ههاا مؤلف  يح الم

 كهخجم الرُّنون عهر أسامي» الإراان يح علوم الاقمن وكلما )حاجي  لمفة( يح»
  ."أبد العلوم" ، و)صدعا حسر  ان الانوجي( يح كِ اب «والفُنونالآُ م
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 فاد  ههاا ب  الخم  )عبد الاا ر أحمد "رقرمم الاقمن أسقار" أما الاسل اللم  ثبُِع ب  الآ ا 
بما  ، وغهير اسل الآ ا  وعهلهل ذلك باول : غيرنا عنوان الآ ا -رحم  الله رعالى-عسا( 

غير  العصق، وبعُدًا عر الأسجان المألوفة يح عصق المؤلجم"! وللما صهنمع مِن ع ناسم مع 
 مقضي، ولل سهجْع المؤلِّجم لا ع ناسهم مع عصقنا ؟

اللم  حاا الآ ا  لدى  ول سجم؛ فاد  بع  على للما كلٌّ مِر: عبد الله ممد الدروعش،
إبقالمل، اللم  حاا  يم. وأعضًا مق وق عل1983لد/ 1404 ار الآ ا  العقبي بسوريا عام 

 م2002الآ ا  لدى  ار الفضملة بمصق، سنة 
أ قنا إلى ذلك ساباا وقد  وللسموثي أعضاً: مقاصد المسالع يح رناسم المااصد والمسالع، كما

 سو  ول  نس ة يح  ، وذكق المقعخلي أن 2/1652ذكقا حاجي  لمفة يح كخجم الرنون 
  .( 4746 ) جامعة بقنس ون رقل

الاقمن  لحدعل عر  ثي النون الثا  والس ين مر ك اب  )الإراان يح علومو ص السمو 
البرلان،و ا  علم  يح ) ]مناسبات ا يات والسور[، ذكق فم  أغلم ما ذكقا ال ركخي يح

 .الأمثلة
نهق النجاة يح بمان مناسبات ميات " وذكق المقعخلي أعضاً يح ماما  على البرلان مر الآ م

  .لد1150لي  ا ة المق ي رويح سنة لساجا "أم الآ ا 
جوالق البمان يح رناسم " ثم ك م الخم  أبو الفضل عبد الله بر ممد الصدعاي ال مار 

 :  عالم الآ م يح بيروت.  بع فم  ج و  مر قبل  وقال عن  نرماً  ،"سور الاقمن
 بحثاً عؤعدا النرق وك بت مثل ك اال
 الفآقوا ذت أنسم ذا  أعملت فم  قق  

 م  الآ ا  ومدر سور وف نت بعض الم لاات مر
 رل  لبدارع وال قر وأرمت مر عين المسا
 بفمض فضل مُده ق ألهِْمْتُ مر فمض الإل 

 ول  ال سوُّل إذ سذ حمداً لوالم فضل 
  ير البرعة مر مُضهق وصلار   وما على
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الآ ا   أن أبينِّ يح للما -رعالى- وقال يح مادم  : "أما بعد: فاد أر ت بمخمئة اللَّّ 
فر  مناسبات سور الاقمن الآقيم بعض ا لبعض، حسم رقرمب ا يح المصنجم الخقعجم. وللما
مثل  ع ع ، قله مر رعقض ل  مر العلماء على كثقة مر رعقض من ل لفنون الاقمن الم نوعة

جوالق "  م   رفسيرا، وإعقاب ، وققاءار ، و وعدا، واس نبا  أحآام ، وقصص ،وغير ذلك؛
والله أسأل، وإلم  بآ اب  الع ع  أروسل أن عوفاي وعل مي  "البمان يح رناسم سور الاقمن

 ."وعلملم عي غم ، إن  ققعم  مم ر د ، وأن عفقج كقب ،
  ."ال ايات يح نسا ا يات سبا" :وللمولو  أ قف علي ال  انو  ك ا  أ اا

يح   لد1349 الأنصار  رويح عام ابر أحمد عبد الحممدوكلما المعلل الفقالي ولو حممد الدعر 
 ."و لارل النرام" ،"فامة نرام الاقمن وةوعل الفققان  لفققان" :ك ابم 

البناثة الم أ قعر بعد أن ققر  ثم إن علل المناسبات الاقمنمة قد عقف ثقعا  إلى ال مامات
 راسة ال فسير الموضوعي إلا أن رس امل  الأ لق ما ة ال فسير الموضوعي على ثلب  ؛ إذ لا

بمن ما مر لدُنمة وارربا  وثما صلة؛ فآلافيا م مل  رقربم بدراسة علل المناسبات الاقمنمة لما
 .ذلك ققعبا إن  اء الله رعالى ل  ق و ال علم  وسوف نعقج على

 فآ م )  ممد عبد الله  را ( يح ال ناسم الاقم ، وأثال النفي يح مناسبات السورة
 لواحدة،وألح على ضقورة ال عقض للملك على الخصوص؛ مامااً لمف وم ال ناسم الآليا

المناسبات(  للسورة الاقمنمة ف قج ك ا  )النبأ العرمل( مثالًا موفااً يح بمان جلالة )علل
 وضقورر  يح ف ل ك ا  الله الحآمل

 :ومر الأبحال الاممة يح ذلك
 .مسبوعة  : نور الدعر عذ، ملمكقةأثق المناسبة يح كخجم إعجا  الاقمن، أ. 

  .ملمكقة مسبوعة أعضا علل المناسبات وأفيم   يح رفسير الاقمن،. : نور الدعر عذ،
اس فدنا من  لنا يح عدة مواضع   علل المناسبات الاقمنمة موضوع  د رسورا د مآان   بحل مارع

* 202اسعة عخقة * العد  السنة ال  - ك ب  الدك ور: عبد الحممد ممو  غانم يح  لة البمان
 م2004لد* عولمو / أغسسي 1425جما ى ا  قة 
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الاقمن وعلوم ،كلمة  الوحدة الموضوعمة يح الاقمن الآقيم  . حآمت الحقعق  ررمي قسل
رخقعر  -لد 1424 -رمضان- 130 لدة السدنة العد   جامعة إ ،  لممر نخقا يح- الذبمة

  .عيم القكر الخق  2003الثا  ) نوفمبر( 
 .المعالد الثانوعة وك م يح مناسبات ا يات والسور الخم  أحمد حسر المدرس هحد

 .من ديات الإنذنت والأس اذ مقلجم ساا ل  بحل يح موضون المناسبة نخقا يح بعض
فم  ومن ا البرلان والإراان   ولنا  ك م علوم الاقمن ال  اع نت الما النون وإن لم رآر مفق ة

 .لابر قمل الجو عة ك ا  الفوارد المخوق إلى علوم الاقمنكما رادم وكلملك  
 :وأما مر عقض ل  مر المفسقعر فجمع كبير رادم ذكق بعض ل

 لدا، علمكق فم  المناسبات  ومن ل أعضا ابر النامم الحنفي يح رفسيرا، ولو يح نحو س ين
 . لنسبة إلى ا يات لا جمل ا وإلى الاصص لا جممع مياتها

 .أوعي الندو  لد يح )ال فسير الامل( اللم  جمع : ممد 751الجو عة وابر قمل 
يح رفسير المنار، والم دوم  وأبو السعو  يح رفسيرا، والمقاغي يح رفسيرا، والسمد ر مد رضا

المنان(، وسمد قسم يح ك اب : )يح ظلال  الم ايمي الهند  يح رفسيرا: )ربصير القحمر ورمسير
 .(الاقمن

 وعلى مل  وصنب  وسلل ادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا ممدونآ في الما ال
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 امسةالمحاضرة الخ
 (2) مناسبات الآيات والسور

*** 
  

  :أما بعد ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 ففي للما المحاضقة نس آمل حدعثنا عر علل مناسبات السور وا يات وسمآون ذلك عر

 :للما العلل وأقوال العلماء فم  وا  لاف ل حول  وبمان القاجحأفيمة 
 .مآانة علل المناسبات وأفيم  
 نرم ، ولدع  ور  ، ، وفمضاً غ عقاً لفنون وعلوم وف ود انبثهت يحياً يُمثل الاقمن الآقيم منبعاً ثقّ 

 و ق  للف للمباى المعج ة الخالدة الدالة على الحا، والمد  الأ ى لمر أ لص السلم، 
 والعمل؛ يح ثناياا جلال مر كل وج ، ويح منن  عساءات لآلّ عصق، ولعل مر أ ق علوم 

لي  علل المناسبات الاقمنمة، ذلك العلل اللم  عقبم بين السور، وا يات، والآلمات؛ فإذا
يح  حبات عاد واحد، وأعضاء كارر حي، وأج اء بنمان م صل؛ فعلم  ع وقجم إ را  الهدايات

 .صورلا أعلى
كل  أمق  فالعلل  لمناسبات بين ا يات الاقمنمة يح السورة الواحدة، وبين السور يح الآ ا 

 .رفسيراً موضوعماً  ذو  سق عرمل لما ل  مر  أن كبير يح الدلالة على رفسير النهرْل الحآمل
 :عاول الُ مار  الحسي

 علل جلمل ذو  سق علل ال ناسم للسور
س سق قد قلّ فم  الآاربو

ُ
  ن كما قد ع  الم

ب مة  ولما كان للما العلل  قما المسالك  في المدرا  اح اج الباحل فم  إلى اس فقاغ الج د
والاقاءات، وال وسع  الاس اصاء الل و  لدلالات الآلمات الاقمنمة، والإحاثة هسبا  الن ول

 فافة، وال اا   مع حي  مقلجم، ونفي يح أفانين علوم الننو والمعا  والبمان والبدعع،
اللُّنمة بين لسارجم ا يات الاقمنمة ومقا   سقعع، وألمعمة وافقة، وسلامة يح الاصد؛ لمدر  سق

 .مر رقرمم كلام  على للما الصفة، ف بدو ل  أوج  المناسبات يح النهرْل الحآمل -رعالى- الله
 .ر الاارل فمما عاولاعلل أن المناسبة علل  قعجم م ر ب  العاول وععقف ب  قد :قال ال ركخي
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 ارربا  م  الاقمن بعض ا ببعض ح  رآون كالآلمة :"سقاج المقعدعر" وقال ابر العقبي يح
سورة  الواحدة م ساة المعا  من رمة المبا  علل عرمل لم ع عقض ل  إلا عالم واحد عمل فم 

  منا علم  وجعلناا  سلةالباقة ثم ف ح الله لنا فم  فلما لم نجد ل  حملة ورأعنا الخلا هوصاف الب
  .بمننا وبين الله ور  ناا إلم 

رقرمب ا  ومر ةمل يح لسارجم نرل للما السورة ويح بدارع :وقال الإمام القا   يح سورة الباقة
رقرمب   علل أن الاقمن كما أن  معج  بحسم فصاحة ألفاظ  و قف معانم  ف و أعضا بسبم

  .سبم أسلوب  أرا وا ذلكونرل ميار  ولعل اللمعر قالوا إن  معج  ب
 مر ماسر الآلام أن عقربم بعض  ببعض لئلا عآون مناسعا، وللما" :وقال بعض الأرمة

 ."النون ع مل  بعض المفسقعر أو كثير من ل وفواردا غ عقة
 وذلك لأنّ  والما العلل عقس  الإيمان يح الالم، وع مآر مر اللم، …" :وقال البااعي

  :عآخجم أن للإعجا  ثقعاين
 .نرل كل جملة على حمالها، بحسم الذكمم :أحدفيا
 .نرم ا مع أ   ا  لنرق إلى الذرمم :والثا 

 والأول أقق  رناولا وأس ل ذوقا؛ فإن كل مر  ع الاقمن مر ذكي وغ  ع    لمعانم ،
 قا  و صل ل  عند  اع  روعة بنخا ، ورلبة مع انبسا ، لا مصل عند  ان غيرا، وكلما
كل  النرق يح المعس عرل عندا موقع الإعجا ، ثم إذا عبر الفسر مر ذلك إلى ةمل ربم
م باعنة  جملة بما رل   وما رلالا  في علم  وج  ذلك، ورأى أن الجمل م باعدة الأغقاض

 المااصد؛ فرر أنّها م نافقة، فنصل ل  مر الابض والآق  أضعاف ما كان حصل ل 
كثير  قبما  آآ  ذلك، ور ل ل إيمان ، و ح د إعاان . وربما وقجم لسمان مر اله  والبسم، ف

ل  مر  مر أذكماء الم الفين عر الد ول يح للما الدعر، بعدما وضنت إلم   لارل ، وبق ت
اس عان الله، وأ ام  جمالها  قارا  وجلارل  لحآمة أرا لا من ل ، وأحآم ا بمل  ومفصل ، فإذا

اللمروة مر إحآام القبم،   ل وإظ ار العج ، والوثوق هنّ  يحالسقق لبا  الفقج يجنعام ال أم
الناص، وحا  صفات  كما يح الأوج مر حسر المعس واللفظ، لآون  مر جلّ عر  وارم

رهبدهنها لا رُ غِْ قدُلُوبدهنها } :العلل الآمال إيمانا  ل مم، ورصدعاا  لق ، قارلا ما قال القاس ون يح
عدْ دهنها وه  ، فانف ح ل  ذلك البا  ولاحت {لهدُنْكه رهحْمهةً إِنهكه أهنْته الْوهلها ُ  لهمْ لهنها مِرْ بدهعْده إِذْ لهده
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 ورار  بوارق أنوار رلك الأسقار، رقص الفآق فم  ثق ، وسآق والله اس  قا  وعجبا، ل  مر
جلملة  وثاش لعرمة ذلك جنان ، فقس  مر غير رعبة إيمان ، ورأى أن الماصو   لذرمم معان

أنّها من ا  الوصجم بدععة القصجم، علمهة الأمق، عرممة الادر، مباعدة لمعا  الآلام على
وأ فاا،  أ لمت، فسبنان مر أن ل  وأحآم  وفصل ، وغساّا وجلااّ، وبمن  غاعة البمان
البا  مر  وبلملك أعضا عوقجم على الحا مر معا  ميات حار فم ا المفسقون ل ضممع للما

  …غير اررما 
قصة فلمعس أ عى يح  ين لك أسقار الاصص المآقرات، وأنّ كل سورة أعمدت فم اوب  ر ب

السورة الثانمة الساباة،  رلك السورة اس دل علم  ب لك الاصة غير المعس اللم  سمات ل  يح
 ل أ ير وال اديم، والإلا   ومر لنا ا  لفت الألفاظ بحسم رلك الأغقاض، ور يرت النروم

اللم  رآونت ب  الاصة، وعلى قدر  لا يخالجم  يء مر ذلك أصل المعسوال سوعل، مع أنّ  
 ."غموض رلك المناسبات عآون وضوح ا بعد انآخاف ا

 عليّ، أصل : بلمل الققة -ول  الحمد- للما؛ وإن العلل اللم  أفاض الله" :قال البااعي
لأن  يح الحاماة  قدرا؛ًوالانآسار، وال ضقن والاف اار لأ ق العلوم أمقاً، وأ فالا سقاً، وأعلالا 
فإن البلاغة مناسبة  إظ ار البلاغة مر الآ ا  الع ع ، وبمان ذلك يح كل جملة مر جمل ؛
يح مآانها، وإقامة  الماال لما ضى الحال. وللما الآ ا  لبمان الداعي إلى وضع كل جملة

 .حج  ا يح ذلك وبقلانها؛ لأن للما العلل رعقف من  علل الذرمم
 ،  الاً علم ، فاال: "ف عقعجم"مصاعد النرق للإ قاف على مااصد السور" : وجعل اسل ك اب

 للما العلل لو اسل للما الآ ا  المصنجم فم  علل ععقف من  مااصد السور. وموضوع : ميات
 .كل سورة على حالها. وغاع  : معقفة الحا مر رفسيرا كا عة مر رلك السور السور،

وررب  : أول ،  إن  عثمق ال س مل ل  وال مسير ونوع : ال فسير،ومنفع  : ال بنق يح علل ال فسير؛ ف
لأن  معقفة رفسير كل  فمخ  ل ب  قبل الخقون فم ؛ فإن  كالمادمة ل  مر حمل إن  كال عقعجم؛

  "جممع فنون العلل سورة إجمالاً. وأقسام : السور. وثقعاة السلو  يح مصمل : جمع
اع ناء المفسقعر  المناسبة علل  قعجم ع ع ، قله " :لثة قالقال ال مار  يح كلام  عر المسألة الثا
  .ب  لدق   واح ماج  إلى م عد فآق وةمل



120 

 

 وقد اع بر السموثي مناسبة ميات الاقمن وسورا، وارربا  بعض ا ببعض ح  رآون كالآلمة
وقال إن مر فواردا: "جعل أج اء الآلام بعض ا  .الواحدة، وجً ا مر وجوا إعجا  الاقمن

الارربا ، وعصير ال ألمجم حال   حال البناء المحآل الم لارل  لًما هعناق بعض، فماوى بلملكم 
  ."الأج اء

الاقمن راقفيا  إن" :ومر المحدثين اللمعر رنبّ وا إلى قممة للما العلل الجلمل الخم  ال رقا ، عاول
لارصال، م لم ا مر أول  إلى م قا، فإذا لو مآل السق ،  قما السبك، م ين الأسلو ، قو 

ألف  إلى يار ، كأن   بعض  بققا  بعض يح سورا وميار  وجمل ، لق   م الإعجا  فم  كل  مر
حلاة مفقغة، أو كأن   م  سبمآة واحدة ولا عآا  عوجد بين أج ار  رفآّك ولا  اذل، كأن 

ا جمل  وميار ، وجاء م ق  وحمد وعاد فقعد يأ لم  لأبصار، نرمت حقوف  وكلمار ، ونسات
  ."مساوقاً لأول ، وبدا أول  موارمًا   قا

 و لجملة" :وعصجم الأس اذ مصسفي صا ق القافعي للما الأسلو  الاقم  العجمم، قارلاً 
الإلهي إذا  فإن للما الإعجا  يح معا  الاقمن واررباث ا أمق لا رعم فم  ولو أبلغ يح معناا

وأن لا عناسم  فآان الأحقى أن لا رل ئلان ب ت إلى أن السور لم رن ل على للما الذرمم. 
الله: رفقّق  بعض ا بعضًا وأن رلملم مياتها يح الخلاف كل ململم. ولآن  رود مر أمق

  ."معج اً، فلمّا اج مع اج مع ل  إعجا  م ق لم لمكّق أولو الألبا 
 وربما  مّ عند  قدر  سمم مصاع أرى بفنون مر" :وعاول الخم  عبد الحممد الفقالي

وا ، مع  غة وأثقّ يح النفوس بخلابة بمان  لمحض أن  ذلل عر ربم الآلام ف ام مر وا   إلىالبلا
مؤا لمارك للملك  أن  معلمور لأن  ألاى  سب   ار الًا ولم ععُمل فم ا النرق والقوعة، وما
كلملك، ألمي مر  الخسمم إلا لأن الآلام البلمغ لا   مل سوء الذرمم، فإذا كان الأمق

  وسورا"؟ عجا  الاقمن أن عثبت حسر نرم  وإحآام رقرمب  ورناسا ميار الموقر يج
العلل  ومر ثمّ، فإن يح للما الآلام مر أقوال العلماء، ر لاقى بعض الفوارد الآامنة يح للما

الآ ا  العرمل إنما  الجلمل، أفّي ا أن  عرُ ق الاقمن الآقيم كأنّ  كلمة واحدة، وعؤكّد أن للما
حآمل، لآل حقف، وكلمة، وجملة،  مآمًا، وصُمِّل قبل ن ول  بحسا   قما وو نقُدِّر رادعقاً 

إِناه نحهْرُ نده هلْنها } :ةكمد بلمغ لمعس قول  رعالى ومعة، وسورة، ثم نام الآ ا  بخمولمّ  . ويح للما
 الم قضون حول جمع، ورّ  للخب  ال  عثيرلا القوافض والمس خققون و {لحههافِروُنه  اللمكِّْقه وهإِناه له ُ 
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ماولة  الاقمن وال يا ة فم  أو الناص من ، كما ع عمون! إذ لو لعل العال البخق  عنخم يح
النآات ال  لا  للال فات إلى الحآمة مر للما الذرمم، والال مام  س  قاج المعا  ولسارجم

 .لمات والحقوفوالآ عُ وصّل إلم ا إلا  ل ماس أوج  المناسبة والقبم بين السور وا يات
 .المناسبات  ل فسير الموضوعي للاقمن الآقيم علاقة علل يح

لداعة  سبا أن أ قنا لهلما العلاقة يح المحاضقة الساباة وناول لنا إن الاقمن الآقيم ك ا 
الخاتم المق د  ر نمة نُثل م ق ارصال بين وحي السماء وألل الأرض، لآون  الآ ا  الإلهي

ال ألمجم م اعقة لما  الاع اا  والخير يح السلو ؛ فلا غقو أن رآون ثقعا   يحإلى الصنمح يح 
سورة عر غيرلا، وإنما  أهلفِ  الناس، فلمست سُوهرا  ق  فصول مر ك ا  بحمل رس ال كل
من ا إلى النفي، وكما أن  ثقعاة الاقمن كآ ا  لداعة رس ل م أن عسلك ثققاً عدعدة عد ل

أعضاً يح سورا بصورة  ل عر  ن ب مام  فإن للما الهدايات منبثةالهدايات   مع يح الاقم
  مع حولها مياتها وإن رعد ت  الوصجم، عقالا مر عنعل النرق فم ا، فمجد لآل سورة وحدة
 .رقبم بمن ا، وماصداً لمع ا موضوعاتها، و ي فم ا روحاً رسق  بين أج ار ا، وو ارج

فدارقر  ممم  لسورة الاقمنمة  ال فسير الموضوعي،وللما النون مر الدراسة لو مر رناولات 
الجامع اللم  ردور حول  السورة،  الواحدة، ور جلى م مة الباحل يح الآخجم عر الهدف

أسبا  ن ولها ورقرمب ا ومآم ا  وثقعا  : أن عس وعم الباحل ألداف السورة المنبثة يح
 .قض ا والمناسبات بين مااثع اع ومدنم ا وأ ار ا وعد  مع ا ومااصدلا الفقعمة وأسالمم

وإنما  فالسورة يح  مل ا كلٌّ لا رنفصل عقاا وثارفة مل ئمة مر ا يات لا م مل راسمع ا،
 .حماً واحداً  النرق إلم ا عآون يح كل ا لا يح بعض ا، ولا ر ل الفاردة إلا  ع بارلا كماناً 

إلا بعد   السورة لا ع ل ب  فاردةاع بار ج ة النرل يح" :لد( يح الموافاات791عاول الخاث  )
الاق صار  اس مفاء جممع ا  لنرق؛ فالاق صار على بعض ا غير مفمد للماصو  من ا، كما أن

فسورة الباقة  .على بعض ا عة يح اس فا ة حآل ما لا عفمد إلا بعد كمال النرق يح جممع ا
ثبت فم ا؛ فمن ا  م بحسم مامثلاً كلام واحد  ع بار النرل وإن اح وت على أنوان مر الآلا

كالمؤكد والم مل، ومن ا  ما لو كالمادمات وال م مدات بين عد  الأمق المسلو ، ومن ا ما لو
الأبوا . ومن ا الخواتم العاردة  ما لو الماصو  يح الإن ال وذلك راقعق الأحآام على رفاصمل
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ثمل  ديء مدر لدلما الأقسام بد مدر ن وما أ ب  ذلك، ولا على ما قبل ا  ل أكمد وال ثبمت،
  :فمد  عهبِين مدا رادددم

ا الهلِمعره ممهنُوا كُِ مه عهلهمْآُلُ الصِّمهامُ كهمها كُِ مه عهلهى} :رعالى- فادول  الهلِمعره مِر قدهبْلِآُلْ  ياه أهعدُّ ه
رِ } :رعالى- [ إلى قول 183الباقة:] {لهعهلهآُلْ رده دهاُونه  ُ اُلله مياه ِ  للِنهاسِ لهعهلهُ لْ كهلمهلِكه عدُبهينِّ

[ كلام واحد وإن ن ل يح أوقات   ، وحاصل : بمان الصمام وأحآام  187الباقة:] {عده دهاُونه 
 ."وقضار  وسارق ما ع علا ب  مر الجلارل ال  لا بد من ا ولا عنبي إلا علم ا وكمفمة م اب 

عهلهله } :قضم ين: الأولى: ح  قول  وسورة الآوثق نا لة يح قضمة واحدة، وسورة العلا نا لة يح
قضمة  [، والأ قى: بامة السورة، وسورة المؤمنون المآمة نا لة يح5العلا:] {عدهعْلهلْ  الإنسهانه مها لمهْ 

يح معانم   واحدة ولي: الدعاء إلى عبا ة الله رعالى؛ وإن ا  ملت على ما ققرا الاقمن المآي
الا  بار يح سارق سور  ة، وإثبات المعا . ومر أرا الثلال: راقعق الوحدانمة، وراقعق النبو 

 .الاقمن فالبا  مف ود
 لد( على مناسبات الاقمن وارصال   لوحدة الموضوعمة يح السورة885وعدل البااعي )ت 

سق  الاقمنمة الواحدة فماول: "فعلل مناسبات الاقمن: علل رعقف من  علل رقرمم أج ار ، ولو
معقفة  مساباة الماال لما ضى الحال. ور وقجم الإجا ة فم  علىالبلاغة لأ ار  إلى ماما 

 ."ماصو  السورة المسلو  ذلك فم ا
فمر المعلوم أن  ولمي مر  ك يح أن لآل سورة   صم  ا المس الة وألداف ا الواضنة؛

الألولمة، والقسالة،  :السور المآمة قد عقضت أسي العامدة الإسلاممة الثلاثة بخآل مفصل
الأسي الثلاثة بانم  د الموت. ويمآر للباحل أن ع ناول مر كل سورة مآمة أحدوالبعل بع

حين رخ مل السور المدنمة  ا  مال الآثير من ا على أم ات الأ لاق وال نفير مر مقذولها، يح
ورفنمد م اعل المعارضين وألل الآ ا   على الآلمات الخقعمة، ومُمل إلى الحوار وإقامة البرلان

 .فاينوفضح المنا
مر اسل السورة عقف ماصو لا، ومر حاا الماصو   إن مر عقف المقا " :عاول البااعي

أج ار ا... فإن كل سورة لها ماصد واحد عدار علم   من ا عقف رناسم مع ا وقصص ا وجممع
 .أولها وم قلا وعس دل علم  فم ا
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ع  بع كلمة ققمنمة  ف و لا وععد للما النون أكثق أنوان ال ناول الموضوعي رسوراً وإضافة؛
وعقبم بمن ا. كما أن  لا عنرق للسورة  لمس نبم  لالاتها، ولا ععقض لموضون ققم  فمجمع ميار 

ماصدلا الأكبر اللم  ردور علم ، وإنما  الاقمنمة الواحدة كوحدة موضوعمة  لبنل عر
ورلا مر البنل عر مفاق العلاقة بما لا عضمجم إلى عناع    لوحدة الموضوعمة لآل سورة
بمن ا   معة  رة وم فققة  رة أ قى جامعاً  سور، فمنرق يح فوارح السور و وارمم ا وعقبم
بحمل ربدو سور الآ ا  وقد ال ات معانم ا  بين موضوعات السور ما اس اام ل  الجمع،

 .بم   م ا ومااصدلا كدارقة ارصل كل مب دأ فم ا
  :عاول الدك ور حآمت الحقعق 

وإن   لة الوافمة الانسجام ال ام وال ناسا الآامل بين ا يات والسور فإند اربين لنا  لأ
 ا  ملت على نجوم م عد ة وأغقاض   لفة ومعان م نوعة، لآن ا رقمي إلى لدف واحد،

 .ورندرج مت ماصد واحد لا رنفك عن 
 باعدة،وللما وج  مر وجوا إعجا  الاقمن الآقيم، ذلك هن ميات الاقمن ن لت يح أوقات م 

كلما  والسقعاة ال  اربعت يح رقرمم ميار  حمل كان عاول علم  الصلاة والسلام: "ضعوا معة
 يح موضع كلما". ولو كان للما الأمق مر ةلمجم البخق لما  لا مر رناقض واضسقا  وعمم

مد  } ومؤا لمة، لآن   .{ردهنْ عِل  مِرْ حهآِمل  حمهِ
 فلا مي بخيء مر رناكق الأوضان، بل رقى بينراقأ السورة السوعلة المنجمة يح ن ولها، 

الواحدة أمقاً  الأجناس الم  لفة نام الألفة، فلل عآر الان اال بين الأغقاض الم  لفة يح السورة
أحآل  ف لما لا علما بآلام العالاء مر البخق فآمجم بآلام -اع باثماً بلا لدف 

ل صل إلى  غقاض بحمل ر ضافق جممعاً إنما لنا  صلات وثماة بين للما المعا  والأ -الحاكمين
العلماء  ال اعة الاصوى والهدف العام اللم  ردور حول  السورة، ولو ما عسلا علم  بعض

 .الوحدة الموضوعمة أو عمو  السورة ونرام ا
 ل دبق  وللوقوف على للما الحاماة ومعقف  ا، لابد مر ردبق الاقمن، فإند ا لا رر ق إلا

بدهقُونه الْاُقْمنه أهمْ } :وب  سدبناند  مر عاقأ الاقمن ولا ع دبدقا فاالوال أمل الصا ق وقد   أهفهلا عده هده
 .الق ّ  فالاقمن لا رناضي عجارب  ولا يخلا على كثقة {عهلهى قدُلُو   أهقدْفهالههُا
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اُ مِرْ بده  وهلهوْ أهنمهها يح الْأهرْضِ مِرْ } :قال رعالى دُُّ بدْعهةُ أهبْحُق  مها هجهقهة  أهقْلام  وهالْبهنْقُ يمه نهفِدهتْ  عْدِاِ سه
 .[27لامان:] {كهلِمهاتُ اللَّهِ إِنه اللَّهه عه عِ   حهآِمل  

 الاقمن؟ كمجم نس دل على الوحدة الموضوعمة يح سور
 :عس دل على الوحدة الموضوعمة يح السورة مر  لال الأمور ال المة

ونبر  ب  وحدة نرام ا  اع  ا،سيرلا إلى غ عقض السورة عقضاً واحداً، نقسل ب   م -1
للما البمان كمجم وقعت كل حلاة يح الموقع المناسم لها.  المعنو  يح جمل  ا لآي رقى يح ضوء

النسا الاقم  راضي هن عآون للما الننو مر الدرس لو  والسماسة الق مدة يح  راسة
ج ء وج ء من  إلا  الناظق إلى البنل يح الصلات الموضعمة بين الخسوة الأولى فم ، فلا ع ادم

السورة كل ا يجحصاء أج ار ا وضبم مااصدلا على وج  عآون ل   بعد أن  آل النرق يح
 .ال فاصمل عوناً على السير يح رلك

هول ، وأول  بآ قا، وعذامى  إن السورة م ما رعد ت قضايالا ف ي كلام واحد ع علا م قا)
الاضمة الواحدة، وإن  لا غس  عض يحبمل   إلى غقض واحد، كما ر علا الجمل بعض ا بب
 .(لاغس عر ذلك يح أج اء الاضمة لم ف ل نرل السورة عر اس مفاء النرق يح جممع ا،كما

 .اسل كل سورة مذجل عر ماصو لا -2
اسل  لنالك ارربا  وثما بين المعا  والأغقاض الم  لفة ال  ر عقض لها ميات السورة وبين

 .الهدف العام من االسورة اللم    و  على 
أنك رنرق ال قض اللم   الأمق الآلي الم ممر على حآل القبم بين جممع أج اء الاقمن لو

ورنرق إلى مقارم رلك  سمات ل  السورة، ورنرق ما   اج إلم  ذلك ال قض مر المادمات،
يح المادمات إلى ما  المادمات يح الاق  والبعد مر المسلو ، ورنرق عند انجقار الآلام

 .ل  عس  بع  مر اس خقاف نفي السامع إلى الأحآام واللوا م ال ابعة
وقد ظ ق ي  س عماي  :قال بقلان الدعر البااعي بعد أن ذكق كلام  م   ممد البجاري

اب داري يح عمل للما الآ ا   لهلما الااعدة بعد وصوي إلى سورة سبأ يح السنة العا قة مر
المناسبة بمن  وبين مسماا  لأن اسل كل  يء رر ق أن اسل كل سورة مذجل عر ماصو لا

أنبأ ب  م م علم  الصلاة والسلام  عنوان  الدالّ إجمالًا على رفصمل ما فم ؛ وذلك لو اللم 
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وماصو  كل سورة لا   إلى رناسب ا، فأذكق  عند العقض على الملارآة علم ل الصلاة والسلام
 .الماصو  مر كل سورة وأثبا بمن  وبين ا  ا

  :العو  على البدء -3
ومن  إلى معس م ق ثم ععو   رقى يح كثير مر سور الاقمن أن الآلام عن ال مر معس إلى م ق

إلى م ق إلا لوجو  رابسة م مة  على ما بدأ من  ولم عآر للما الان اال والانجقار مر معس
  .رقبم بين ا يات والمااصد عا ضم ا السماق

 :ليقال الخم  عبد الحممد الفقا
عنجق مر أمق إلى أمق وكل   إ  رأعت يح رقرمم كلام الله ول  الحمد على ما أرا  أن الآلام

 .ععو  إلى البدء فمصير كالحلاة جدعق هن عآون ماصو اً، فمخفي الصدور وللو الالو ، ثم
 م ق، ثم ععو  إلى الأول أو وإن مر عا ة العق  وفسقة البلاغة أن عنجق الآلام مر أمق إلى
 .بالب  لم عخآل علم  نرم  الوسم وإذا كان الم اثم عالماً هسبا  الآلام عاقلًا ل 

 إن الإققار بوجو  ال ناسم بين ا يات عؤ   إلى ان رام ا يح وحدة موضوعمة معمنة مت
 .لدف عام وماصد معين  لقغل مر رنون أغقاض السورة

 
 .المعارضون لعلم المناسبات وبيان الراجح

الفقعا  فر ل  مؤعدوا؛ فإن الضقورة را ضي ظ ور مر ععارض  ار عقون ما لا عقاا وكنال كل
لفرماً، كما  ا  ق، ويأرون على  عوالل بما عدل علم ا، وقد عآون الخلاف بين الفقعاين

  اوعة رفيع   ل  عآون سق الخلاف يح رن ع  كل فقعا لموضون البنل عما لا علما ب  بحسم
  .و رس الاقمنمة معارضون، ولل وإن كانوا قلة، إلا أن رأع ل مل بحلفآان لعلل المناسبات 

علل حسر ولآر عخذ  يح  :المناسبة :لد660قال الخم  ع  الدعر بر عبد السلام ت
 ارربا  الآلام أن عاع يح أمق م ند مقربم أول  بآ قا فإن وقع على أسبا    لفة لم حسر

 مر ربم ذلك ف و م آلجم بما لا عادر علم  إلاعخذ  فم  ارربا  أحدفيا    ق قال و 
بق   ركمك عصان عن  حسر الحدعل فضلا عر أحسن  فإن الاقمن ن ل يح نمجم وعخقعر 

أحآام   لفة ولأسبا    لفة وما كان كلملك لا ع أرى ربم بعض  ببعض إذ لا  سنة يح
لعلل والأسبا   عقربم رصقف الإل  يح  لا  وأحآام  بعض ا ببعض مع ا  لاف ا  سر أن
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الملو  والحآام والمف ين ورصقف الإنسان نفس  همور م وافاة و م  الفة وم ضا ة  ك صقف
لأحد أن عسلم ربم بعض رلك ال صقفات مع بعض مع ا  لاف ا يح نفس ا  ولمي

  .ان  ى وا  لاف أوقاتها
الدعر  م  ع كما ناُل عر )الإمام أبي حمان( صاحم )البنق المحمم( كلام   بم  بآلام الخ

الآقيم على أحد  وأنآق أبو العلاء ممد غانم المعقوف بد"ال انمي" ا  مال الاقمن .عبد السلام
وقال: إن الاقمن إنما  بد )حسر ال  لص(، أنوان الارربا  بين ا يات الاقمنمة ولو المسمى

 .غير ملارل وقع على الاق ضا  اللم  لو ثقعاة العق  يح الان اال إلى
 حجج المنآقعر لهلما اللون مر الارربا  بين "ف ح الادعق" )الخوكا ( صاحم رفسيروذكق 

بهيِ إسْقهارمِله  ياه } :رعالى- ا يات، ونحا نحولل، وضق  على بعض الأمثلة. فعند رفسيرا لاول 
بُونِ  بِعهْ دِ  أوُفِ بِعهْ دكُِلْ  اذكُْقُوا نعِْمهِ ه الهِ  أهندْعهمْتُ عهلهمْآُلْ وهأهوْفُوا [، 40الباقة: {وهإياه ه فهارْله

كثيراً مر المفسقعر جافيوا بعلل م آلجم واس  ققوا أوقاتهل يح فر لا ععو  علم ل  عاول: اعلل أن
 بل أوقعوا أنفس ل يح ال آلل بمنض القأ  المن ي عن  يح الأمور الم علاة بآ ا  الله بفاردة

الذرمم   ا يات الاقمنمة المسقو ة على للمارعالى، وذلك أنهل أرا وا أن علمكقوا المناسبة بين
عن ا كلام  الموجو  يح المصاحجم؛ فجاءوا ب آلفات ورعسفات ع برأ من ا الإنصاف، وع ن ا

الماصد الألل  ح  أفق وا ذلك  ل صنمجم وجعلوا -سبنان - البل اء فضلًا عر كلام الق 
  ."مر ال ألمجم كما يح رفسيرا
على أصنا  المناسبات ما ك ب  الخم  ممد ال  نو  حمل قال: إلا أن أوسع ماال يح الق  

بل أوقعوا  "اعلل أن كثيراً مر المفسقعر جافيوا بعلل م آلجم و اضوا يح بحق لم عآلفوا سباح  ،
سبنان ؛ وذلك أنهل  أنفس ل يح ال آلل بمنض القأ  المن ي عن  يح الأمور الم علاة بآ ا  الله

الذرمم الموجو  يح  بين ا يات الاقمنمة المسقو ة على للماأرا وا أن علمكقوا المناسبة 
البل اء فضلًا عر كلام  المصاحجم، فجاءوا ب آلفات ع برأ من ا الإنصاف وع ن ا عن  كلام
مر ال ألمجم كما فعل   الق  سبنان ، ح  أفق وا ذلك  ل صنمجم وجعلوا الماصد الألل

ما عسمع  مر ععقف أن  وإن للما لمر أعجمالبااعي يح رفسيرا ومر رادم  ومر ة ق عن . 
لن ول  منلم ن ول الوحي على  للما الاقمن ما  ال عن ل مفققاً على حسم الحوا ل الما ضمة

إلم ، وكل عاقل لا عخك  -ع  وجل- إلى أن قبض  الله -صلى الله علم  وسلل-رسول الله 
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بل قد رآون م ناقضة   نفس ا، أن للما الحوا ل الما ضمة لن ول الاقمن م  الفة  ع بار
أمق لخ ص أو أ  اص رناقض ما   ك نقيم أمق كان حلالاً، وململ أمق كان حقاماً، وإثبات

و رة مع الآافقعر و رة مع مر  كان قد ثبت لهل قبل ، و رة عآون الآلام مع المسلمين
، ومونة يح رقغمم ووق اً يح رقلمم مضى وحضق، وحمناً يح عبا ة وحمناً يح معاملة، ووق اً 

أمق م قة، ومقة يح رآالمجم مرمة ومقة يح  بخارة ومونة نلمارة وثوراً يح أمق  نما و رة يح
للما الا  لاف اللم  لا ع مسق مع   أقاصمص ماضمة وإذا كانت أسبا  الن ول   لفة

كا  لاف ا د فآمجم عسلم العاقل  الار لاف؛ فالاقمن النا ل فم ا  ع بار نفس    لجم
والحا  ؟ ولل للما إلّا مِرْ ف ح أبوا   العنم وال وت، والماء والنار، والملاهد المناسبة بين

مقض أو كان مقض   ق  الج ل والاصور؟  الخك وروسمع  ارقة القعم على مر كان يح قلب 
بين جممع م  الاقمن، راقر عندا أن لددلما الأمدق  فإن  إذا وجد ألل العلل ع آلمون يح ال ناسم

بلم اً معجقاً إلا إذا ظ ق الوج  الما ضي للمناسبة. فإن وهجهد  أن  لا عآون الاقمنلا بد من ، و 
انادد يح قلب  ما كان علم  يح عافمة وسلامة، للما على فقض أن  الا  لاف بين ا يات
فآمجم وكل مر ل  أ   علل  على للما الذرمم الآارر يح المصنجم؛ ن ول الاقمن كان مقرباً 
عامناً أن  لم عآر كلملك، ومر  ك يح للما رجع إلى كلام ألل العلل   لآ ا  ععلل علماِ 
سهلعين على حوا ل النبوة؛ فإن  عثلج صدرا وع ول عن  القعم  العارفين هسبا 

ُ
الن ول الم

سورة مر السور الم وسسة فضلًا عر المسولة؛ فإن  لا مالة لدلا مخ ملة على   لنرق يح
  .مساباة بين أسبااا ن لت يح حوا ل   لفة لا ميات

ياه } :[، و1العلا:] {اقْقأْ ِ سْلِ رهبِّكه الهلِم   هلهاه } :ن ل بل عآفي الماصق أن ععلل أن أول ما
ثقُِّ  أهعدُّ ها أهعدُّ ها الدْمُ همِّلُ } :[، و1المدثق:] {الدْمُده أ  موضع للما ا يات  [، وعنرق1الم مل:] {ياه

المناسبة بين ميات نعلل  ن الأمق لآلما فأ  معس لسلموالسور يح رقرمم المصنجم. وإذا كا
ة ق ما أن ل الله م ادماً. وما أقل  قسعاً أن  رادم يح رقرمم المصنجم ما أن ل الله م أ قاً أو
يح أمق لا ععو  بنفع على فاعل  ولا  نفع مثل للما، بل لو عند مر عف ل رضممع ل وقات

ألل العلل للمناسبة بين ما قال  رجل  ى رجل مرعلى مر عاجم علم ، وأنت رعلل أن  لو رصد
مر الاصارد ال  رآون  رة مدحاً وأ قى  مر البل اء مر  سب  ورسارل ، وإلى ما قال   اعق

فعمد للما الم صد  إلى ذلك ابمون فناسم  لجاء، وحمناً رخبباً وحمناً ركء، وغير ذلك،
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الخسبة ال   سب ا يح الحج والخسبة  فناسم بين بين فاقا ومااثع ، ثم رآلجم رآلفاً م ق
بين الإنخاء يح الع ا والإنخاء يح الهنا، لعُده للما  ال   سب ا يح النآاد ونحو ذلك، وناسم

عال  عابثاً بعمقا اللم  لو رأس مال ،وإذا كان مثل للما الما  الم صد  لمثل للما مصاً  يح
 دسبنان  د اللم  أعج ت بلاغ   بل اء فآمجم رقاا عآون يح كلام الله المن لة يح كلام البخق؛

  العق ...؟
وصجم للما الاقمن هن  عقبي، فأن ل  بل   ل  -سبنان - كل ماصق وكامل أن الله وقد علل

وجقى فم   ارع ل يح الخسا ، وقد علمنا أن  سمب ل كان  مسالآ ل يح الآلام، وسلك فم 
ال نبم   م باعنة وكلملك  اعقلل. ولْنآ جِم الماالماام الواحد فمأتي بفنون   لفة وثقارا  عاوم

 ."على للما المفسدة ال  ععثق يح ساح  ا كثير مر المحااين
فم   إن ما ذلم إلم  الع  بر عبد السلام وأبو حمان وال انمي والخوكا  وال  نو  لو اا

دذا  ذلك لا ا  بعض علمر؛ فاد ضقبوا أمثلة علدى ننُّل الاارلين  لمناسدبة يح الاقمن، وأن
الدواعي والعلل، وأن  علما لوقون السور وا يات على أسبا  وأ مان   لفة ع أرى فم ا ر اعق

ف ي مادرة رؤ    مر سعى إلى البنل عر ذلك ال ناسم فاد رآلجم ما لا عسما، وإن قدر
 إلى ربم ركمك عصان عن  كلام ر  العالمين

للاقمن  فالثابت أن اا عابل إثبات العآي؛أن ما ساقوا مر  وافع ومسوِّغات لو  والواقع
مصنفي على  :وا  ق ن وي على حسم الوقارع، :الآقيم نوعين مر ال ن لات: أحدفيا

 الذرمم المناول إلمنا  ل وارق جملًا عر جمل وإن مر يمعر يح النرق لد يح كل واحد حسم
حدل  وبين السور على السواء؛ مر ال ن علين نون لدُنْمة وان ماء ورناسم وارصال بين ا يات

 .أولاً عند ن ولها بحسم الوقارع، ثم حدل كنماً عند رقرمب ا مصنفماً 
رقرمبا وةصملا  وفصل الخسا  أنها على حسم الوقارع رن علا وعلى حسم الحآمة

 ل وقمجم كما أن ل جملة إلى  فالمصنجم على وفا ما يح اللود المحفوظ مقربة سورا كل ا وميار 
عنب ي يح كل معة أن عبنل أول كل  الع ة ومر المعج  البين أسلوب  ونرم  البالق واللم بمت 

المس الة ما وج  مناسب  ا لما قبل ا ففي ذلك   يء عر كونها مآملة لما قبل ا أو مس الة ثم
  .ارصالها بما قبل ا وما سمات ل  علل جل ولآلما يح السور عسلم وج 
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ذلك  ر كلام البخق وأفعالهل لا  لاف الحوا ل والأ مان فإنوإذا جا  اررفان حد ال ناسم ع
كِ ها    الق} :لا عقرفع يح كلام ر  العالمين الموصوف  لإعجا ، وصدق الله؛ إذ عاول

فُصِّلهتْ مِر لهدُنْ حهآِمل   هبِير   رُُ  ثُمّ ه [. ثم إن  قد حُفظ عر الخوكا  1لو :] {أُحْآِمهتْ مياه
إن  مر الأرمة الم انين الم بنقعر يح جممع " : ك اب  )البدر السالع( قول عند رقجم   للبااعي يح

باول : "ومر أمعر النرق يح ك ا  ل  يح ال فسير  المعارف". ووصجم رفسيرا )نرل الدرر(
والسور علل أن  مر أوعمة العلل المفقثين يح اللمكاء الجامعين  اللم  جعل  يح المناسبة بين ا  

والمناول، وكثيراً ما عخآل عليّ  يء يح الآ ا  الع ع  وأرجع إلى  بين علميّ المعاول
و  صقاتها فلا أجد ما عخفي غلملي، وأرجع إلى للما الآ ا  فأجد ما  مسولات ال فسير

 ."عفمد
وا، فاال الخم  وي  كما أن ألل العلل قد  الفوا مر أنآق الاول  لمناسبات الاقمنمة ووفيه

حسم الوقارع  مر قال لا عسلم ل   الآقيمة مناسبة؛ لأنها علىالدعر الملو : "قد ولل 
رقرمباً  الم فققة، وفصل الخسا  أنها على حسم الوقارع رن علًا، وعلى حسم الحآمة

أحآام م عد ة أو  وةصملًا؛ مقربةُ سورا كل ا وميار   ل وقمجم. وحافظ الاقمن لو اس ف  يح
ال لاوة لم ع لُ كما أف   على ما سُئل، وإذا رجع إلىناظق فم ا أو أملالا للمكق معة كل حآل 

 .بل كما أن ل جملة إلى بمت الع ة ولا كما ن ل مفققاً،
مآملة لما قبل ا أو  ثم  ا : "واللم  عنب ي يح كل معة أن عبنل أول كل  يء  عر كونها

السور عسُلم  جهلٌّ، ولآلما يح مس الة، ثم المس الة ما وج  مناسب  ا لما قبل ا؟ ففي ذلك علل
 .الأرمة يح ذلك وج  ارصالها بما قبل ا وما سمات ل ". ووافا  غير واحد
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 السادسةالمحاضرة 
 (3مناسبات الآيات والسور )

*** 
 لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد

 :بعد أما
  :للما المحاضقة ن ندل عر فقن مر فقون علل المناسبات ولو ففي

 .رلم ا ا عة وال ال ناسم بين 
 ال ركخي: اللم  عنب ي يح كل معة أن عبنل أول كل  يء عر كونها مآملة لما قبل ا أو قال

 .مس الة
 .المس الة ما وج  مناسب  ا لما قبل ا؟ ففي ذلك علل جل ثم

 السموثي: وفاردر  جعل أج اء الآلام بعض ا م لما هعناق بعض فماوى بلملك الارربا  قال
 .حال  حال البناء المحآل الم لارل الأج اء وعصير ال ألمجم

ذكق ا عة بعد الأ قى إما أن عآون ظالق الارربا  ل علا الآلل بعض  ببعض وعدم  :فناول
 لأولى فواضح ، وكلملك إذا كانت الثانمة ل ولى على وج  ال أكمد أو ال فسير أو  نام 

 .وللما الاسل لا كلام فم  الاعذاض أو البدل
المبدوء  عر ق الارربا  بل عر ق أن كل جملة مس الة عر الأ قى وأنها  لاف النونوإما ألا 

 .ب ؛ فإما أن رآون معسوفة على الأولى بحقف مر حقوف العسجم المخقكة يح الحآل أو لا
 :الاسل الأول: أن رآون معسوفة

 :ولا بد أن رآون بمن ما ج ة جامعة
ا الأهرْضِ وهمهاعدهعْلهلُ مها عهلِجُ يح } :كاول  رعالى اءِ وهمها عدهعْقجُُ فِم ه  ،{يخهْقجُُ مِندْ ها وهمها عدهنْ لُِ مِره السهمه

ُ عدهاْبِضُ وهعدهبْسُمُ وهإلِهمْ ِ } :وقول   .{ردُقْجهعُونه  وهاللَّه
 لل ضا  بين الابض والبسم والولوج والخقوج والن ول والعقوج و ب  ال ضا  بين السماء

 .كالنريرعر والخقعآين  والأرض، وفاردة العسجم جعل ما
الاقمن  ذكق القحمة بعد ذكق العلما  والقغبة بعد القلبة، وعا ة :ومر أمثلة علاقة المضا ة

 .سبا العرمل إذا ذكق أحآاما ذكق بعدلا وعدا ووعمدا لمآون ذلك  عثا على العمل بما
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 .ثم علمكق ميات ال وحمد وال ن ع  لمعلل عرل ا مق والنالى
 .ة والنساء والماردة وغيرلا  دا كلملكوةمل سورة الباق 

 ل  لص  وب أمل أمثلة ال ناسم بين ا يات عر ق ا  مال الاقمن العرمل على النون المسمى
الآقيم من   يء  وقد أنآقا أبو العلاء ممد بر غانم المعقوف  ل انمي وقال: لمي يح الاقمن

ثقعاة العق  مر  ق ضا  اللم  لولما فم  مر ال آلجم وقال: إن الاقمن إنما ور  على الا
 .الان اال إلى غير ملارل

 .قال ال ركخي: ولمي كما قال
 وقال السموثي: قد غلم يح قول ... ولمي كما قال ففم  مر ال  لصات العجمبة ما  ير

 .العاول
ذكق  وانرق إلى سورة الأعقاف كمجم ذكق فم ا الأنبماء والاقون الماضمة والأمل السالفة، ثم

للما  لى أن قص حآاعة السبعين رجلا و عار  لهل ولسارق أم   باول  واك م لنا يحموسى إ
 لص  لأم    الدنما حسنة ويح ا  قة وجواب  رعالى عن  ثم  لص بمناقم سمد المقسلين بعد

 مر {ا للِهلِمعره أه هاءُ وهرهحْمهِ  وهسِعهتْ كُله  هيْء  فهسهأهكْ دُبدُ ه  قهاله عهلمهابي أُصِممُ بِِ  مهرْ  } :باول 
وفضارل   صفاتهل كمت وكمت ولل اللمعر ع بعون القسول الن  الأمي وأ لم يح صفار  الآقيمة

 .ولو مر بدعع ال  لص
ف  لص من  إلى وصجم المعا   {عدُبدْعهثُونه  وهلا ُ ِْ ِ  عدهوْمه } :ويح سورة الخعقاء حآى قول إبقالمل

إلى ني الآفار  الخ، وقد  لص مر قصة إبقالمل وقوم  {ونه عدهوْمه لا عدهندْفهعُ مهال  وهلا بدهنُ } :باول 
فدهلهوْ أهنه لهنها كهقهةً فدهنهآُونه مِره } :يح الدار ا  قة القجون إلى الدنما لمؤمنوا  لقسل يح قول 

 .وللما  لص عجمم {الْمُؤْمِنِينه 
 الساعة ثمويح سورة الآ جم حآى قول ذ  الاقنين يح السد بعد  ك  اللم  لو مر أ قا  

 .النف  يح الصور وذكق الحخق ووصجم متل الآفار والمؤمنين
 وقال بعض ل: الفقق بين ال  لص والاس سقا  أنك يح ال  لص رقكت ما كنت فم   لآلمة

كالبرق  وأقبلت على ما  لصت إلم  ويح الاس سقا  نق بلمكق الأمق اللم  اس سق ت إلم  مقورا
 .نت فم  كأنك لم راصدا وإنما عقض عقوضاالخاثجم ثم رذك  ورعو  إلى ما ك
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يح  قمل: والما عر ق أن ما يح سورتي الأعقاف والخعقاء مر    الاس سقا  لا ال  لص لعو ا
إلى م قا ويح الخعقاء إلى ذكق  {أمُهة   وهمِرْ قدهوْمِ مُوسهى} :الأعقاف إلى قصة موسى باول 

 .الأنبماء والأمل
 لاسل اللم  لا عسجم فم  وعلاحظ أن أمثلة ال  لص فم اقلت: سمأتي ذكق الاس سقا  يح ا

 مالا عسجم فم  أعضا اا ععي أن ال  لص والاس سقا  كلم ما مر أسبا  ال ناسم بين
 .ا يات سواء أكانت معسوفة أم غير معسوفة

  :ومر أحسر أمثلة ال  لص
ا ةي  لصات وذلك أن  جاء ا عة فإن فم  {السهمهاوهاتِ وهالأهرْضِ  اللَّهُ نوُرُ  } :قول  رعالى

 النور ونثمل  ثم  لص من  إلى ذكق ال جاجة وصفاتها ثم رجع إلى ذكق النور وال عت بصفة
 عس مد من  ثم  لص من  إلى ذكق الخجقة ثم  لص مر ذكقلا إلى صفة ال عت ثم  لص مر

 .مر عخاءصفة ال عت إلى صفة النور ورضاعف  ثم  لص من  إلى نعل الله  لهدى على 
ا عة فإن  سبنان  ذكق أولا علما  الآفار وأن  {سهأهله سهارِل  بِعهلمها   وهاقِع   } :ومن  قول  رعالى

 .الله ذ  المعارج بوصجم {ردهعْقجُُ الْمهلارِآهةُ وهالقُّودُ إلِهمْ ِ } :لا  افع ل  مر الله ثم  لص إلى قول 
ءهناه  نه * أهوْ قهاله لهلْ عهسْمهعُونهآُلْ إِذْ رهدْعُو } :وقول  عدهندْفهعُونهآُلْ أهوْ عهضُقُّونه * قهالُوا بهلْ وهجهدْناه م ه

ُ لْ ردهعْبُدُونه * أهندُْ لْ  كهلمهلِكه  لُْ عهدُوٌّ يِ إِلا  عدهفْعهلُونه * قهاله أهفدهقهأهعدُْ لْ مها كُندْ فيكُُلُ الأهقْدهمُونه * فهإِنهه وهم ه
أصنام ل  وذلك أن  لما أرا  الان اال مر أحوال {ُ وه عدهْ دِعرِ الهلِم   هلهاهيِ فده  * ره ه الْعهالهمِينه 

 .المنفصل إلى ذكق صفات الله قال: إن أولئك ي أعداء إلا الله فان ال بسقعا الاس ثناء
لِْآُُ لْ  } :وقول  رعالى دْتههُا مِرْ كُلِّ  هيْء  وهلههها عهقْش  عهرِمل  * وهجه  وهأوُرمِهتْ  إِّ ِ وهجهدْتُ امْقهأهةً نه

لُُ الخهمْسهانُ  وهقدهوْمه ها لُْ فهصهدهلُلْ عهرِ السهبِملِ فدهُ لْ  عهسْجُدُونه للِخهمْيِ مِرْ ُ ونِ اللَّهِ وه هعهره لهه أهعْمهالهه
ُ ْفُونه وهمها وهعدهعْلهلُ مها  عهسْجُدُوا للَّهِِ الهلِم  يُخْقجُِ الخهْمْءه يح السهمهاوهاتِ وهالْأهرْضِ  لا عدهْ  هدُونه * أهلا

ُ لا إلِه ه إِلا لُوه ره ُّ   .{الْعهقْشِ الْعهرِملِ  ردُعْلِنُونه * اللَّه
وللما مر بدعع ال  لص  { هجهقهةُ ال هقُّومِ  أهذهلِكه  هيْر  ندُُ لًا أهمْ } :وقول  رعالى يح سورة الصافات

  .لهل وما أعد لهل إلى وصجم الرالمين وما أعد فإن  سبنان   لص مر وصجم الم لصين
 .واعلل أن  حمل قصد ال  لص فلا بد مر ال وثئة ل 
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عخير إلى قصة عوسجم علم   { الْاهصهصِ  نحهْرُ ندهاُصُّ عهلهمْكه أهحْسهره  } :قول  رعالى :ومر بدعع 
عخير إلم ا الما النآ ة مر    الوحي والقم   السلام فوثأ الما الجملة إلى ذكق الاصة

 إِنه اللَّهه اصْسهفهى} :مب دأ  لا المسمح علم  السلام لى ذكقوكاول  سبنان  موثئا لل  لص إ
 .ا عة {م همه وهنوُحاً 

للَّهِِ الْمهخْققُِ وهالْمهْ قِ ُ } :ومن ا قول  رعالى ا ردُوهلُّوا فدهثهله وهجُْ  اللَّهِ  وه فإن  قد عاال ما وج   {فهأهعدْنهمه
ا اْ ُُ  وهسهعهى يح  مهنهعه وهمهرْ أهظْلهلُ اِهرْ } :بما قبل  ولو قول  ارصال  مهسهاجِده اللَّهِ أهنْ علُْمكهقه فِم ه
 .ا عة؟ { هقهااِها

أن  قال الخم  أبو ممد الجوعس يح رفسيرا  عت أ  الحسين الدلان عاول وج  ارصالها لو
 .والم ق  ذكق  قعم بمت المادس قد سبا أ  فلا لقمنآل ذلك واس ابلولا فإن لله المخقق

فإن   ا عة {ُ لِاهتْ * وهإِلىه السهمهاءِ كهمْجمه رفُِعهتْ  أهفهلا عدهنْرقُُونه إِلىه الإبلِ كهمْجمه  } :قول  ومن ا
 .الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض يح للما ا عة؟ عاال ما وج 

يح ان فاع ل  أن  جمع بمن ا على  قى الإلجم والعا ة  لنسبة إلى ألل الوبق فإن كل :والجوا 
ورخق  وذلك  معاعخ ل مر الإبل ف آون عناع  ل مصقوفة إلم ا ولا  صل إلا هن رقعى

وحصر  بن ول المسق ولو سبم رالم وجول ل يح السماء ثم لا بد لهل مر مأوى عؤوع ل
ال نال  ع نصنون ب  ولا  يء يح ذلك كالجبال ثم لا غس لهل ل علمر ثول مآث ل يح من ل عر

على  ذا نرق البدو  يح  مال  وجد صورة للما الأ ماء حاضقة فم مر أرض إلى سوالا فإ
 .الذرمم الملمكور
عاال أ   {ندهفْي  بمها كهسهبهتْ وهجهعهلُوا للَّهِِ ُ قهكهاءه  أهفهمهرْ لُوه قهارلِ  عهلهى كُلِّ  } :ومن ا قول  رعالى

 .بمن ما؟ ارربا 
 قارل على كل نفي رذ  عبا ر  أوأن المب دأ ولو مر  برا ملموف أ  أفمر لو  :وجواب 

 .معا ل الهم ة رادعقا أفمر لو قارل على كل نفي كمر لمي باارل؟
 ووج  العسجم على ال ادعقعر واضح ؛ أما الأول: فالمعس أرذ  عبا ة مر لو قارل على كل

 .نفي ولم عآجم الذ  ح  جعلوا ل   قكاء؟
 من ما فآمجم  علون ل ير المساو  حآلوأما على الثا : فالمعس إذا ان فت المساواة ب

 .المساو 
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الرالمين  والله لا ع د  الاوم} :إلى قول  { إِبدْقهالِمله  أهلمهْ ردهقه إِلىه الهلِم  حهاجه  } :ومن ا قول  رعالى
ُ لا عدهْ دِ  الْاهوْمه الرهالِمِينه   .{* وهاللَّه

أهلمهْ ردهقه إِلىه } :ير ا عةعسجم قصة على قصة مع أن  ق  العسجم المخاكلة فلا  سر يح نر
الهلِم ل ل }أهوْ كه  .رهبِّكه

بمن لة لل رأعت كاللم  حاج إبقالمل وإنما كانت  { أهلمهْ ردهقه } :ووج  ما بمن ما مر المخااة أن
 مقكبة مر في ة الاس ف ام وحقف النفي، وللملك لا  ببلى { أهلمهْ ردهقه } بمن ل  ا لأن

حقف  ة المس ف ل عن  غير كب ة عند المس ف ل، ومر ثم جاءوالاس ف ام ععسي النفي، إذ حاما
ب   الاس ف ام مآان حقف النفي، ونفي النفي إلا ، فصار بمثابة رأعت غير أن  ماصو 

 .الاس ف ام ولم يمآر أن عؤرى بحقف  لوجو ا يح اللفظ فللملك أعسي معس لل رأعت
 .من  معس رنرقفإن قلت مر أعر جاءت إلى ورأعت ع عدى بنفس  أجمم ل ض
 .للما الاسل الأول حمل رآون ا عة الثانمة معسوفة على الأولى

 :والاسل الثا : ألا رآون معسوفة
 .ولنا لا بد مر  عامة رؤذن  رصال الآلام ولى ققارر معنوعة مؤذنة  لقبم

  والاسل الأول م ج لفري
 .ثا الوللما الاسل م ج معنو  رن ل الثانمة مر الأولى من لة ج ر ا 

 :ول  أسبا 
 :أحدلا: ال نرير؛ فإن إلحاق النرير  لنرير مر  أ  العالاء ومر أمثل  

اّاً  أوُلهئِكه لُلُ } :عام قول  {ِ لحهْاِّ  كهمها أهْ قهجهكه رهبُّكه مِرْ بدهمِْ كه } :قول  رعالى الْمُؤْمِنُونه حه
لُْ  هرهجهات  عِنْده رهاِِّلْ وهمهْ فِقهة  وهرِْ ق    . {كهقيم   لهه

لأمقا  فإن الله سبنان  أمق رسول  أن يمضى لأمقا يح ال نارل على كقا مر أصناب  كما مضى
الا ال عوم بدر  يح  قوج  مر بم   لسلم العير أو للا ال ولل كارلون وذلك أنهل ا  لفوا يح

فعل  من ل ما كان مر وجا لوا فآقا كثير -صلى الله علم  وسلل-يح الأنفال وحاجوا الن  
وأنفلم أمقا اا وأمقلل أن  يح النفل فأن ل الله للما ا عة -صلى الله علم  وسلل-رسول الله 

ما بعد أن كانوا مؤمنين ووصجم  ع اوا الله وعسمعوا ولا ععذضوا علم  فمما عفعل  مر  يء
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ا} :المؤمنين ثم قال  {لهآهارلُِونه   مِره الْمُؤْمِنِينه أهْ قهجهكه رهبُّكه مِرْ بدهمِْ كه ِ لحهْاِّ وهإِنه فهقعِااً  كهمه
 .عقعد أن كقالم  ل لما فعل   مر ال نارل كآقال  ل لل قوج معك

الخير  والاصد أن كقال  ل لما فعل  مر قسمة ال نارل كآقال  ل لل قوج وقد ربين يح الخقوج
ا أمقوا فلمسمعوا م مر الرفق والنصق وال نممة وع  الإسلام فآلما عآون فمما فعل  يح الاسمة

  .ب  وعذكوا لوى أنفس ل
ع ل  فخب  كقال  ل ما جقى مر أمق الأنفال وقسم  ا  لآقالة يح  قج  مر بم   وكل ما لا

 .الآلام إلا ب  مر صفة وصلة ف و مر نفي الآلام
 :وقمل معناا: أولئك لل المؤمنون حاا كما أ قجك ربك مر بم ك  لحا كاول  رعالى

اءِ }  .{مها أهنهآُلْ ردهنْسِاُونه  وهالأهرْضِ إنِهُ  لحههاٌّ مِثْله  فدهوهره ِّ السهمه
 وقمل الآاف صفة لفعل مضمق وةوعل  افعل يح الأنفال كما فعلت يح الخقوج إلى بدر وإن

 .كقا الاوم ذلك
ل معناا كما أنعمنا علمآل يجرسال رسو  {مِنْآُلْ  كهمها أهرْسهلْنها فِمآُلْ رهسُولاً } :ونريرا قول  رعالى

 .علمآل مر أنفسآل فآلملك أتم نعم 
ا أهندْ هلْنها عهلهى} :وأما قول  رعالى فإن  {النهلِمعقُ الْمُبِينُ  وهقُلْ إِّ ِ أهناه } :بعد قول  {الْمُاْ هسِمِينه  كهمه

 .علما  مثل ما أن لنا على الما سمين فم  ملموفا كأن  قال أنا النلمعق المبين عاوبة أو
 :المضا ة: ومر أمثل  السبم الثا : 

ا عة فإن أول السورة كان حدعثا  {كهفهقُوا سهوهاء  عهلهمِْ لْ  إِنه الهلِمعره } :قول  رعالى يح سورة الباقة
الآقيم وأن مر  أن  الهداعة للاوم الموصوفين  لإيمان فلما أكمل وصجم المؤمنين  عر الاقمن

ر للما الوج  وحآم   ال خوعا والثبوت بحدعل الآافقعر فبمن ما جامع وفيي  ل ضا  م عام
 .الأول. كما قمل: وبضدلا ر بين الأ ماء على

 للمات  فإن قمل: للما جامع بعمد لأن كون  حدعثا عر المؤمنين؛  لعقض لا  للمات والماصو 
 .اللم  لو مساق الآلام إنما لو الحدعل عر الآ ا  لأن  مف  ح الاول

 .عآفى ال علا على أ  وج  كان قلنا: لا عخذ  يح الجامع ذلك، بل
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الإيمان  وعآفى يح وج  القبم ما ذكقنا لأن الاصد ةكمد أمق الاقمن والعمل ب  والحل على
ُ لْ يح } :ب  ولهلما لما فقغ مر ذلك قال ا عة فقجع إلى  {رهعْم  اِها نده هلْنها عهلهى عهبْدِناه  وهإِنْ كُندْ

 .الأول
 :السبم الثالل: الاس سقا 

لبِهاساً عدُوهارِ  سهوْمرِآُلْ وهرعِخاً وهلبِهاسُ ال دهاْوهى ذهلِكه  ياه بهيِ م همه قهدْ أهندْ هلْنها عهلهمْآُلْ } :رعالى كاول 
تِ اللَّهِ لهعهلهُ لْ عهلمهكهقُون  هيْر  ذهلِكه   .{مِرْ مياه

قال ال  خق : للما ا عة وار ة على سبمل الاس سقا  عام ذكق بدو السوءات و صجم 
 علم ا إظ ارا للمنة فمما  لا الله مر اللباس ولما يح العق  وكخجم العورة مر الم انة لورقا

  .والفضمنة وإ عارا هن السذ    عرمل مر أبوا  ال اوى
عهسْ دهنْآِجمه الْمهسِمحُ أهنْ عهآُونه  لهرْ } :قال السموثي: وقد  قجت على الاس سقا  قول  رعالى

فإن أول الآلام ذكق للق  على النصارى ال اعمين نبوة  {الْمُاهقهبوُنه  لارِآهةُ عهبْداً للَّهِِ وهلا الْمه 
 .ثم اس سق  للق  على العق  ال اعمين بنوة الملارآة المسمح

أهوهلمهْ عدهقهوْا إِلىه مها  } :وجعل الااضي أبو بآق يح ك ا  إعجا  الاقمن مر الاس سقا  قول  رعالى
للَّهِِ   دهفهمهأُ ظِلالُ ُ  هلهاه اللَّهُ مِرْ  هيْء  عده  عهسْجُدُ  عهرِ الْمهمِيِن وهالخهمهارِلِ سُجهداً للَّهِِ وهلُلْ  هاِ قُونه * وه

 . {وهلُلْ لا عهسْ هآْبروُنه  مها يح السهمهاوهاتِ وهمها يح الأهرْضِ مِرْ  هابهة  وهالْمهلارِآهةُ 
وإن   ر أن كل  يء عسجد لله ع  وجلوقال كأن المقا  أن لق   لاول الأول إلى الإ بار ع

 .كان اب داء الآلام يح أمق  اص. ان  ى
 .قال ال ركخي: وفم  نرق

 قال السموثي: وعاق  مر الاس سقا  ح  لا عآا ان عفذقان حسر ال  لص ولو أن عن ال
عخعق  اا اب دئ ب  الآلام إلى الماصو  على وج  س ل يخ لس  ا  لاسا  قما المعس بحمل لا

 .بمن ما السامع  لان اال مر المعس الأول إلا وقد وقع علم  الثا  لخدة الال ئام
 قلت: سبا أن حسر ال  لص م علا  لاسل الأول حمل رآون ا عة الثانمة معسوفة على

 .-رحم  الله-الأولى وإن كانت بعض أمثل   لا عسجم فم ا كما ذكق السموثي 
 : م ق رنخمسا للسامع ولو ققعم مر ال  لصالسبم القابع: الان اال مر حدعل إلى
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سْره مهت    لهلمها ذكِْق  } :كاول  رعالى يح سورة ص بعد ذكق الأنبماء فإن للما  {وهإِنه للِْمُ هاِينه لحهُ
ان  ى ذكق الأنبماء ولو نون مر ال ن عل أرا  أن علمكق نوعا م ق ولو  الاقمن نون مر اللمكق لما

 .الإ ارة فأكد رلك الإ بارات  سل {ا ذكِْق  لهلمه } :فاال ذكق الجنة وألل ا
 .كما راول: أ ير علمك بآلما ثم راول بعدا للما اللم  عند  والأمق إلمك

سْره مهت   } :وقال عاول المصنجم للما    ثم عخقن يح    م ق  كما {وهإِنه للِْمُ هاِينه لحهُ
ا وهإِنه للِسها} :وللملك لما فقغ مر ذكق ألل الجنة قال   .النار وألل ا فلمكق {غِينه لهخهقه مهت   لهلمه

 قال ابر الأثير: للما يح للما الماام ؛ مر الفصل اللم  لو أحسر مر الوصل ولي علاقة
 .أكمدة بين الخقوج مر كلام إلى م ق

 :وعاق  من  أعضا ما عسمى: حسر المسلم
ندهعْبُدُ وهإِياه ه  إِياه ه } :قال ال نجا  والسم : ولو أن يخقج إلى ال قض بعد رادم الوسملة كاول 

  {نهسْ هعِينُ 
 } :قال السم : واا اج مع فم  حسر ال  لص والمسلم معا قول  رعالى حآاعة عر إبقالمل

لُْ عهدُوٌّ يِ إِلا ره ه الْعهالهمِينه  ره ِّ لهمْ يِ حُآْماً } :إلى قول  {الهلِم   هلهاهيِ فدهُ وه عدهْ دِعرِ  * فهإِنهه
 .{يِ ِ لصهالِحِينه وهأهلْحاِْ 

 .نآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل
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 السابعةالمحاضرة 
 (4مناسبات الآيات والسور )

*** 
 الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

 :أما بعد
 .عر ال ناسم بين ا عة وال  رلم ا رآملة الحدعل

قبل ا فاد ةرى الجملة معسوفة على ما قبل ا  فناول: لنا  ميات أ آلت مناسب  ا لما
 :ذلك صورا عل نا اا ما لو يح معنالا ف ن اج إلى  قد ونلمكق مر الارربا ؛ وعخآل وج 

ا يات فإن وج   {لِ دهعْجهله بِ ِ  لا مُهقِّْ  بِِ  لِسهانهكه } :مر ذلك قول  رعالى يح سورة الامامة
ح   عل بعض  السورة وم قلا عسق جدا فإن السورة كل ا يح أحوال الامامة اسب  ا لأولمن

الافال فمما حآاا الف ق القا   أنها ن لت يح  القافضة أن  سام مر السورة  يء وح  ذلم
قض علم  ك اب  قال عع {الِإنْسهانُ عدهوْمهئِلم  بمها قهدهمه وهأه هقه  عدُندهبهأُ  } :الملمكور قبل يح قول  الإنسان

 {بِِ  لِسهانهكه لِ دهعْجهله بِ ِ  لا مُهقِّ ْ } يح الاقاءة فماال ل  فإذا أ لم يح الاقاءة رلجلج  وفا فأسقن
اُ  فهإِذها} عملك وأن ناقأ علمك إن علمنا أن نجمع  لإققار هنك  {فهارهبِعْ قدُقْمنه ُ } علمك {قدهقهأْناه

  ع علا بعاوب  . ان  ىعلمنا بمان أمق الإنسان وما  فعلت ثم إن
صلى الله علم  -مقعك الن   قال السموثي: وللما يخالجم ما ثبت يح الصنمح أنها ن لت يح

 .علم  لسان  حالة ن ول الوحي -وسلل
 :مناسبات وقد ذكق الأرمة لها

 :انبم  قول وقد اك نف  مر ج {لِ دهعْجهله بِ ِ  لا مُهقِّْ  بِِ  لِسهانهكه } :قال ال ركخي: وأما قول  رعالى
الْعهاجِلهةه *  كهلا بهلْ مُِبُّونه  } :وقول  {بهصِيرهة  * وهلهوْ أهلْاهى مهعهاذِعقهاُ  بهلِ الِإنْسهانُ عهلهى ندهفْسِ ِ  }

رُونه ا ِ قهةه     قولك للقجل وأنت مدث  بحدعل فمن ال عنك وعابل على  ف لما مر { وهرهلمه
ثم رصل حدعثك. فلا  س ونحو للما الآلام،م ق: أقبل علي وا ع ما أقول واف ل ع  يء

 .ل ، وإنما عآون ب  مخوقا للآلام عآون بلملك  ارجا عر الآلام الأول قاثعا
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أمما لا عاقأ ولا عآ م وكان إذا ن ل علم  الوحي  -صلى الله علم  وسلل-وكان رسول الله 
لاف  بلسانك فإنما ولا ر  الاقمن حق  لسان  بلمكق الله، فامل ل : ردبق ما عوحى إلمك و ع

  .نجمع  لك ونحفر  علمك
 وهرهضِمتُ لهآُلُ  } :قول  إلى {عهئِيه الهلِمعره كهفهقُوا مِرْ ِ عنِآُلْ } :ونريرا قول  يح سورة الماردة

ووسم للما الجملة  {ذهلِآُلْ فِسْا  } :أولا فإن الآلام بعد ذلك م صل باول  {الِإسْلامه ِ عناً 
والعمل اا والحل على  الفة الآفار وموت   قبول للما الأحآامبين الآلامين رقغمبا يح 

 .الدعر كلم  ل وإكمال
ل باول  }ذهلِآُلْ فِسْا ل} وعدل على ارصال أوُحِيه  قُلْ لا أهجِدُ يح مها} الأنعام معة فهمهرِ اضْسقُه

له ِ نْ عِق  فهإِنهُ  رجِْي  أهوْ   هماً مهسْفُوحاً أهوْ  إِلاه أهنْ عهآُونه مهمدْ هةً أهوْ  إِيهه مُهقهماً عهلهى ثهاعِل  عهسْعهمُ ُ  لحهْ
 .{لِ هيْرِ اللَّهِ بِِ  فهمهرِ اضْسقُه  فِسْااً ألُِله 

صلى الله علم  -صا ف أن   {وهلهوْ أهلْاهى مهعهاذِعقهاُ } :والماصو  أن أول السورة لما ن ل إلى
ب  لسان  مر عجل    خمة مر رفل   مفظ اللم  ن ل وحق   يح رلك الحالة   ر إلى -وسلل
نها بدهمهانه ُ } :إلى قول  {لِ دهعْجهله بِ ِ  لا مُهقِّْ  بِِ  لِسهانهكه } :فن ل الآلام إلى  ثم عا  إلى {ثُمه إِنه عهلهمدْ

 .رآملة ما اب دئ ب 
المدرس على السالم مثلا مسألة ف خاغل السالم  قال الف ق القا  : ونحوا ما لو ألاى

ععقف السبم  فاال ل  ألا إي  لك ورف ل ما أقول ثم كمل المسألة فمر لا ل بخيء عقض 
 .عقف ذلك عاول لمي للما الآلام مناسبا للمسألة بخلاف مر

 :قمل يح المناسبة ومن ا أعضا أ  اا
 أن مر عاصق عر العمل لها حم العاجلة وكان مر  أن  رعالى لما ذكق الامامة وكان مر

على للما المسلو  ما  رة إلى أفعال الخير مسلوبة فنب  على أن  قد ععذضالمبا  أصل الدعر أن
ورف ل ما عق  من  وال خاغل  لحفظ قد عصد عر ذلك  لو أجل من  ولو الإص اء إلى الوحي

عق  علم  إلى أن  عبا ر إلى ال نفظ لأن مفمر  مضمون على رب  ولمصغ إلى ما فأمق هلا
الجملة المعذضة رجع الآلام إلى ما ع علا   لما اناضتعناضي فم بع ما ا  مل علم ، ثم

أن ل يا بي  بلمكقا ومر لو مر جنس  فاال كلا ولي كلمة ر ن كأن  قال بل  لإنسان المب دأ
  .ثم مبون العاجلة م م لآونآل  لا ل مر عجل رعجلون يح كل  يء ومر
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بد حمل ععقض عوم الامامة المخ مل على عمل الع ومن ا: أن عا ة الاقمن إذا ذكق الآ ا 
عن ا المحاسبة عملا  الآ ا  المخ مل على الأحآام الدعنمة يح الدنما ال  رنخأ أر ف  بلمكق

 :قال إلى أن {الْمُجْقمِِينه مُخْفِاِينه اِها فِم ِ  وهوُضِعه الْآِ هاُ  فهذههى} :ورقكا كما قال يح الآ جم
ا الْاُقْمنِ  وهلهاهدْ صهقهفدْنها يح } أوُتيه كِ هابهُ   فهمهرْ } ا عة، وقال يح سبنان {للِنهاسِ مِرْ كُلِّ مهثهل   لهلمه

لُْ  بمِهمِمنِِ  فهأُولهئِكه عدهاْقهأوُنه  ا الْاُقْمنِ } :إلى أن قال {كِ هااه  .ا عة {وهلهاهدْ صهقهفدْنها للِنهاسِ يح لهلمه
ُ } :إلى أن قال {عدهوْمهئِلم  ُ رْقاً  الْمُجْقمِِينه عدهوْمه عدُندْفهُ  يح الصُّورِ وهنحهْخُقُ } :وقال يح ث  فده دهعهالىه اللَّه

  .{عدُاْضهى إلِهمْكه وهحْمُ ُ  الحهْاُّ وهلا ردهعْجهلْ ِ لْاُقْمنِ مِرْ قدهبْلِ أهنْ  الْمهلِكُ 
السورة عدل إلى ذكق نفي المصسفى كأن  قمل للما  ومن ا أن النفي لما رادم ذكقلا يح أول

 .يا ممد نفسك أ قف النفوس فل أ لم هكمل الأحوالوأنت   أن النفوس
 :واا أ آل أعضا

رُْوا عهسْأهلونهكه عهرِ الْأهلِلهةِ قُلْ لِيه مهوهاقِمتُ } :قول  رعالى الْبدُمُوته  للِنهاسِ وهالحهْجِّ وهلهمْيه الْبرُّ ههِنْ ةه
ا  .ا عة {مِرْ ظُُ ورلِه

عر الأللة، فن لت للما  -صلى الله علم  وسلل- عر ابر عباس قال: سأل الناس رسول الله
 :الأللة؟ فأن ل الله أبو العالمة: بل نا أنهل قالوا: يا رسول الله! لمه ُ لات ا عة. وقال

رُْوا} :-رعالى-، وقول  {عهرِ الأهلِلهةِ  عهسْأهلُونهكه } الْبدُمُوته مِر ظُُ ورلِها وهلهآِره  وهلهمْيه الْبرُّ ههِن ةه
 وأ قج الب ار  عر البراء قال: كانوا إذا أحقموا يح {اردهاهى وهأْرُوا الْبدُمُوته مِرْ أهبدْوهااِها مهرِ  الْبره 

 .الجاللمة أروا البمت مر ظ قا فأن ل الله ا عة
ا عة على للما الأحوال ال  روعنالا يح سبم الن ول،  قول أكثق المفسقعر حمهْل»قال القا  : 

صلى الله -سألوا رسول الله  ال ادعق عصعم الآلام يح نرم ا؛ فإن الاومأن  على للما  إلا
قُلْ } :الحآمة يح ذلك باول -رعالى–نور الامق، فلمكق الله  عر الحآمة يح ر ير -علم  وسلل

ا  لاف نور الامق وبين للما  ، فأ  رعلُّا بين بمان الحآمة يح{وهالدْنهجِّ  لِيه مهوهاقِمتُ للِنهاسِ 
 .الاصة؟

 .أحآام الأللة وبين حآل إرمان البموت؟ ما لو القابم بين أ 
 :والجوا  مر وجوا

  :وناصانها كأن  قمل لهل عند سؤالهل عر الحآمة يح نام الأللة :أحدلا
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ظالقة ومصلنة لعبا ا فدعوا السؤال عن  وانرقوا يح  معلوم أن كل ما عفعل  الله فم  حآمة
 . يح  يء وأن ل مسبونها بقارفعلونها أن ل اا لمي مر البر واحدة
مر أفعالهل يح الحج ففي  أن  مر    الاس سقا  لما ذكق أنها مواقمت للنج وكان للما :الثا 

إذا أحقموا لم عد ل أحد من ل حارسا ولا  ارا ولا  الحدعل أن ناسا مر الأنصار كانوا
ويخقج أو ع  لم   ل   فإن كان مر ألل المدر نام نابا يح ظ ق بم   من  عد فسساثا مر

 لجم الخباء فامل لهل لمي البر ب نقجآل  سلما عصعد ب  وإن كان مر ألل الوبق  قج مر
ورقك ل  البر بق مر اراى ما حقم الله وكان مر حا ل السؤال عر للما مر   ول البا  لآر

 .السؤال عر الأللة
عر الم وضئ بماء البنق لما سئل  -صلى الله علم  وسلل- ونريرا يح ال يا ة على الجوا  قول 

 .((لو الس ور مافيا الحل مم   )) :فاال
 لما لل علم  مر رعآمس ل يح سؤالهل وأن مثل ل كمثل مر عذ  أن  مر قبمل ال مثمل :الثالل

مر رعآمي الأسئلة ولآر البر     وعد ل مر ظ ق البمت فامل لهل لمي البر ما أن ل علم 
أ    قوا الأمور مر وجول ا  {أهبدْوهااِها وهأْرُوا الْبدُمُوته مِرْ } :سبنان  مر اراى ذلك ثم قال الله

 .أن ربا ق علم ا ولا رعآسوا ال  لم
أفعال الله حآمة من  وأن  لا عسأل عما عفعل ولل  والمقا  أن عصمل الالم على أن جممع

 .يح السؤال اتهاما عسألون فإن
كناعة عر العدول عر  البموت مر ظ ورلاإرمان  -سبنان  ورعالى-وقال القا  : جعل 

  .كناعة عر ال مسك  لسقعا المس امل السقعا الصنمح، وإرمانها مر أبوااا
قبل رعاثم ل أسبا  علل الفلك ووسددارل معقف   كمدر  أ  أن سؤالهل عر حا ثة فلآمة  قماة

ن  ا عة وللملك   ل سبنا البمت مر ظ ورا؛ وذلك بلا  ك مناقض للنآمة والبر، يأتي
 .{ردُفْلِنُونه  وهاردهاُوا اللَّهه لهعهلهآُلْ } :باول 

عمل عملاً، فأ ا مر ثقق  وأبواب  فلا بد أن عفلح  عاول ابر سعد : كل مر سلك ثقعااً أو
ةكد  ، وكلما عرل المسلو {الْبدُمُوته مِرْ أهبدْوهااِها وهأْرُوا} :-رعالى-غاع  ، كما قال  وعصل إلى

 .إلم  يّن البنل ال ام عر أمثل السقق الموصلةللما الأمق، ورع
 :ومن ا كلملك
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الْمهسْجِدِ  بِعهبْدِاِ لهمْلًا مِره الْمهسْجِدِ الحهْقهامِ إِلىه  سُبْنهانه الهلِم  أهسْقهى } :قول  سبنان  ورعالى
نها مُوسهى الْآِ ها ه } :إلى أن قال {الأهقْصهى  ء وفإن  قد عاال: أ  رابم بين الإسقا ،{وهمردهمدْ

نها مُوسهى الْآِ ها ه }  ؟{وهمردهمدْ
 أثلعناا على ال مم عمانا وأ برناا بوقارع مر سلجم بمانا ووج  ارصالها بما قبل ا أن ال ادعق

بعض ميار  ل اص ا ذكقا  ل اوم أ بارا على معج ر  بقلانا أ  سبنان اللم  أثلعك على
 . قىالآقرين ل آون قص  ما معة أ وأ بر  بما جقى لموسى وقوم  يح

إلى رب  كما أسقى بموسى مر مصق حين  قج  -وسلل صلى الله علم –أو أن  أسقى بمنمد 
 .عذقم من ا  ارفا

 لم لمكق بنو إسقارمل نعمة الله {عهبْداً  هآُوراً  ذُرعِّهةه مهرْ حمههلْنها مهعه نوُد  إِنهُ  كهانه } ثم ذكق بعدا
أبناء نود لما وجدوا وأ برلل أن  أ لل مرعلم ل قديما حمل نجالل مر ال قق إذ لو لم عنج 

لم  ذرع   والولد سق أبم  فمجم أن عآونوا  اكقعر كأبم ل لأن  نوحا كان عبدا  آورا ولل
 .أن عسيروا سيرر  فمخآقوا

 لفاصلة وع ل النرل اا مع  قوج ا  قج المقور عر  وةمل كمجم أثس علم  وكمجم رلما صف  
إيالل مر السوفان بما  دح  بخآقا وأن عع ادوا رعرمل  لمص الأول إلى ذكقا وم الآلام

عدالل وقد عقف ل أن  إنما عؤا لملل بلمنوال وفسا لل  حمل ل علم  ونجالل من  حين أللك مر
 .سلم علم ل مر ق ل ل فمما

ع لمكقوا وععقفوا قدر نعمة الله علم ل وعلى نود اللم   ثم عا  علم ل  لإحسان والإفضال كي
 .ال علمعم ل ذرع   فلما صاروا إلى ج ال  ل ونق وا عا  علم لول ولدلل

معس للما الاصة بآلمات قلملة العد  كثيرة الفوارد  ثم ذكق رعالى يح ثلال ميات بعد ذلك
علم  مر ال درعج   قح ا إلا  ل فصمل الآثير والآلام السوعل مع ما ا  مل لا يمآر

ُ لْ لأهندْفُسِآُلْ وهإِنْ إِنْ أه  } :العجمم والموعرة العرممة باول  ندْ ُ لْ أهحْسه ندْ ا حْسه أْتُمْ فدهله ه  .{أهسه
أهنْ عدهقْحمههآُلْ وهإِنْ عُدْتُمْ  عهسهى رهبُّآُلْ } : قج إلى قول  ولم عناسع بلملك نرام الآلام إلى أن

حآمة الاقمن لأن   إن عدتم إلى الساعة عدنا إلى العفو ثم  قج  قوجا م ق إلى ععس {عُدْناه 
 .ماام إلى ماام ح  عناسع الآلام ة الآبرى وعلى للما فاي الان اال مرا ع

 :ومر ذلك أعضا
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للَّهِِ الْمهخْققُِ وهالْمهْ قِ ُ } :قول  رعالى  :عاال ما وج  ارصال  بما قبل  ولو قول  ا عة فاد {وه
 .ا عة؟ {مهسهاجِده اللَّهِ  وهمهرْ أهظْلهلُ اِهرْ مهنهعه }

رفسيرا:  عت أ  الحسر الدلان باول وج  ارصال  لو أن  الجوعي يحقال الخم  أبو ممد 
 .لله المخقق والم ق   قعم بمت المادس قد سبا أ  فلا لقمنآل ذلك واس ابلوا فإن ذكق
  فصل

 :والمعس على  لاف يح ارصال اللفظ
 :قال ال ركخي

أهصهابهآُلْ فهضْل  مِره  وهلهئِرْ } :على  لاف  كاول  رعالى وقد عآون اللفظ م صلا    ق والمعس
نهُ  مهوه هة   اللَّهِ لهمدهاُولهره كهأهنْ لمهْ  نهآُلْ وهبدهمدْ نهآُلْ } :فاول  {رهآُرْ بدهمدْ نهُ  مهوه هة   كهأهنْ لمهْ رهآُرْ بدهمدْ منروم  {وهبدهمدْ

 .لأن  موضع الخمارة {عهلهيه  قهاله قهدْ أهندْعهله اللَّهُ } :باول 
الْمُؤْمِنِينه  وهإِنه فهقعِااً مِره } :فإن  م صل باول  {عدهنْرقُُونه  سهاقُونه إِلىه الْمهوْتِ وهلُلْ كهأهنمهها عُ } :وقول 

ه كهأهنمهها عُسهاقُونه  لهآهارلُِونهل }لُهاِ لُونهكه يح   .{الحهْاِّ بدهعْده مها ردهبهينه
وهأهعْمدُندُُ لْ  ردهوهلهوْا} :  الخق  قول  رعالىجوا {عهلهى الهلِمعره إِذها مها أهردهوْ ه لِ هنْمِلهُ لْ  وهلا} :وقول 

لُآُلْ } :وقول  {رهفِمضُ مِره الدهمْعِ   . ا ل يح الخق  {عهلهمْ ِ  قدُلْته لا أهجِدُ مها أهحمِْ
 : فاول  {إِلا قهلِملاً } :إلى قول  {أهذهاعُوا بِ ِ  وهإِذها جهاءهلُلْ أهمْق  مِره الْأهمْرِ أهوِ الخهْوْفِ } :وقول 

ُ  الهلِمعره عهسْ دهنْبِسوُنه ُ } :م صل باول  {قهلِملاً  إِلا}  .{لهعهلِمه
اللَّهِ عهلهمْآُلْ وهرهحْمهُ ُ ل  وهلهوْلا فهضْلُ } :على ةوعل {وهلهوْلا فهضْلُ اللَّهِ عهلهمْآُلْ وهرهحْمهُ  ُ } :ومثل باول 
 .الخمسانار لم عد ل  يح رحم   واربعوا الخمسان لا ربع ل  { } إِلا قهلِملاً 

ا اْ ُ ُ  يح بدُمُوت  أهذِنه اللَّهُ } :رعالى واا   مل الارصال والاناسان قول   {أهنْ ردُقْفهعه وهعلُْمكهقه فِم ه
 :قول  أ  المصباد يح بموت وعآون نام  على {مِصْبهاد   فِم ها} :عآون م صلا باول    مل أن

ا اْ ُ ُ } و  مل أن  صفة للبموت {ِ لُْ دُوِّ وها صهالِ * رجِهال   اعُسهبِّحُ لهُ  فِم ه } و {وهعلُْمكهقه فِم ه
 .{رجِهال  لا ردُلِْ مِ لْ } :عآون مناسعا  برا لاول 

 {أهكْبرهه إِلا يح كِ ها   مُبِين   وهلا أهصْ هقه مِرْ ذهلِكه وهلا} :واا ع عين أن عآون مناسعا قول 
عر  صير على حد قولك ما عع  جعل م صلا بمع   لا  ل المعس إذ ع مس أنجم لأن  لو

 .ذلي إلا يح ك ا  أ  اس دراك 
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أن  مب دأ و بر، ومن ل مر قضى  من ل مر قضى  س ئناف  على {لُدىً للِْمُ هاِينه  فِم ِ } :وقول 
 .على الحال يح رادعق لا يا بعل فم   بر لا و لدى نصم

لُْ أهصْنها ُ } : عر قول {الهلِمعره  هْمِلُونه الْعهقْشه } ولا يخفى اناسان  .{النهارِ  أهنهه
 .{وهمها عدُعْلِنُونه  إِناه ندهعْلهلُ مها عُسِقُّونه } :عر قول  سبنان  { هْ نُْكه قدهوْلُهلُْ  فهلا} وكلما

نها} :عر قول  {فهأهصْبهحه مِره النهاِ مِينه } :وكلملك قول  عهلهى بهيِ إِسْقارمله أهنهُ   مِرْ أهجْلِ ذهلِكه كه دهبدْ
 .{بِ هيْرِ ندهفْي   قده هله ندهفْساً مهرْ 

 :المناسبات قاعدة يح معقفة
  :قال المخداي الم قبي

ا يات يح جممع الاقمن لو أنك رنرق إلى ال قض اللم   الأمق الآلي المفمد لعقفان مناسبات
إلى مقارم رلك  السورة ورنرق ما   اج إلم  ذلك ال قض مر المادمات ورنرق سمات ل 

عند انجقار الآلام يح المادمات إلى ما عس  بع   اق  والبعد مر المسلو  ورنرقالمادمات يح ال
البلاغة  فاء  نفي السامع إلى الأحآام أو اللوا م ال ابعة ل  ال  را ضي مر اس خقاف

ف لما لو الأمق الآلي الم ممر على حآل  ال لمل بدفع عناء الاس خقاف إلى الوقوف علم ا
ومعة يح كل  اقمن فإذا فعل   ربين لك وج  النرل مفصلا بين كل معةال القبم بين جممع أج اء

 .سورة
ألل العلل حول الأسلو  الاقم  قواعد وضوابم  وقد اع بر بعض ل ما لاحر  جماعة مر

البااعي: "ر وقجم  المناسبات ومر ذلك ما قدمناا فمما سبا مر ماضقات مثل:قول لمعقفة
المسلو  ذلك فم ا، وعفمد ذلك معقفة الماصو  مر  رةالإجا ة فم  على معقفة ماصو  السو 

 .جممع جمل ا
إذا ذكق أحآاماً ذكق بعدلا وعداً ووعمدا؛ً لمآون  و قول ال ركخي: "وعا ة الاقمن العرمل

 .لمُعلل عرل ا مق والنالي  عثاً على العمل بما سبا، ثم علمكق ميات ال وحمد وال ن ع ؛ ذلدك
الآ ا  المخ مل على عمل العبد؛ حمل ععقض  قمن إذا ذكقوقول السموثي: إن عا ة الا

رنخأ عن ا  بلمكق الآ ا  المخ مل على الأحآام الدعنمة يح الدنما ال  عوم الامامة أر ف 
 .المحاسبة عملاً ورقكاً 

  .وصلى الله على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في الما الادر يح للما المحاضقة
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 منةثاالمحاضرة ال
 (5مناسبات الآيات والسور )

*** 
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :أما بعد
 :ففي للما المحاضقة نس آمل حدعثنا عر

 .رناسم السور وا يات
  :وأول موضوعارنا الموم عر

 .ال ناسم بين فوارح و واتم كل سورة
 :-رحم  الله-عاول السموثي 

ج ءا لسمفا  م   مقاصد المسالع  وان ا وقد أفق ت فم مر للما النون مناسبة فوارح السور و 
 .والمسالع يح رناسم المااثع

 :وقال ال ركخي
وبداءتها باصة مبدأ أمق  ومر أسقارا مناسبة فوارح السور و وان ا وةمل سورة الاصص

وإسعاف  مر وثن  ونصقر   و قوج  {فدهلهرْ أهكُونه ظهِ يراً للِْمُجْقمِِينه } :موسى ونصقر  وقول 
هلا عآون ظ يرا للآافقعر ورسلم    -الله علم  وسلل صلى- لمآالمة و  م ا همق الن  

  .{إِلىه مهعها    إِنه الهلِم  فدهقهضه عهلهمْكه الْاُقْمنه لهقها ُّ ه } :مر مآة والوعد بعو ا إلم ا باول  بخقوج 
 .{رها ُّواُ  إِناه } :لاول  يح أول السورة
 .{للِْعهالهمِينه  إِنْ لُوه إِلا ذكِْق  } :ا  للمكق و  م ا ب  يح قول ويح سورة ص بدأل

 .{إنِهُ  لهمهجْنُون  } :باول  و  م ا {أهنْته بنِِعْمهةِ رهبِّكه بمهجْنُون   مها} :ويح سورة ن بدألا باول 
، ثم قال {ره هقدْنهالُلْ عدُنْفِاُونه  اعدُؤْمِنُونه ِ لْ همْمِ وهعاُِممُونه الصهلاةه وهاِه  الهلِمعره } :ويح أول سورة الباقة

ِ ِ  وهكُ بُِِ   إلِهمِْ  مِرْ رهبِِّ  وهالْمُؤْمِنُونه كُلٌّ ممهره  ممهره القهسُولُ بمها أنُْ لِه } :يح م ق السورة ِ للَّهِ وهمهلارِآه
بين أن م ق السورة ع ف و يح أول السورة علمكق صفات الم اين ال  ع مم ون اا ويح {وهرُسُلِ ِ 

 .ممنوا مع  قد ام ثلوا رلك الصفات وملوا اا واللمعر -صلى الله علم  وسلل-القسول 
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ا الهلِمعره ممهنُوا لا} :ومر أمثل   أعضا سدورة المم ننة حمل بدرت بادول  رعالى رده هِ لُموا  ياه أهعدُّ ه
 الهلِمعره ممهنُوا لا رده دهوهلهوْا قدهوْماً غهضِمه اللَّهُ  ياه أهعدُّ ها} :و  مت باول  رعالى {عهدُوِّ  وهعهدُوهكُلْ أهوْلمِهاءه 

 .{الْآُفهارُ مِرْ أهصْنهاِ  الْاُبُورِ  عهلهمِْ لْ قهدْ عهئِسُوا مِره ا ِ قهةِ كهمها عهئِيه 
الأهرْضِ وهلُوه الْعه عُِ   سهبهحه للَّهِِ مها يح السهمهاوهاتِ وهمها يح } :وسورة الحخق بدرت باول  رعالى

 .{الحهْآِملُ  يح السهمهاوهاتِ وهالْأهرْضِ وهلُوه الْعه عِ ُ  عُسهبِّحُ لهُ  مها} :باول  رعالى و  مت {الحهْآِملُ 
 إِنهُ  لا عدُفْلِحُ } :و  مت باول  {قهدْ أهفدْلهحه الْمُؤْمِنُونه } :وسورة المؤمنون بدرت باول  رعالى

افِقُونه   .وغيرلا مر السور {الْآه
 إِنهُ  لا} وأور  يح  ان  ا {قهدْ أهفدْلهحه الْمُؤْمِنُونه } وقد جعل الله فامة سورةقال ال  خق : 
افِقُونه   .والخانة فخ ان ما بين الفامة {عدُفْلِحُ الْآه

 .وذكق الآقما  يح العجارم مثل 
مر أعداء الله وعدم موالارد ل،  وعلاحظ أن الوحدة الموضوعمة يح المم ننة ردور حول البراءة

 المؤمنون حول صفات المؤمنين المفلنين، وأوصاف الآافقعر والوحدة الموضوعمة يح سورة
  .الخاربين

 .يجذن الله رعالى وسمأتي الآلام عر الوحدة الموضوعمة يح نهاعة للما المحاضقة
 .ال ناسم بين السورة وال  رلم ا :الموضون الثا  يح ماضقة الموم لو

 :وعناسل إلى أقسام
 .و انة ال  قبل ا ال ناسم بين فامة السورةالأول: 

ال  قبل ا ح  إن من ا ما عر ق  فمر أسقار علل رناسم السور مناسبة فامة السورة بخانة
 .{لِإعلافِ قدُقهعْش  } {فهجهعهلهُ لْ كهعهصْجم  مهأْكُول  } رعلا ا ب  لفرا كما قمل يح

 .لهل عدوا وح نا عون لمآونفاد قال الأ فش ارصالها اا مر    فال اس  مل فق 
المناسبة لما   ل ب  السورة قبل ا ثم  وقال بعض ل: إذا اع برت اف  اد كل سورة وجدر  يح غاعة

الماردة مر فصل  أ قى كاف  اد سورة الأنعام  لحمد فإن  مناسم لخ ام لو يخفي  رة وعر ق
ندهُ لْ ِ لحهْاِّ } :الاضاء كما قال رعالى  .{مله الحهْمْدُ للَّهِِ ره ِّ الْعهالهمِينه وهقِ  وهقُضِيه بدهمدْ

العبا  أكد ذلك باول  يح أول سورة  ولما   ل سبنان  سورة النساء ممقا  ل وحمد والعدل بين
ا الهلِمعره ممهنُوا} الماردة  .{أهوْفُوا ِ لْعُاُو ِ  ياه أهعدُّ ه
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، ويح أول سورة {وهلهداً  الهلِم  لمهْ عده هِ لمْ وهقُلِ الحهْمْدُ للَّهِِ } :ويح م ق سورة الإسقاء قال رعالى
ا أهندْ هله عهلهى عهبْدِاِ الْآِ ها ه وهلمهْ لهْعهلْ له ُ  الحهْمْدُ للَّهِِ الهلِم } :الآ جم ال  رلم ا قال  .{عِوهجه

بِّنْ ُ  ره النُّجُومِل، ويح أول سورة ال و يح م ق سورة السور قال: }وهمِره اللهمْلِ فهسه  :نجل قالوهإِْ  ه
 .{وهالنهجْلِ إِذها لهوهى}

ندهُ لْ } :مر قول  وكاف  اد سورة فاثق  لحمد لله فإن  مناسم لخ ام ما قبل ا وهبهيْنه مها  وهحِمله بدهمدْ
 فدهاُسِعه  هابِقُ الْاهوْمِ الهلِمعره ظهلهمُوا} :كما قال رعالى {مِرْ قدهبْلُ  عهخْ دهُ ونه كهمها فعُِله ههِْ مهاعِِ لْ 

 .{مْدُ للَّهِِ ره ِّ الْعهالهمِينه وهالحهْ 
 .الواقعة  لأمق ب  وكاف  اد سورة الحدعد  ل سبمح فإن  مناسم لخ ام سورة

الْدِناه } :قول  فإن  إ ارة إلى الصقا  يح { ذهلِكه الْآِ ها ُ  * الم} :وكاف  اد سورة الباقة باول 
قها ه  الصقا  قمل لهل ذلك الصقا  اللم  سأل ل  كأنهل لما سألوا الهداعة إلى {الْمُسْ هاِمله  الصِّ

 . لفامة الآ ا  وللما معس حسر عر ق فم  ارربا  سورة الباقة الهداعة إلم  لو
 الْدِناه } :الصقا  يح قول  إ ارة إلى {ذهلِكه الْآِ هاُ  لا رهعْمه فِم ِ  * الم} :وكاف  اد الباقة باول 
قها ه الْمُسْ هاِمله   الهداعة إلى الصقا  المس امل قمل لهل ذلك الصقا  اللم  اكأنهل لما سألو  {الصِّ

 .سأل ل الهداعة إلم  لو الآ ا 
 .وللما معس حسر عر ق فم  ارربا  سورة الباقة  لفامة

اج معوا على الاقمن وضعوا سورة  وقال أبو جعفق بر ال بير حآى الخسابي أن الصنابة لما
لهةِ } :المقا  ااء الآناعة يح قول بلملك على أن  الادر عام العلا اس دلوا  إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْ

 .ابر العقبي وللما بدعع جدا قال الااضي أبو بآق {اقدْقهأ} :الإ ارة إلى قول  {الْاهدْرِ 
 :قال ال ركخي

 .ولآلما يح السور عسلم وج  ارصالها بما قبل ا وما سمات ل 
 .سمأتي للما القاجح كماقال: ولو مبس على أن رقرمم السور روقمفي و 

 .وللملك ماضقة مس الة -رحم  الله-قلت: ولو كما قال 
 :وفوارح ال  رلم ا الثا : ال ناسم بين فوارح السورة

 ل نممد لأن ال سبمح حمل جاء  مثل مناسبة فامة سورة الإسقاء  ل سبمح وسورة الآ جم
 .الله والحمد الله مادم على ال نممد عاال سبنان
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اس ف اح ا بلملك ما مل ص  إن  لخم  كمال الدعر ال ملآا  فى بعض  روس  مناسبةوذكق ا
-الإسقاء ولو مر الخوارق الدالة على صدق رسول الله  سورة بس إسقارمل اف  نت بحدعل

ذلك وقالوا كمجم عسير يح  وأن  رسول مر عند الله، والمخقكون كلمبوا -الله علم  وسلل صلى
 وعاندوا ورعن وا وقالوا صجم لنا بمت المادس فقفع ل  ح  ادسلملة مر مآة إلى بمت الم

ا عاا لأن رآلمعب ل ل  رآلمعم  وصف  لهل... قال: فاف  نت  ل سبمح رصدعاا لنبم  فمما
 الما اللم  كلمبوا أما الآ جم فإن  لما اح بي الوحي وأرججم عنا  فن ا نفس  قبل الإ بار

 -صلى الله علم  وسلل-عر نبم   أن  لم عاسع نعم الآفار بسبم ذلك أن لها الله ر ا علم ل و 
 لنسبة  فناسم اف  اح ا  لحمد على للما النعمة وإذا ثبت للما بل أتم علم  يجن ال الآ ا 

عند ال أمل عر ق أن الاقمن كل    إلى السور فما ظنك   يات ورعلا بعض ا ببعض بل
 .كالآلمة الواحدة

 :ومضمون ال  رلم ا الثالل: ال ناسم بين مضمون السورة
قمل: "لي كالماابلة لل  قبل ا،  .ومر لسارجم ذلك وج  المناسبة بين سورتي الماعون والآوثق

ومنع  المنافاين هربعة أمور: الب ل، ورق  الصلاة، والقياء فم ا، لأن الساباة وصجم الله فم ا
نها ه } :ال كاة. فلمكق يح للما السورة يح ماابلة الب ل وْثدهقه إِناه أهعْسهمدْ أ : الخير الآثير، ويح  { الْآه

أ : لقضاا لا للناس،  {لقِهبِّكه } :علم ا، ويح ماابلة القياء ماابلة رق  الصلاة: فهصهلِّ أ : ُ م
 ."فم  ال صدّق مر لحوم الأضاحي ، وعد ل{وهانْحهقْ } :الماعون ويح ماابلة منع

،  -صلى الله علم  وسلل-الله  ومثال  أعضا: يح سورة الضنى ذكق  للنعل الحسمة على رسول
 .المعنوعة علم  ويح سورة الخقد ذكق للنعل

علم ل ويمثل ل المسلمون، والم ضو   مثال م ق: يح سورة الباقة ذكق للسوارجم الثلال: المنعل
السارف ين الأولمين  والضالون ويمثل ل النصارى. وقد ذكق يح سورة الباقة علم ل ويمثل ل الم و ،

 ." معة مر أولها120السارفة الثالثة فمما ع عد على " ويح سورة مل عمقان ذكق بما لو ظالق،
المصنجم أسبا  رسلع على أن  روقمفي صا ر عر  وقال بعض ل لذرمم وضع السور يح

 .حآمل
 الحواممل بحسم الحقوف كما يح :أحدلا

 .الباقة  ق ما قبل ا كت ق الحمد يح المعس وأول  لموافاة أول السورة :الثا  
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 .لل وا ن يح اللفظ كت ق ربت وأول الإ لاص :الثالل
 .لجملة الأ قى كالضنى وألم نخقد لمخااة جملة السورة :القابع

والال جاء إلم  يح  عر الإسلام  قال بعض الأرمة وسورة الفامة رضمنت الإققار  لقبوبمة
مآملة  عد الدعر ومل عمقانوالنصقانمة وسورة الباقة رضمنت قوا والصمانة عر  عر الم و عة

عمقان بمن لة الجوا  عر  ب ات  لماصو لا فالباقة بمن لة إقامة الدلمل على الحآل ومل
 .الم خاب  لما نسك ب  النصارى الخصوم ولهلما ور  فم ا ذكق

وأمق يجنام  بعد الخقون فم  وكان  وأوجم الحج يح مل عمقان وأما يح الباقة فلمكق أن  مخقون
أصل  عمقان أكثق كما أن  سا  الم و  يح الباقة أكثق لأن ال وراة النصارى يح مل سا  

لاجق إلى المدعنة  عا الم و  وجالدلل  لما -صلى الله علم  وسلل-والإنجمل فقن لها والن  
ولهلما   يح م ق الأمق كما كان  عافيا لألل الخق  قبل ألل الآ ا  وكان ج ا ا للنصارى
الأنبماء ف وثم ب  جممع الناس والسور  فم ا الدعر اللم  ارفا علم كانت السور المآمة 

أهلْله  ياه }أقق  لأنبماء مر ألل الآ ا  والمؤمنين ف وثبوا   المدنمة فم ا  سا  مر
ا  .{الهلِمعره ممهنُوا الْآِ هاِ ل }ياه بهيِ إِسْقارملهل }ياه أهعدُّ ه

نوعان  لوقة لله ومادورة   الناس وليوأما سورة النساء ف ضمنت أحآام الأسبا  ال  بين
ة   اردهاُوا رهبهآُلُ الهلِم } :باول  لهل كالنسم والص ق ولهلما اف  نت  هلهاهآُلْ مِرْ ندهفْي  وهاحِده

ا وه هلهاه مِندْ ها فانرق للما المناسبة  {وهالأهرْحهامه  وهاردهاُوا اللَّهه الهلِم  رهسهاءهلُونه بِ ِ } :ثم قال { هوْجه ه
أكثق السورة يح  الاف  اد وبقاعة الاس  لال حمل رضمنت ا عة المف  ح اا ما مبة يحالعج

الم علاة  لأرحام وأن اب داء للما الأمق كان بخلا  أحآام  مر نآاد النساء ومقمار  والموارعل
 . لا  وج  من  ثم بل من ما رجالا ونساء يح غاعة الآثقة م م ثم

ومآملات الدعر والوفاء بع و  القسل  منت بمان نام الخقارعوأما الماردة فسورة العاو  رض
المحقم اللم   تم الدعر ف ي سورة ال آممل لأن فم ا مقيم الصمد على وما أ لم على الأمة واا

نام حفظ العال والدعر وعاوبة المع دعر مر  لو مر نام الإحقام ومقيم الخمق اللم  لو مر
السمبات اللم  لو مر  ام حفظ الدماء والأموال وإحلالوالمحاربين اللم  لو مر ن السقاق

كالوضوء   -صلى الله علم  وسلل-ما يخ ص بخقععة ممد  نام عبا ة الله رعالى ولهلما ذكق فم ا
والإنام وذكق فم ا أن  والحآل  لاقمن على كل  عر ولهلما كثق فم ا مر لفظ الإكمال وال ممل
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 للما الدعر كاملا ولهلما ور  أنها م ق ما ن ل لما فم ا مر مر اررد عوض الله  ير من  ولا ع ال
 .إ ارات الخ ل وال مام

 .الذرمم وللما الذرمم بين للما السور الأربع المدنمات مر أحسر
 . اصة إن  اء الله رعالى وسمأتي الحدعل عر موضون رقرمم السور وا يات يح ماضقة

  
  :نذكر منها المناسبات بقي في تعليّقات القرآن أنواع من

 :أو ا عة أولا: المناسبة بين حآمين يح ا يات
فإن الاس ئلمان إنما جعل  وذلك كما يح ميات الاس ئلمان حين أعاب ا  لأمق ب ض البصق؛

عورة، ولو صا ف أن وقع فإن على المس أذن أن  مر أجل أن لا عاع بصق المس أذن على
العفة وحفظ  ؛ إذ فم ما ذكق ما رآون ب إن العلاقة بين الحآمين بمِّنة ع ض البصق، ثم

 .العورات يح اب مع المسلل
 .حآمان يح معة واحدة والمناسبة بين الأمق بحفظ الفقج والأمق ب ض البصق وفيا

 :اللم  سمات ل  كنما: مناسبة مسلع السورة للماصد
سقعة ومسارل ع آلل عر العلاقات الأ ومر أمثلة ذلك سورة النساء فإن الآثير مر مياتها إنما

 ع علا ار فناسم ذلك اف  اد مسلع ا بلمكق أصل الخلماة وأول النآاد وأمق النساء وما
 .ر اوج حصل يح  رع  البخقعة وقد رادم الإ ارة للملك

 :ومضمونها كلثا: المناسبة بين اسل السورة
تن ال  نق قد ذكقت أنوان الف مثال : المناسبة بين مضمون سورة الآ جم وا  ا؛ فإن السورة

وهاصْبرْ ندهفْسهكه } :يح الدعر يح قصة الف مة، وف نة الجلساء يح قول   لمقء؛ إذ ذكقت فم ا الف نة
اةِ وهالْعهخِيِّ  مهعه الهلِمعره  لُْ ِ لْ هده وف نة المال يح قصة صاحم الجن ين، وف نة العلل يح  ،{عهدْعُونه رهاه

والآثقة يح  بر يأجوج  ذ  الاقنين، وف نة الاوةوالخضق، وف نة السلسان يح قصة  قصة موسى
كل واحدة مر للما الفتن؛ فآأنها ك جم لمر  ومأجوج، وذكقت للما السورة الم قج مر

مر حفظ عخق ميات )) :-صلى الله علم  وسلل-الفتن، وقد قال رسول الله  اع صل اا مر
 .((مر أول سورة الآ جم عصل مر الدجال
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  :رابعا: المناسبات العامة
 :كثيرة ومر ذلك ولي المناسبات ال  علمكقلا العلماء مسلاة يح الاقمن ولي

النساء، والحج، وذكق يح الأولى بدء  اف ُ نت سور ن باول : يا أع ا الناس وفيا: سور  -
ا النهاسُ اردهاُوا} :الخلا والحماة للإنسان ة  رهبهآُلُ الهلِم   هلهاهآُلْ مِرْ ندهفْي  وهاحِ  ياه أهعدُّ ه وه هلهاه  ده

ثِيراً وهنِسهاءًل، ويح سورة الحج ذكق لن اعة للما الحماة مِندْ ها  هوْجه ها وهبهله مِندُْ مها رجِهالاً  وبداعة  كه
 .{رهبهآُلْ إِنه  هلْ هلهةه السهاعهةِ  هيْء  عهرِمل   حماة أ قى: }ياه أهعدُّ ها النهاسُ اردهاُوا

لوحدة الموضوعمة يح الاقمن ال  وعدنا هن نعقج ا ونخلص مر للما المثال إلى الحدعل عر
 :لاررباث ا بعلل المناسبات العامة فناول علم ا

الواحدة رآقار بعض ا يات  مر الخوالد على الوحدة الموضوعمة والذابم بين ميات السورة
بعض السور ا يات مقات عدعدة، مثل سورة المقسلات،  أو معانم ا يح السورة: رآقرت يح

 000القحمر، وسورة لو ، وسورة الامق  ةوسور 
 وهعْل  عدهوْمهئِلم  } :وقول  رعالى {فبأ  ملاء ربآما رآلم ن} :وا يات ال  رآقر ذكقلا قول  رعالى

فدهاهاله ياه } :وقول  رعالى {للِلمكِّْقِ فده هلْ مِرْ مُدهكِق   وهلهاهدْ عهسهقْناه الْاُقْمنه } :وقولِ  رعالى {للِْمُآهلمِّبِينه 
 .{اللَّهه مها لهآُلْ مِرْ إلِه   غهيْراُُ  وْمِ اعْبُدُواقده 

معان ورنجق مر غقض إلى م ق،  ف آقار ا يات يح السورة الواحدة، رغل أند ا ر سقق لعدة
الموضون اللم  ردور حول  ميات السورة والهدف العام  لآر للما ال آقار عدل على وحدة

 .راصدا اللم 
عفسق بعض  بعضاً، وأن  أوثا  السلجم والخلجم أن الاقمن واا أجمع علم  ألل ال أوعل مر

 أصح ثقق ال فسير أن عفسق الاقمن  لاقمن فما أجمل يح مآان رعوعلًا وأحسر ةوعلاً، فإن
 .موضع م ق فإن  قد فسق يح موضع م ق، وما ا  صق يح مآان فاد بسم يح

مهثهاِ ه ردهاْخهعِقُّ مِنُْ  جُلُوُ   علِ كِ هاً  مُ هخهااِاً نده هله أهحْسهره الحهْدِ  اللَّهُ } :فالله سبنان  ورعالى عاول
لُْ ثُمه رهلِيُن جُلُوُ لُلْ  الهلِمعره  عدهْ دِ  بِِ  مهرْ عهخهاءُ  وهقدُلُواُلُْ إِلىه ذكِْقِ اللَّهِ ذهلِكه لُدهى اللَّهِ  يخهْخهوْنه رهاه

ا ُ فهمه  .{لهُ  مِرْ لها    وهمهرْ عُضْلِلِ اللَّه
موضوعار  مقة بعد مقة، وللما  قول  م خابد اً: أ  عخبُ  بعض  بعضاً، مثا : ثنمت فمعس

 .الموضوعمة يح الاقمن كل  عاو نا إلى الاول بوجو  الوحدة
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الاقمن، وللملك كان مر  فسورة الفامة جامعة كالدعباجة، ففم ا مفارمح لجممع ما يح
  .والأساس أ ار ا:أم الاقمن وأم الآ ا 

أققأ )) :فاال -الله علم  وسلل صلى-عل عر أبي لقعقة قال:  قج إلمنا رسول الله ويح الحد
 .((ثلل الاقمن فاقأ قل لو الله أحد الله الصمد ح    م ا علمآل

الاقمن على ثلاثة أنحاء: قصص  قال النوو  يح  قد الحدعل:قال الما ر ، قمل: معناا أن
م ضمنة للصفات ف ي ثلل وج ء مر ثلاثة لو الله أحد  وأحآام وصفات لله رعالى، وقل

 . أج اء
وأ بار وروحمد، وقد ا  ملت  وقال ابر حجق: لي ثلل  ع بار معا  الاقمن، لأن  أحآام

 .ثلثاً بد لما الاع بار لي على الاسل الثالل فآانت
مقة، ف جد المعس واحداً ولآر  ثم ةمل يح بعض سور الاقمن كمجم رثس موضوعارد ا مقة بعد

 .السماق، ولا  ك أن للما مؤ اا إلى الاول  لوحدة الموضوعمة  لجم الأسلو  وثقعاةيخ
الآقيم، ثم اققأ  لسقعاة نفس ا  اققأ مثلًا ب دبق وةمل سورة الباقة ولي أثول سور الاقمن

ال   المعا  مع ا  لاف الأسلو  وثقعاة السماق، فالمعا  نفس ا سورة لامان كمجم رآقرت
 لاد امدت السور ن يح اف  احم م ما اقة جاءت بسقعاة   صقة يح سورة لامان،ور ت يح الب

 .{للِْمُ هاِينه  ألم * ذهلِكه الْآِ هاُ  لا رهعْمه فِمِ  لُدىً }
تُ الْآِ ها ِ } ثم جاء يح سورة الباقة قول   ،{الحهْآِملِ * لُدىً وهرهحْمهةً للِْمُنْسِنِينه  ألم ، رلِْكه مياه

ثِيراً  عدُؤْتي الحِْآْمهةه مهرْ عهخهاءُ وهمهرْ عدُؤْته } :رعالى  .{الحِْآْمهةه فدهاهدْ أوُتيه  هيْراً كه
نها لاُْمهانه الحِْآْمهةه أهنِ اْ آُقْ } :وجاء يح سورة لامان قول  رعالى للَّهِِ وهمهرْ عهخْآُقْ فهإِنمهها  وهلهاهدْ مردهمدْ

مد  وهمهرْ كهفهقه فهإِنه ا عهخْآُقُ لنِدهفْسِ ِ  ِ لسهاغُوتِ وهعدُؤْمِرْ  فهمهرْ عهآْفُقْ } :وقول  رعالى ،{للَّهه غهيٌِّ حمهِ
  .{ِ لْعُقْوهةِ الْوُثدْاهى ِ للَّهِ فدهاهدِ اسْ همْسهكه 

 اللَّهِ اسْ همْسهكه ِ لْعُقْوهةِ الْوُثدْاهى وهإِلىه  وهجْ هُ  إِلىه اللَّهِ وهلُوه مُْسِر  فدهاهدِ  وهمهرْ عُسْلِلْ } :ويح لامان
 .{عهاقِبهةُ الأمُُورِ 

مِره اللَّهِ  بدهقهاءهة  } :المخقكين، قال رعالى واققأ أعضاً سورة ال وبة كمجم اف  نت  لأمق  لبراءة مر
ياه أهعدُّ ها الهلِمعره ممهنُوا } وقال رعالى يح سورة المم ننة {مِره الْمُخْقكِِينه  وهرهسُولِِ  إِلىه الهلِمعره عهالهدْتمُْ 

 .{ِ لُموا عهدُوِّ  وهعهدُوهكُلْ أهوْلمِهاءه رده ه  لا



153 

 

السوررين أوج   يح سورة  فاد جاءت سورة المم ننة ك لاصة لسورة بقاءة، ثم إن لارين
 .)الآافقون(

الباقة، مل عمقان، النساء،  :ثم ردبق سورة )العصق( فاد أوج ت فم ا مضامين أربع سور
 :صفات الماردة، فاد اح وت على أربع

 .وعملوا الصالحات -ر ممنوا اللمع -
 .ورواصوا  لصبر -ورواصوا  لحا  -

معرل الأحآام  رضمنت فسورة الباقة وسورة مل عمقان رضمن ا الإسلام والإيمان، حمل
الهلِمعره ممهنُوا وهعهمِلُوا  إِلا} :فاد أوج ت باول  رعالى الخقعمة المفصلة يح سورة الباقة، وللما

وللما  ساء فصلت حاوق الأرحام والأمق  لاسم وإعفاء الحاوق،الن وسورة {الصهالِحهاتِ 
 .{وهردهوهاصهوْا ِ لحهْاِّ } أوج ت باول  رعالى يح العصق

 لوفاء  لعاو ، وال  ام الحلال واج نا   وسورة الماردة سورة العاو  عاو  الحل والحقمة والأمق
 فالحقص على الحلال واج نا  الحقام {ِ لصهبْرِ  وهردهوهاصهوْا} :أوج ت باول  رعالى الحقام وللما

 .  اج إلى الصبر
حول رن عل الاقمن  -رحم  الله- را   ونخ  ل كلامنا عر المناسبات بآلمة الخم  ممد عبد الله

فلاد   علل المناسبات قال: "إن كانت بعد رن عل ا جمعت عر رفقعا مفققا وةثير ذلك يح
قارماً على قواعدا فلما أرعد نال  بصورر   ع ، كمثل بنمان كانكانت يح رن عل ا مفققة عر جم

لبنة أن عقفت  قدرت أبعا ا ورقمت لبنار  ثم فدُقّقِ أنااضاً، فلل رلبل كل إلى غير مآان 
 .عخد بعض  بعضاً ك مئ   أول مقة مآانها المققوم، وإذا البنمان قد عا  مقصوصاً 

  .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل  على نبمنانآ في الما الادر يح ماضقة الموم وصلى الله
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 التاسعةالمحاضرة 
 (1) نزول القرآن
*** 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 :أما بعد

 :ففي للما المحاضقة ن آلل عر
 .ن ول الاقمن

العلل بن ول الاقمن أساس  ولو مبنل م ل يح علوم الاقمن بل لو ألل مباحث  جممعا لأن
 .-صلى الله علم  وسلل-وأساس لل صدعا بنبوة القسول  للإيمان  لاقمن وأن  كلام الله

  :معس ن ول الاقمن -1
والسنة ومر أمثل   قول  سبنان  يح  جاء ال عبير بما ة ن ول الاقمن وما رصقف من ا يح الآ ا 

إن للما الاقمن )) :-صلى الله علم  وسلل-وقول   {وهِ لحهْاِّ نده هله  وهِ لحهْاِّ أهندْ هلْنهااُ } :سورة الإسقاء
سمأتي لآر الن ول يح  ولو حدعل مخ ور بل قمل فم   ل وارق كما ((أحقف أن ل على سبعة

يح مآان والأو  ب  ومن  قولهل ن ل الأمير المدعنة  اس عمال الل ة عسلا وعقا  ب  الحلول
 :ب  ومن  قول  جل ذكقا  مآان وإعواءامن  ولو الإن ال عآون معناا إحلال ال ير يح والم عد 

يْرُ  ره ِّ } على انحدار  وعسلا الن ول إثلاقا م ق يح الل ة {الْمُنْ لِِينه  أهنْ لِْيِ مُندْ هلًا مُبهارهكاً وهأهنْته  ه
والم عد  من  عآون معناا مقعك الخيء  الخيء مر علو إلى سفل نحو ن ل فلان مر الجبل

اءِ مهاءً  أهندْ هله مِره } :  سبنان قول مر علو إلى أسفل ومن   .{السهمه
المعس الل و  للإن ال وبين  وسوف ع بين عندما ن آلل عر أنوان رن لات الاقمن القابم بين

 .قولنا ن ول الاقمن
 .بعض ألل العلل ولمي لنا  حاجة يح ال لمرن  با  يح ذلك الأمق كما ذلم

 :رن لات الاقمن -2
 .ن جعل ل  ثلاثة رن لات قف الله للما الاقمن ه
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مد  * يح } :ال ن ل الأول إلى اللود المحفوظ و لمل  قول سبنان  -1 لهوْد   بهلْ لُوه قدُقْمن   هِ
ويح وقت لا ععلم ما إلا الله رعالى ومر أثلع   وكان للما الوجو  يح اللود بسقعاة {مهْفُوظ  

 .وكان جملة لا مفققا على غمب 
نفس  وإقام   سجلا جامعا   الحآمة العامة مر وجو  اللودوحآمة للما الن ول رقجع إلى

وما عآون مر عوالم الإلا  وال آوعر ف و  الد ناثا  لآل ما قضى الله وقدر وكل ما كان
وحآم   وواسع سلسان   مر أرون المرالق الدالة على عرمة الله وعلم  وإرا ر  ومر ق
 .وقدرر 

النواحي وعبعل السمأنمنة إلى نفس   بد بقب  مر للماولا رعم أن الإيمان ب  عاو  إيمان الع
و ؤون  يح  الله لخلا  مر ألوان لداع   و قارع  وك ب  وسارق أقضم   والثاة بآل ما عر قا

 .سلسان الادر والاضاء عبا ا كما  مل الناس على السآون والقضا مت
يح  مها أهصها ه مِرْ مُصِمبهة  } : أن  ومر لنا تهون علم ل الحماة بضقار ا وسقار ا كما قال جل

ا إِنه ذهلِكه عهلهى اللَّهِ  الْأهرْضِ وهلا يح أهندْفُسِآُلْ إِلاه يح كِ ها    عهسِير  * لِآهمْلا ةهْسهوْا  مِرْ قدهبْلِ أهنْ نهبْرهأهله
كُلْ وهاللَّهُ لا  ُِمُّ كُله  عهلهى مها فهارهآُلْ وهلا وللإيمان  للود و لآ ابة  {فهُ ور  ُ ْ هال   ردهفْقهحُوا بمها م ه

الله ومقاضم  وبعدا عر  أثق صالح يح اس اامة المؤمر على الجا ة ورفانم  يح ثاعة فم 
مسسورة عند الله يح لوح  مسجلة لدع  يح ك اب  كما قال  مسا س  ومعاصم  لاع اا ا أنها

 .{مُسْ هسهق   وهكُلُّ صهِ ير  وهكهبِير  } :ذكقا جل
 :  للاقمنال ن ل الثا

والدلمل علم  قول  سبنان  يح سورة  كان للما ال ن ل الثا  إلى بمت الع ة يح السماء الدنما
لهةِ } :ويح سورة الادر {مُبهارهكهة   إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْلهة  } :الد ان ويح سورة  {الْاهدْرِ  إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْ
 .{  أنُْ لِه فِمِ  الْاُقْمنُ  هْ قُ رهمهضهانه الهلمِ } :الباقة

روصجم هنها مباركة أ لما مر   لت للما ا يات الثلال على أن الاقمن أن ل يح لملة واحدة
أ لما مر معة سورة الادر ولي مر لماي   ق رمضان أ لما  معة الد ان ورسمى لملة الادر

ا لل عارض فمما بمن ا اا و فع معة الباقة وإنما قلنا ذلك جمعا بين للما النصوص يح العمل مر
لا  مفققا -صلى الله علم  وسلل-يأتي أن الاقمن أن ل على الن   ومعلوم  لأ لة الااثعة كما

الن ول اللم  نولت ب  للما  يح لملة واحدة بل يح مدى سنين عد ا ف عين أن عآون للما
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 ءت الأ باروقد جا -صلى الله علم  وسلل-الن ول على الن   ا يات الثلال ن ولا م ق غير
 السماء الدنما الصنمنة مبمنة لمآان للما الن ول وأن  يح بمت الع ة مر

أحدلا ولو  :ثلاثة أقوال قال السموثي: ا  لجم يح كمفمة إن ال  مر اللود المحفوظ على 
يح   اء الدنما لملة الادر جملة واحدة ثم ن ل بعد ذلك منجماً  أن  ن ل إلى :الأصح الأ  ق
صلى -الخلاف يح مدة إقام    أو ثلاثة وعخقعر أو ةسة وعخقعر على حسمعخقعر سنة 
 .البعثة بمآة بعد -الله علم  وسلل

الاقمن يح لملة الادر جملة واحدة إلى  أن ل :أ قج الحاكل والبم اي وغيرفيا عر ابر عباس قال
بعض   -علم  وسلل صلى الله-بمواقع النجوم وكان الله عن ل  على رسول الله   اء الدنما وكان

 .يح أثق بعض
الاقمن جملة واحدة إلى  اء  أن ل :وأ قج الحاكل والبم اي والنساري عر ابر عباس قال 

نها ه ِ لحهْاِّ  وهلا} ذلك بعخقعر سنة ثم ققأ  الدنما لملة الادر ثم أن ل بعد رُْونهكه بمهثهل  إِلاه جِئدْ  يأه
 .{على مآل ون لناا رن علا وققمناً فققناا ل اقأا على الناس}  . {وهأهحْسهره ردهفْسِيراً 

  . مئاً أحدل الله لهل جوا ً  فآان المخقكون إذا أحدثوا :وأ قج  ابر أبي حاتم ويح م قا
مر اللمكق فوضع يح بمت الع ة  فصل الاقمن :وأ قج الحاكل وابر أبي  مبة عر ابر عباس قال

 .-صلى الله علم  وسلل-عن ل ب  على الن   جبرعلمر السماء الدنما فجعل 
 .قال السموثي: أسانمدلا كل ا صنمنة

يح لملة الادر يح   ق رمضان  أن ل الاقمن :وأ قج السبرا  مر وج  م ق عر ابر عباس قال
 .أن ل نجوماً  إلى  اء الدنما لملة واحدة ثم

  .قال السموثي: إسنا ا لا هس ب  
جملة واحدة ح  وضع يح بمت  أن ل الاقمن :ا  والب ار مر وج  م ق عن  قالوأ قج السبر 

 بوا  كلام العبا  -صلى الله علم  وسلل-جبرعل على ممد  الع ة يح السماء الدنما ون ل 
 .وأعمالهل

إلى جبرعل يح لملة الادر جملة   فع :وأ قج ابر أبي  مبة يح فضارل الاقمن مر وج  م ق عن 
 . جعل عن ل  رن علاً  دة فوضع  يح بمت الع ة ثمواح



157 

 

 :الأسو  سأل ابر عباس فاال وأ قج ابر مق وع  والبم اي يح الأ اء والصفات أن عسمة بر
لهةِ  إِناه أهندْ هلْنهااُ يح  }   ق رمضان اللم  أن ل فم  الاقمن وقول   أوقع يح قل  الخك قول  رعالى لهمدْ

العادة وذ  الحجة ويح المحقم وصفق و  ق ربمع فاال  يح  وال ويح ذ وللما أن ل   {الْاهدْرِ 
أن ل على مواقع النجوم رسلًا يح  إن  أن ل يح رمضان يح لملة الادر جملة واحدة ثم :عباس ابر

 .الخ ور والأيام
 .أ  على مثل مساقس ا :النجوم أ  رفااً وعلى مواقع :قول  رسلاً  :قال أبو  امة

على مواقع النجوم مفققا ع لو  أن  أن ل يح رمضان يح لملة الادر جملة واحدة ثم أن لعقعد 
 .بعض  بعضا على رؤ ة ورفا

صلى الله علم  -إلى الن   وللما الأحا عل موقوفة على ابر عباس غير أن لها حآل المقفون
  لأ لم عرالصنابي اا لا  ال للقأ  فم  إذ الم ععقف  لما لو ماقر مر أن قول -وسلل

بمت الع ة مر أنباء ال مم  الإسقارملمات حآم  حآل المقفون ولا رعم أن ن ول الاقمن إلى
 وللما م علا بن ول الاقمن الآقيم فلا  ال لأن عآون مر ال  لا رعقف إلا مر المعصوم

الآ ا  فثبت الاح جاج  الإسقارملمات مع ما عقف مر ملمعق ابر عباس مر الأ لم عر ألل
  .اا

قدر وثلال وعخقعر أو ةي وعخقعر  أن  ن ل إلى  اء الدنما يح عخقعر لملة :الاول الثا 
 .السنة إن ال  يح كل السنة ثم أن ل بعد ذلك منجماً يح جممع يح كل لملة ما عادر الله

ما   مل أن  كان عن ل يح كل لملة قدر  :وللما الاول ذكقا الإمام ف ق الدعر القا   بحثاً فاال
  .للما أولى أو الأول إن ال  إلى مثل ا مر اللود إلى السماء الدنما ثم روقجم لل   اج الناس إلى
ماارل بر حمان وحآى الإجمان  وللما اللم  جعل  اح مالًا نال  الاقث  عر :قال ابر كثير

 .اللود المحفوظ إلى بمت الع ة يح السماء الدنما على أن  ن ل جملة واحدة مر
وعوافا  قول ابر   ا  م ق  وار قال باول ماارل الحلممي والماور   :ل السموثي قا 

 .الدعر الاقمن ع داً  لعقش معة
 .ن ل قلت: أثق ابر   ا  لمي موافاا للملك ومقا ا أنها م ق ما

بعد ذلك منجماً يح أوقات   لفة مر  أن  اب دأ إن ال  يح لملة الادر ثم ن ل :الاول الثالل
 .الخع  سارق الأوقات وب  قال
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 .المع مد والأول لو الصنمح :قال ابر حجق يح  قد الب ار  
المحفوظ جملة واحدة وأن الحفرة نجم    وقد حآى الماور   قولًا رابعاً أن  ن ل مر اللود :قال 

قعر عخ يح -صلى الله علم  وسلل-لملة وأن جبرعل نجم  على الن   على جبرعل يح عخقعر
 .سنة وللما أعضاً غقعم

 .السنة والمع مد أن جبرعل كان ععارض  يح رمضان بما عن ل ب  يح ثول
 .الاولين الأول والثا  كأن صاحم للما الاول أرا  الجمع بين  :وقال أبو  امة
حاتم مر ثقعا الضنا  عر ابر  للما اللم  حآاا الماور   أ قج  ابر أبي :قال السموثي 

الآاربين  واحدة مر عند الله مر اللود المحفوظ إلى السفقة الآقام ن ل الاقمن جملة :قالعباس 
صلى الله -لملة ونجم  جبرعل على الن   يح السماء الدنما فنجم   السفقة على جبرعل عخقعر

 .سنة عخقعر -علم  وسلل
ولي مجوجة  لأ لة ال   ال ناما قال ال رقا : ولآر للما الأقوال الثلاثة الأ يرة بمع ل عر

 .للاول الأول سانالا بين عدعك ةعمدا
  :رنبم ات
 جملة إلى السماء رف مل أمقا وأمق مر ن ل علم  وذلك يجعلام قمل السق يح إن ال  :الأول

القسل لأ قف الأمل قد ققبناا  سآان السموات السبع أن للما م ق الآ م المن لة على  اتم
لهبم  الحآمة الإلهمة اق ضت وصول  إلم ل منجماً بحسم الوقارع لولا أنإلم ل لنن ل  علم ل و 

الله  عر بمن  وبمن ا فجعل ل  الأمقعر  ب  إلى الأرض جملة كسارق الآ م المن لة قبل  ولآر
 .إن ال  رخقعفاً للمن ل علم  إن ال  جملة ثم

 .ذكق ذلك أبو  امة يح المق د الوجم 
الدنما رسلمماً من  ل مة ما كان أبق   أن ل الاقمن جملة واحدة إلى  اء :وقال الحآمل الذملم 
علم   صلى الله-وذلك أن بعثة ممد  -صلى الله علم  وسلل-ممد  لهل مر الحظ بمبعل

 -صلى الله علم  وسلل-بمنمد  كانت رحمة فلما  قجت القحمة بف ح البا  جاءت  -وسلل
يح  السماء الدنما لمد ل يح حد الدنما ووضعت النبوة الع ة يح و لاقمن فوضع الاقمن ببمت

أن عسلل للما القحمة ال  كانت  قبل ممد وجاء جبرعل  لقسالة ثم الوحي كأن  أرا  رعالى
 .الأمة حظ للما الأمة مر الله إلى
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رآقيم بي م م ورعرمل  أنهل عند  يح ن ول  إلى السماء جملة :وقال الس او  يح جمال الاقاء
الملارآة أن رخمع  الله ال ورحم   لهل ولهلما المعس أمق سبعين ألفاً مر لارآة ورعقعف ل عناعةالم

هن أمق جبرعل يجملار  على السفقة الآقام وإنسا  ل  سورة الأنعام و ا  سبنان  يح للما المعس
  .ورلاوتهل ل  إياا
وبين موسى علم  السلام يح إن ال    -صلى الله علم  وسلل-وفم  أعضاً ال سوعة بين نبمنا  :قال

  .لمحمد يح إن ال  علم  منجماً لمنفر  ك اب  جملة وال فضمل
إلم   -صلى الله علم  وسلل- وذكق بعض ل أن الن ول إلى السماء الدنما إلها  لخوق الن 

 : على حد قول الاارل
  إذا  نت الخمام مر الخمام وأعرل ما عآون الخوق عوما 

يح بمت الع ة وكلثة على قلم  ال رقا : ويح رعد  الن ول وأماكن  مقة يح اللود وأ قىقال 
للإيمان  يح ذلك ال عد  مبال ة يح نفي الخك عر الاقمن و يا ة -صلى الله علم  وسلل-الن  

م عد ة وصنت ل  وجو ات كثيرة   و عل على الثاة فم  لأن الآلام إذا سجل يح سجلات
 إلى رسلمل ثبور  وأ   إلى وفقة الإعاان ب  اا لو سجل يح لقعم عن  وأ عىكان ذلك أنفى ل

 .سجل واحد أو كان ل  وجو  واحد
لهةِ } :فاول  رعالى :فإن قلت :وقال أبو  امة مر جملة الاقمن اللم   الْاهدْرِل إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْ
 :العبارة قلت كان من  فما وج  صنة للمافإن لم عآر من  فما ن ل جملة وإن   ن ل جملة أم لا

 .وج ان
  .الادر وقضمناا وقدرناا يح الأ ل أن عآون معس الآلام أنا حآمنا يجن ال  يح لملة :أحدفيا

  .جملة يح لملة الادر ان  ى أ  نن ل  :والثا  أن لفر  لفظ الماضي ومعناا الاس ابال
صلى الله -نبور   الرالق أن ن ول  جملة إلى  اء الدنما قبل ظ ور :أعضاً  قال أبو  امة :الثا 

 .-علم  وسلل
 .و  مل أن عآون بعدلا :قال

 .ابر عباس صقعح فم  الرالق لو الثا  وسماق ا كر الساباة عر :قال السموثي 
الأساع  الخعم عر واثلة بر قد  قج أحمد والبم اي يح :وقال ابر حجق يح  قد الب ار 

رمضان والإنجمل  أن لت ال وراة لست مضين مر)) :قال -صلى الله علم  وسلل-أن الن  
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 ((من  والاقمن لأربع وعخقعر  لت من  لثلال عخق  لت من  وال بور لثمان عخقة  لت
 .((وصنجم إبقالمل لأول لملة)) :ويح رواعة

الاول فم  يح صنمح  قلت: ولو حدعل صنمح رآلمنا عن  يح غير للما المحاضقة وفصلت
 .السيرة النبوعة

 :اللم  أن ل فم  الاقمن ولاول  وللما الحدعل مسابا لاول  رعالى   ق رمضان السموثي: قال
لهةِ الْاهدْرِل}  فمن مل أن عآون لملة الادر يح رلك السنة كانت رلك اللملة إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْ

ِ سْلِ  اقدْقهأْ } والعخقعر إلى الأرض أول أن ل يح الموم القابعفأن ل فم ا جملة إلى  اء الدنما ثم 
بعل يح   ق  -صلى الله علم  وسلل-مر أن   لآر عخآل على للما ما ا   ق :قلت {رهبِّكه 
  .ربمع

مولدا ثم كانت مدتها س ة أ  ق ثم  ولا  عر للما بما ذكقوا أن  ن  أولًا  لقفييا يح   ق
 .أوحى إلم  يح المارة
أ قج  ابر أبي  مبة يح فضارل  نعل عخآل على الحدعل السابا ما :ذكقا البم اي وغيرا

 .أن لت الآ م كاملة لملة أربع وعخقعر مر رمضان :الاقمن عر أبي قلابة قال
 .ال فات ل  قلت: لو حدعل مقسل لا عثبت ومعارض للصنمح الثابت فلا

  .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل الله على نبمنا ونآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى
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 العاشرةالمحاضرة 
 (2) نزول القرآن
*** 

 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 :أما بعد

  :فما  ال حدعثنا يح ن ول الاقمن ويح للما المحاضقة ن آلل عر
 .التنزيل الثالث للقرآن

 :فناول
لأن  المقحلة الأ يرة ال  من ا  ع  للاقمن لو واسسة عاد ال ن لات قال ال رقا : ال ن ل الثالل
جبرعل  لداعة الله إلى الخلا وكان للما الن ول بوساثة أمين الوحي النور على العالم ووصلت

قول الله رعالى يح سورة الخعقاء  و لمل  -صلى الله علم  وسلل-ع بم ب  على قلم الن  
 القُّودُ الأهمِيُن * عهلهى قدهلْبِكه لِ هآُونه مِره  نده هله بِ ِ } :-والسلامالصلاة  علم - اثبا لقسول  

 .{الْمُنْلِمرعِره * بلِِسهان  عهقهبيّ  مُبِين  
وبماذا  -صلى الله علم  وسلل- وقد قدمنا يح ماضقة الوحي رفصمل ن ول جبرعل على الن 

 ا ع ي عر إعا ر  لنا ولآنناسبا  مر القفييا وما إلى ذلك ا ن ل وروقمت للما الن ول وما
 : ل ن عل ومر ذلك نعقج على بعض المباحل ال  لم ة لم حا ا لنا  اا ع علا

 :كمفمة أ لم جبرعل للاقمن وعمر أ لم
رأ  فم  إلا إن ور  بدلمل صنمح  قال ال رقا : للما مر أنباء ال مم فلا عسمئر الإنسان إلى

 .عر المعصوم
 :ويح ذلك أقوال

اللود  الاقمن على الملك أن ع لاف  رلافا روحانما أو  فر  مر السم : لعل ن ول قال :أولها
 .فملام  إلم . الد -صلى الله علم  وسلل-المحفوظ فمن ل ب  على الن  

الماصو  سبملا ولا نس سمع أن  وأنت  بير هن كلمة لعل لنا لا رخفي غلملا ولا تهدعنا إلى
 .  لم من ا  لملا
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نجم   الحفرة نجمت الاقمن على جبرعل يح عخقعر لملة وأن جبرعل الماور   أنحآى  :كنم ا
  .يح عخقعر سنة. الد -صلى الله علم  وسلل-على الن  

ولآنا لا نعقف لصاحم للما  ومعس للما أن جبرعل أ لم الاقمن عر الحفرة نجوما عخقعر
  .القأ   لملا ولا  ب   لمل

 .  اعا وللما لو الاول الصنمح كما سمأتي بمان عر الله أن جبرعل أ لم الاقمن :كلث ا
على أن كلام الله من ل وا  لفوا يح  ارفا ألل السنة والجماعة :قال الأصف ا  أوارل رفسيرا

 .معس الإن ال
  .إظ ار الاقاءة :فمن ل مر قال
مر المآان وعلم  السماء ولو عال  إن الله رعالى ألهل كلام  جبرعل ولو يح :ومن ل مر قال

 .الأرض ولو ع بم يح المآان ققاءر  ثم جبرعل أ اا يح
 :ويح ال ن عل ثقعاان

وأ لما  انخلع مر صورة البخقعة إلى صورة الملآمة -الله علم  وسلل صلى-أن الن   :أحدفيا
  .مر جبرعل

  .ان  ى م الحالينإلى البخقعة ح  يأ لما القسول من  والأول أصع أن الملك انخلع :والثا 
 .قلت: سبا يح ماضقة الوحي ال فصمل لسقق الوحي فلمنرق لنا 

الإعواء وبمعس مقعك الخيء مر  والإن ال ل ة بمعس :وقال الاسم القا   يح حوا ي الآخاف
 :قال ع نااان يح الآلام ف و مس عمل فم  يح معس  ا   فمر العلو إلى أسفل وكلافيا

الآلمات والحقوف الدالة على ذلك المعس  قارل بلمات الله رعالى فإن ال  أن عوجدالاقمن معس 
 .المحفوظ وعثب  ا يح اللود

اللود المحفوظ وللما المعس مناسم لآون   الاقمن لو الألفاظ فإن ال   ق  إثبار  يح :ومر قال
 .المعنمين الل وعين مناولاً عر

الإثبات يح اللود المحفوظ وللما  ار  يح السماء الدنما بعدويمآر أن عآون المقا  يجن ال  إثب
 .مناسم للمعس الثا 

رلافاً روحانماً أو  فر ا مر اللود  والمقا  يجن ال الآ م على القسل أن ع لاف ا الملك مر الله
 .فملام ا علم ل الد المحفوظ وعن ل اا
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  .ثلاثة أقوال -وسللصلى الله علم  - يح المن ل على الن  :وقال غيرا
  .وأن جبرعل حفظ الاقمن مر اللود المحفوظ ون ل ب  أن  اللفظ والمعس :أحدلا

بادر جبل قاف وأن مت   وذكق بعض ل أن أحقف الاقمن يح اللود المحفوظ كل حقف من ا
  .الله كل حقف من ا معا  لا  مم اا إلا

المعا  وعبر  علل رلك -صلى الله علم  وسلل- اصة وأن  ن ل  لمعا   أن جبرعل إنما :والثا 
 .رعالى ن ل ب  القود الأمين على قلبك عن ا بل ة العق  ونسك قارل للما برالق قول 

السماء  علم  المعس وأن  عبر الما الألفاظ بل ة العق  وأن ألل أن جبرعل ألاى :والثالل
 .ذلكعاقءون   لعقبمة ثم إن  ن ل ب  كلملك بعد 
الآلاممة يح كلام الله ع  وجل فن ج عر ذلك أقوال  والخلاف يح ذلك مذرم على الملمالم

  :ثلاثة
 .الم صوص أن جبرعل رلاف   اعا مر الله رعالى بلفر  :الأول
 .الدنما اللود المحفوظ أو ققأا نالا عر بمت الع ة يح السماء أن جبرعل حفر  مر :الثا 
 .-صلى الله علم  وسلل-المعس والألفاظ لجبرعل أو للن   إلم  أن جبرعل ألاي :الثالل

عوافا يح وج  من  كلام  والثالل مر أبسل الباثل لأن  معارض لرالق ميات الاقمن بل
 .المخقكين

 ك يح وجو  الاقمن يح اللود  والثا  إنما لو لقو  مر إثبات صفة الآلام لله رعالى. ولا
عند   يح ن ول الاقمن إلى بمت الع ة يح السماء الدنما كما رادم المحفوظ كسارق ما لو فم  ولا

  .جبرعل ل  مر الله كلامنا عر ن ول الاقمن ولآر ذلك لا ععي نفي  ان
لهةِ } :قال البم اي يح معس قول  رعالى عقعد والله أعلل إنا  {الْاهدْرِ  إنا أن لناا يح إِناه أهندْ هلْنهااُ يح لهمدْ

  علو إلى أسفل ف مناا إياا وأن لناا بما  ع فمآون الملك من الا ب  مروأ أ عنا الملك
المضافة إلى الاقمن أو إلى  يء من   قال أبو  امة: للما المعس مسق  يح جممع ألفاظ الإن ال

 .المع ادون قدم الاقمن وأن  صفة قارمة بلمات الله رعالى   اج إلم  ألل السنة
مِر لهدُنْ حهآِمل   وهإِنهكه له دُلهاهى الْاُقْءانه } :نفس  يح عدة ميات من اولاد نسم الله الاقمن إلى 

ُُ مِّره } :وقول  رعالى {عهلِمل   دُ  .{كهلامه الله الْمُخْقكِينه اسْ هجهار ه فهأهجِقْاُ حه ه عهسْمهعه  وهإِنْ أهحه
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ا  مر حدعل أ قج  السبر  قال السموثي: وعؤعد أن جبرعل رلاف   اعا مر الله رعالى ما
الله  لوحي أ لمت السماء رجفة  دعدة مر  وف الله  النواس بر  عان مقفوعا إذا رآلل

جبرعل فمآلم  الله  بلملك ألل السماء صعاوا و قوا سجدا فمآون أولهل عقفع رأس  فإذا  ع
 الملارآة فآلما مق بسماء سأل  ألل ا ماذا قال ربنا قال مر وحم  بما أرا  فمن  ي ب  على

 .الحا فمن  ي ب  حمل أمق
 لوحي  ع ألل السموات  وأ قج ابر مق وع  مر حدعل ابر مسعو  رفع  إذا رآلل الله

فمف عون وعقون أن  مر أمق الساعة وأصل للما  صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان
 الصنمح الحدعل يح

لمبة كلام الله  السموات مر وقال بعض ل: إن جبرعل حفظ الاقمن عر الله وغخي على ألل
حه ه } :قول  فاالوا ماذا قال ربآل قالوا الحا ععي الاقمن ولو معس فمق ال جبرعل وقد أفاقوا

على السفقة الآ بة ععي الملارآة  فأرى ب  جبرعل إلى بمت الع ة فأملاا {قدُلُواِِلْ  إِذها فدُ نِّه عهرْ 
 .{بدهقهرهة   سهفهقهة  * كِقهام   ههِعْدِ }:ولو معس قول  رعالى

قل للن  اللم  أنت مقسل إلم  إن  وقال الجوعي: كلام الله المن ل قسمان قسل قال الله لجبرعل
الن  وقال  وأمق بآلما وكلما فف ل جبرعل ما قال  رب  ثم ن ل على ذلك الله عاول افعل كلما وكلما

قل لفلان عاول لك  كما عاول الملك لمر عثا ب  ل  ما قال  رب  ولم رآر العبارة رلك العبارة
ر  اون يح  يح الخدمة واجمع جند  للا ال فإن قال القسول عاول الملك لا الملك اج  د

لا عنسم إلى كلم  ولا راصير يح أ اء   دم  ولا رذ  الجند ر فقق وحث ل على الماارلة
 .القسالة

الله مر غير  جبرعل بآلمة مر وقسل م ق قال الله لجبرعل اققأ على الن  للما الآ ا  فن ل
كلمة  وعسلم  إلى أمين وعاول اققأا على فلان ف و لا ع ير من  ر مير كما عآ م الملك ك ا 

 .ولا حقفا ان  ى
السنة كما ور  أن جبرعل كان عن ل  قال السموثي: الاقمن لو الاسل الثا  والاسل الأول لو

ولم     لأن جبرعل أ اا  لمعسومر لنا جا  رواعة السنة  لمعس   لسنة كما عن ل  لاقمن
إ اءا  لمعس والسق يح ذلك أن الماصو  من   الاقاءة  لمعس لأن جبرعل أ اا  للفظ ولم عبح ل 

كل حقف من   والإعجا  ب  فلا عادر أحد أن يأتي بلفظ عاوم ماام  وإن مت ال عبد بلفر 
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عخ مل علم  وال  فمجم على الأمة  بدل  بما معا  لا  ا  اا كثقة فلا عادر أحد أن يأتي
 لمعس ولو  إلم ل على قسمين قسل عقوون  بلفر  الموحى ب  وقسل عقوون  حمل جعل المن ل

  .عؤمر ال بدعل وال نقعجم ف أمل جعل كل  اا عقوى  للفظ لخا أو  لمعس لم
 .وقد رأعت عر السلجم ما ععضد كلام الجوعي

الوحي ما عوحى إلى ن  مر  :ن  سئل عر الوحي فاالأ قج ابر أبي حاتم عر ال لق  أ
لأحد ولا  ، ومن  ما لا ع آلل ب  ولا عآ ب ب  وعآ ب  ولو كلام الله الأنبماء فمثب   فمالب  فم آلل

 .لهل أن الله أمقا أن عبمن  للناس وعبل  ل إياا يأمق بآ اب   ولآن   دل ب  الناس حدعثاً وعبين
الوحي ولم ن عاب  لنا  ولو  كلام الجوعي وكلام السموثي يح ماضقةقلت: سبا أن ذكقنا  

 الجوعي نفي رآلل الله  لاقمن وأن الله رعالى قد  فع إلى حق   ل عام لأن ظالق كلام
فأ لما  صسلاد ألل الحدعل مناولة  -صلى الله علم  وسلل-جبرعل ك اب  لمبلغ ما فم  للن  

الف ل    باول : والاسل الثا  لو الاقمن، بناء على للماالسموثي ل ولمي  اعا وةعمد
رعالى. وململم ألل السنة والجماعة  م ناقض مع ما ققرا مر  ان جبرعل الاقمن مر الله

 .ما ققرناا والله أعلل اللم   لت علم  النصوص لو
 :قال ال رقا 

لو الاقمن  -م  وسللالله عل صلى-ول علل يح للما الماام أن اللم  ن ل ب  جبرعل على الن  
لي   المعج ة مر أول الفامة إلى م ق سورة الناس ورلك الألفاظ  ع بار أن  الألفاظ الحامامة

يح إنخار ا ورقرمب ا بل  -وسلل صلى الله علم -كلام الله وحدا لا   ل لجبرعل ولا لمحمد 
 ا اا جبرعلسبنان  ورعالى وللملك رنسم ل   ون سواا وإن نس اللم  ررب ا أولا لو الله

 -صلى الله علم  وسلل-وممد  وملاعين الخلا مر بعد جبرعل -صلى الله علم  وسلل-وممد 
الساعة وذلك كما عنسم الآلام البخق  إلى مر أنخأا وررب   مر لدن ن ول الاقمن إلى عوم

الأيام والسنين إلى عوم عاوم  نفس  أولا  ون غيرا ولو نسا ب  ملاف الخلارا يح ملاف يح
 .الناس لق  العالمين

بمعا   -الله علم  وسلل صلى-وقد أسجم بعض الناس ف عل أن جبرعل كان عن ل على الن  
 العق  و عل م قون أن اللفظ لجبرعل وأن الله كان عوحي إلم  الاقمن والقسول ععبر عن ا بل ة

 .والسنة والإجمان المعس فام وكلافيا قول  ثل أثمل مصا م لصقعح الآ ا 
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وإ ار   -صلى الله علم  وسلل- والحا أن  لمي لجبرعل يح للما الاقمن سوى حآاع   للقسول
 يح للما الاقمن سوى وعم  وحفر  ثم حآاع   -علم  وسلل صلى الله-إلم  ولمي للقسول 

 .وربلم   ثم بمان  ورفسيرا ثم رسبما  ورنفملما
 } :نحو -الله علم  وسلل صلى-ناقأ يح الاقمن نفس  أن  لمي مر إنخاء جبرعل ولا ممد 

بِآعهة  قهالُوا لهوْلا اجْ دهبدهمدْ ده ها قُلْ  وهإِذها لمهْ ةهْتِهِلْ  } :ونحو { له دُلهاهى الْاُقْمنه مِرْ لهدُنْ حهآِمل  عهلِمل   وهإِنهكه 
ردُ  وهإِذها ردُ دْلهى عهلهمِْ لْ } :ونحو { أهرهبِعُ مها عوُحهى إِيهه مِرْ رهبيِّ  إِنمهها  نها بدهمِّنهات  قهاله الهلِمعره لا عدهقْجُونه مياه

ا أهوْ بهدِّلْ ُ  ندهفْسِي إِنْ أهرهبِعُ إِلاه مها  قُلْ مها عهآُونُ يِ أهنْ أبُهدِّلهُ  مِرْ رلِْاهاءِ  لاِهاءهناه ارْتِ بِاُقْمن  غهيْرِ لهلمه
نها } :ونحو { مل  أه هافُ إِنْ عهصهمْتُ رهبيِّ عهلمها ه عدهوْم  عهرِ  عوُحهى إِيهه إِّ ِ  بدهعْضه  وهلهوْ ردهاهوهله عهلهمدْ

ه هلْمناه مِنُْ  ِ لْمهمِينِ   .{ مِرْ أهحهد  عهنُْ  حهاجِ عِره  ثُمه لهاهسهعْنها مِنُْ  الْوهرِينه * فهمها مِنْآُلْ  * الْأهقهاوِعلِ * لأه
 :فقن

اجة ةي عن ل بحسم الح اللم  اس اقئ مر الأحا عل الصنمنة وغيرلا أن الاقمن كان
ن ول العخق ميات يح قصة الإفك جملة وصح ن ول  ميات وعخق ميات وأكثق وأقل وقد صح

 .وحدلا ولي بعض معة غهيْرُ أوُيِ الضهقهرِل } أول المؤمنين جملة وصح ن ول  عخق ميات مر
لهةً  وهإِنْ ِ فُْ لْ } وكلما قول   حقرناا يح  كما إلى م ق ا عة ن لت بعد ن ول أول ا عة {عهمدْ

 .أسبا  الن ول وذلك بعض معة
 أن ل الله :قال  {}بمهوهاقِعِ النُّجُومِ   وأ قج ابر أ  ة يح ك ا  المصاحجم عر عآقمة يح قول 

 .الاقمن نجوماً ثلال ميات وأربع ميات وةي ميات
ل والأربع وأكثق ا عة وا ع ين والثلا كان الاقمن عن ل مفققاً   :وقال النآ او  يح ك ا  الوقجم

 .مر ذلك
الخدر  ععلمنا الاقمن ةي  كان أبوسعمد  :وما أ قج  ابر عساكق مر ثقعا أبي نضقة قال

 .ويخبر أن جبرعل ن ل  لاقمن ةي ميات ةي ميات ميات  ل داة وةي ميات  لعخي
الاقمن ةي ميات رعلموا  :قال وما أ قج  البم اي يح الخعم مر ثقعا أبي  لدة عر عمق

 .ةساً  ةساً  -صلى الله علم  وسلل-عن ل  لاقمن على الن   ةي ميات فإن جبرعل كان
إلا سورة الأنعام ومر حفظ  أن ل الاقمن ةساً ةساً  :ومر ثقعا ضعمجم عر علي قال 

  .ةساً ةساً لم عنس 
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للما الادر ح   فر  ثم  -سللو  صلى الله علم -فالجوا  أن معناا إن صح إلاافيا إلى الن  
 .الما الادر  اصة علاي إلم  الباقي لا إن ال 

رعلموا  :قال لنا أبو العالمة :وعوضح ذلك ما أ قج  البم اي أعضاً عر  الد بر  عنار قال
كان يأ لما مر جبرعل   -صلى الله علم  وسلل-فإن الن   الاقمن ةي ميات ةي ميات

 .ةساً  ةساً 
 .رنجمل للما الن ول لمل 

 وهقدُقْمناً } يح سورة الإسقاء والدلمل على رفقق للما الن ول ورنجمم  قول الله رعالت حآم  
وهقهاله الهلِمعره } :وقول  يح سورة الفققان {وهنده هلْنهااُ ردهنْ عِلاً  فدهقهقدْنهااُ لِ دهاْقهأهاُ عهلهى النهاسِ عهلهى مُآْل  

رُْونهكه  * لنِدُثدهبِّته بِِ  فدُؤها ه ه وهرهردهلْنهااُ ردهقْرمِلاً   الْاُقْمنُ جُمْلهةً وهاحِدهةً كهلمهلِكه ندُّ لِه عهلهمْ ِ  كهفهقُوا لهوْلا وهلا يأه
نها ه ِ لحهْاِّ  ومخقكين عابوا على الن   رو  أن الآفار مر ع و  {وهأهحْسهره ردهفْسِيراً  بمهثهل  إِلا جِئدْ

ا ع ين  واقذحوا علم  أن عن ل جملة فأن ل الله لارينمفققا  ن ول الاقمن -صلى الله علم  وسلل-
 :ر ا علم ل وللما الق  عدل على أمقعر

 .-وسلل صلى الله علم -أحدفيا: أن الاقمن ن ل مفققا على الن  
ذلك بين جم ور العلماء ح  كا   والثا  أن الآ م السماوعة مر قبل  ن لت جملة كما ا   ق

 .عآون إجماعا
إن  لا  لمل علم  بل  :وقد رأعت بعض فضلاء العصق أنآق ذلك وقال قال السموثي:

 .الصوا  أنها ن لت مفققة كالاقمن
 .والصوا  الأول  : قلت:قال 

  .ومر الأ لة على ذلك معة الفققان الساباة 
الاقمن جملة أ  الااسل لولا أن ل للما  يا :قالت الم و  :أ قج ابر أبي حاتم عر ابر عباس قال

 .ال وراة على موسى فن لت واحدة كما أن لت
  .قال المخقكون :وأ قج  مر وج  م ق عن  بلفظ
 .وأ قج نحوا عر ق ا ة والسد 

 .ثبور  قول الآفار لمي يح الاقمن ال صقعح بلملك وإنما لو على رادعق :فإن قلت
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حآم    لمل على صن   ولو   بمان سآور  رعالى عر الق  علم ل يح ذلك وعدول  إلى :قلت
إن ذلك سنة الله يح  :عآفي يح الق  علم ل أن عاول كانت الآ م كل ا ن لت مفققة لآان

القهسُولِ  وهقهالُوا مهالِ لهلمها}  ال  أن لها على القسل الساباة كما أجا  بمثل ذلك قولهل الآ م
لْنها قدهبدْلهكه مِره الْمُقْسهلِينه إِلاه } فاال:   {الْأهسْوهاقِ  يأهْكُلُ السهعهامه وهيمهْخِي يح  لُْ لهمهأْكُلُونه  وهمها أهرْسه إِنهه

وهمها أهرْسهلْنها مِرْ } فاال   {أبعل الله بخقاً رسولاً } وقولهل   {الأهسْوهاقِ  السهعهامه وهيمهْخُونه يح 
 وهلهاهدْ } إلا النساء فاال  كمجم عآون رسولاً ولا لل ل وقولهل    {إلِهمِْ لْ  قدهبْلِكه إِلاه رجِهالًا نوُحِي

لُْ   .إلى غير ذلك  {أهْ وهاجاً وهذُرعِّهةً  أهرْسهلْنها رُسُلاً مِرْ قدهبْلِكه وهجهعهلْنها لهه
نها} على موسى عوم الصعاة ومر الأ لة على ذلك أعضاً قول  رعالى يح إن ال  ال وراة  لهُ   وهكه دهبدْ

ا بِاُوهة   دِ مِرْ كُلِّ  هيْء  مهوْعِرهةً يح الْأهلْوها  وهلهمها }ل وهأهلْاهى الأهلْوهاده } {وهردهفْصِملًا لِآُلِّ  هيْء  فهُ لْمله
ِ  ها لُدىً  سهآهته عهرْ مُوسهى نده دهاْنها الجهْبهله  وهإِذْ }   {وهرهحْمهة   الْ هضهمُ أه هلمه الأهلْوهاده وهيح نُسْ ه

نهاكُلْ  ظلُهة   فدهوْقدهُ لْ كهأهنه ُ  ف لما ا يات كل ا  الة على   {بِاُوهة   وهظهنُّوا أهنهُ  وهاقِع  اِِلْ ُ لُموا مها مردهمدْ
 .ال وراة جملة إرمان 

ال وراة يح سبعة ألواد مر  بقجد فم ا  أعسى موسى :وأ قج ابر أبي حاتم عر ابر عباس قال 
 بي إسقارمل عآوفاً على عبا ة العجل رمىفلما جاء اا فقأى  ربمان لآل  يء وموعرة

 .من ا سبعاً   ل وراة مر عدا ف نسمت فقفع الله من ا س ة أسبان وأباى
الألواد ال  أن لت على موسى   :وأ قج مر ثقعا جعفق بر ممد عر أبم  عر جدا رفع  قال

  .اللود اثي عخق ذراعاً  كانت مر سدر الجنة كان ثول
أ لم موسى الألواد بعد ما  :غيرا عر ابر عباس يح حدعل الف ون قالوأ قج النساري و 

الله أن عبل  ل مر الوظارجم فثالت علم ل وأبوا أن  سآت عن  ال ضم فأمقلل  للم  أمق
 .عاع علم ل فأققوا اا ح  ن ا الله علم ل الجبل كأن  ظلة و نا من ل ح   افوا أن عاقوا اا

ال وراة جملة واحدة فآبر علم ل فأبوا  جاءتهل :بت بر الحجاج قالوأ قج ابر أبي حاتم عر ك
 .الله علم ل الجبل فأ لموا عند ذلك أن يأ لموا ح  ظلل

  .ف لما مكر صنمنة صق ة يح إن ال ال وراة جملة
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 عشرةادية لحالمحاضرة ا
 والأسرار في تنجيم القرآن الحكم

*** 
 رسول اللهالحمد لله والصلاة والسلام على 

 :أما بعد
 .الحآل والأسقار يح رنجمل الاقمن فما  ال حدعثنا يح ن ول الاقمن ويح للما المحاضقة ن آلل عر

 أن ل كسارق الآ م جملة؟ فإن قمل: ما السق يح ن ول  منجماً وللا :قال أبو  امة 
أن ل الله علم  الاقمن رعالى وقال اللمعر كفقوا لولا  للما سؤال قد رولى الله جواب  فاال :قلنا
 :أ   {كهلمهلِكه } :باول  واحدة ععنون كما أن ل على مر قبل  مر القسل فأجاال رعالى جملة

إذا كان ع جد  يح   أ : لناو  ب  قلبك فإن الوحي  {بِِ  فدُؤها ه ه  لنِدُثدهبِّته } أن لناا كلملك مفققاً 
وعس ل م ذلك كثقة ن ول الملك إلم   لمقسل إلم   كل حا ثة كان أقوى  لالم وأ د عناعة

الع ع  فمندل ل  مر السقور ما  الع د ب  وبما مع  مر القسالة الوار ة مر ذلك الجنا  و د 
 .أجو  ما عآون يح رمضان لآثقة لاماا جبرعل راصق عن  العبارة ولهلما كان

أمماً لا عاقأ ولا  فإن  علم  الصلاة والسلام كان أ  ل نفر  :وقمل: معس لنثبت ب  فؤا  
كارباً قارئًا فممآن   علم  لمثبت عندا حفر  بخلاف غيرا مر الأنبماء فإن  كان عآ م ففقق
 .حفظ الجممع

 . فعة -صلى الله علم  وسلل– فر  الن   فإن قلت: كان يح الادرة إذا ن ل جملة أن
لك من ا ما أ قى سوف رف اد لو حصل ذ قلت: لمي كل اآر لا م الوقون. ولنا  حآل

 .رادم وما سمأتي
لأنها ن لت على ن  عآ م وعاقأ ولو موسى وأن ل  قمل أن لت ال وراة جملة :وقال ابر فور 

 .مفققاً لأن  أن ل غير مآ و  على ن  أميّ  الله الاقمن
 من  الناس  والمنسوخ ولا ع أرى ذلك إلا فمما أن ل إنما لم عن ل جملة واحدة لأن :وقال غيرا

  .مفققاً 
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على قول قمل أو فعل فعل وقد جاء ذلك يح  ومن  ما لو جوا  لسؤال ومن  ما لو إنآار
رُْونهكه بمهثهل  } ون ل  جبرعل بوا  كلام العبا  وأعمالهل وفسق ب  قول : :قول ابر عباس وهلا يأه

نها ه ِ لحهْاِّ  إِلا   .أ قج  عن  ابر أبي حاتم  {جِئدْ
 .مفققاً  عة رضمنت حآم ين لإن ال فالحاصل أن ا 

جاءتهل ال وراة جملة واحدة فآبر علم ل فأبوا  :قال وأ قج ابر أبي حاتم عر كبت بر الحجاج
 .يأ لموا ح  ظلل الله علم ل الجبل فأ لموا عند ذلك أن

الاقمن مفققاً فإن  أ عى إلى قبول  إذا ن ل على  وعؤ لم مر للما الأثق حآمة أ قى لإن ال
مر الناس لآثقة ما فم   بخلاف ما لو ن ل جملة واحدة فإن  كان عنفق مر قبول  كثير ال درعج

 .مر الفقارض والمنالي
إنما ن ل أول ما ن ل سورة مر المفصل  :قالت وعوضح ذلك ما أ قج  الب ار  عر عارخة

م ولو ن ل أول  يء والحقا الجنة والنار ح  إذا ك  الناس إلى الإسلام ن ل الحلال فم ا ذكق
 .الخمق أبداً ولو ن ل لا ر نوا لاالوا لا ندن ال   أبداً  لا رخقبوا الخمق لاالوا لا ندن

 .يح الناس  والمنسوخ لمآي قال السموثي: رأعت للما الحآمة مصقحاً اا
الآقيم  ل نجمل ن ول الاقمن -رحم  الله-الحآل رفصملا رارعا فاال  وقد فصل ال رقا  للما

 :ررمسمة أسقار عدة وحآل كثيرة نس سمع أن نجمل ا يح أربع حآل
 :الن  صلى الله علم  وسلل وراوعة قلب ، وذلك مر وجوا ةسة الحآمة الأولى: رثبمت فؤا 

صلى الله -رسول   أن يح  د  الوحي ورآقار ن ول الملك ب  مر جانم الحا إلى :الوج  الأول
وغبسة رخقد صدرا وكلافيا  -الله علم  وسلل صلى–ل سقورا يم  قلم القسو  -علم  وسلل

نوبة مر  ما عخعق ب  مر للما العناعة الإلهمة ورع د مولاا إياا يح كل ع جد  علم  بسبم
 .نو ت للما الن ول

أحآام  وحآم   أن يح ال نجمل رمسيرا علم  مر الله يح حفر  وف م  ومعقفة :الوج  الثا 
وف ما وحآاما كما أن فم  راوعة لنفس   ى إلم  حفراوذلك مسمئر ل  على وعي ما عوح

  .كل  الخقعفة على ضبم ذلك
غالبا حمل  أن يح كل نوبة مر نو ت للما الن ول المنجل معج ة جدعدة :الوج  الثالل

ال ن عل فر ق عج لل عر المعارضة وضاقت علم ل  مدالل كل مقة أن يأروا بمثل نوبة مر نو 
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مؤعدة ل  ولح ب   أن المعج ة رخد أ را ورقلجم ع م   ع بارلارحبت ولا  ك  الأرض بما
  . اذلة لأعدار  ولخصم 

لللمة فو ا وفلج   أن يح ةعمد حا  و حض  ثل عدوا المقة بعد الأ قى رآقارا :الوج  القابع
م بم للوحي والآ ا  وإن كل ذلك إلا   لحا والصوا  و  و ا لضنايا الباثل يح كل

الخيء  والفؤا ، والفقق بين للما الوج  واللم  قبل  لو الفقق بين لالممخجع للنفي ماو ل
للقسول ومؤعدة ل  مسمئنة ل  ومثب ة لفؤا ا  وأثقا أو المل وم ولا م  فالمعج ة مر حمل إنها قوة

مسمئر لالب   أثق ان صارا ول يمة  صم  اا ثم إن للما الأثق العرمل وحدا باسع النرق عر
وجو ا يح عد الإنسان مسمئر ل  ولو لم  أعضا أ ب   يء  لسلاد الآقيم ومثبت لفؤا ا

مقعح  ان صار الإنسان ول يمة  صم  ب  إذا أعمل فم  مسمئر للفؤا  عس عمل  يح  صم  ثم
 .للالم مقة أ قى
بما ع ون علم  للما  رع د الله إياا عند ا  دا  الخصام بمن  وبين أعدار  :الوج  الخامي

مدل يح أوقات م عد ة فلا جقم كانت ال سلمة  رلك الخدارد كانتالخدارد ولا رعم أن 
ال سلمة  يح مقات م آافئة فآلما أحقج   صم  سلاا رب  و يء رلك مدل لي الأ قى

 :الاقمن عقض ثوعل وفم ا عاول الله رعالى  رة عر ثقعا قصص الأنبماء والمقسلين ال  لها يح
و رة  يء ال سلمة عر ثقعا وعد  ،{بهاءِ القُّسُلِ مها ندُثدهبِّتُ بِِ  فدُؤها ه ه أهندْ  وهكُلّاً ندهاُصُّ عهلهمْكه مِرْ }

 وهاصْبرْ لِحآُْلِ رهبِّكه } :وال أعمد والحفظ كما يح قول  سبنان  يح سورة السور الله لقسول   لنصق
، ونحو ما يح سورتي {اسِ إِنه النه  وهاللَّهُ عدهعْصِمُكه مِره } :، وقول  يح سورة الماردة{فهإِنهكه ههِعْمنُِنها

عر ثقعا إبعا   مر الوعو  الآقيمة والعسايا العرممة وثورا ةرم  ال سلمة الضنى وألم نخقد
وقول   ،{سم  م الجمع وعولون الدبق} :الامق أعدار  وإنلمارلل نحو قول  رعالى يح سورة

رْرُآُلْ  فهإِنْ } :سبنان  يح سورة فصلت وُ ه  صهاعِاهةً مِثْله  أهعْقهضُوا فدهاُلْ أهنْلمه وثورا  {صهاعِاهةِ عها   وه ه
 :الأحااف يح صورة الأمق الصقعح  لصبر نحو قول  جل  أن  يح سورة م ق رق  ال سلمة

الن ي عر ال فجع علم ل والح ن من ل  أو يح صورة {أوُلُوا الْعهْ مِ مِره القُّسُلِ  فهاصْبرْ كهمها صهبرهه }
 {عهصْندهعُونه  عهلهمِْ لْ حهسهقهات  إِنه اللَّهه عهلِمل  بمها فهلا رهلْملهمْ ندهفْسُكه } :قفاث نحو قول الله يح سورة

إِلا ِ للَّهِ وهلا مهْ هنْ عهلهمِْ لْ وهلا رهكُ  وهاصْبرْ وهمها صهبْرُ ه } :الننل ونحو قول  سبنان  يح  واتم سورة
 لقسول  أن يخوف  عواقم ح ن  مر كفق أعدار  ومر موار  رسلمة الله {ضهمْا  اِها يمهْآُقُونه  يح 
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ِ ع  ندهفْسهكه أهلا} :نحو ومن ا أن عؤعس  من ل  يح فامة سورة الخعقاء {عهآُونوُا مُؤْمِنِينه  لهعهلهكه  ه
يح  إِعْقهاضُُ لْ فهإِنِ اسْ هسهعْته أهنْ ردهبدْ هِ يه ندهفهااً  وهإِنْ كهانه كهبُره عهلهمْكه } :لمسذعح وع سلى عن ل نحو

فهلا رهآُونهره مِره  بِآعهة  وهلهوْ  هاءه اللَّهُ لجههمهعهُ لْ عهلهى الْهدُهى الأهرْضِ أهوْ سُلهماً يح السهمهاءِ فده هأْرمِدهُ لْ 
ويمآر أن  ،{عدهبدْعهثدُُ لُ اللَّهُ ثُمه إلِهمِْ  عدُقْجهعُونه  عهسْ هجِممُ الهلِمعره عهسْمهعُونه وهالْمهوْرهى الجهْالِلِينه * إِنمهها

 :بمان الحآمة مر رنجمل الاقمن رندرج للما الحآمة بوجول ا الخمسة مت قول الله يح
 .{لنثبت ب  فؤا   وررلناا رقرملا كلملك}

الإجمال،  رقبمة للما الأمة النا ئة علما وعملا وعنضو  مت للما الحآمة الثانمة: ال درج يح
 :أمور ةسة أعضا

وأ وات الآ ابة  مة العقبمة ولي كما علمت كانت أمة أممةحفظ الاقمن على الأ رمسير :أولها
ندرتهل وكانت مخ  لة بمصالح ا المعا مة و لدفان  لم رآر ممسورة لدى الآاربين من ل على

حفر  فاق ضت  الجدعد  لحدعد والدم فلو ن ل الاقمن جملة واحدة لعج وا عر عر  عن ا
 .مس ل علم ل حفر  وع  مأ لهل اس ر ارال الحآمة العلما أن عن ل  الله إلم ل مفققا

 .حفر  رس مل ف م  علم ل كلملك مثل ما سبا يح روجم  ال مسير يح :كنم ا
الفاسدة وعا اتهل المقذولة  ال م مد لآمال  لم ل عر عااردلل الباثلة وعبا اتهل :كلث ا

ك  مئا فخمئا  مئا فخمئا بسبم ن ول الاقمن علم ل كلمل وذلك هن عقاضوا على للما ال  لي
عبدأ  لألل ثم  لم ل  نجح الإسلام مع ل يح لدم  ثل ان ال ال إلى لدم م ق ولآلما فآلما

الأرجاس كل ا فس قلل من ا ولل لا عخعقون بعنت ولا  ح  ان  ى ال م ق الأمق عر رلك
 للما سماسة ر مدة لا بد وفسم ل عن ا  ون أن عقرآسوا يح سابا ف نة أو عا ة وكانت حقج

سمما أنها كانت أبمة معاندة ر نمي لموروكتها ورس ممت  من ا يح رقبمة للما الأمة ابمدة لا
  .ال ارات لأرف  الأسبا  الدفان عما رع ادا مر  قف ا ور  ور يح سفك الدماء و ر يح

والأ لاق الفاضلة بمثل  ال م مد لآمال ملم ل  لعاارد الحاة والعبا ات الصنمنة :رابع ا
 بدأ الإسلام بفسام ل عر الخق  والإ حة وإحماء قلوال لسماسة الق مدة الساباة ولهلمارلك ا

أ لة ال وحمد وبقالين البعل بعد  بعاارد ال وحمد والج اء مر جقاء ما ف ح عمونهل علم  مر
العبا ات فبدألل  والمسؤولمة والج اء ثم ان ال ال بعد للما المقحلة إلى الموت وحجج الحسا 

و لصوم يح السنة الثانمة مر الهجقة و  ل  لحج يح  ة الصلاة قبل الهجقة وثس  ل كاةبفقضم
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و د  النآير علم ل  السا سة من ا وكلملك كان الخأن يح العا ات  جقلل عر الآبارق السنة
القفا وردرج يح مقيم ما كان مس أصلا فم ل كالخمق  فم ا ثم نهالل عر الص ارق يح  يء مر

الإسلام يح ان  اج للما  ا حاا ال اعة وأنالملل مر كابوس ا يح الن اعة وكانحآمم ردرجا
 وأنجح رخقععا وأنجع سماسة مر رلآل الأمل الم مدعنة الخسة المثلى أبعد نرقا وألدى سبملا

وفخلت أمق فخل وما ع د  الم نضقة ال  أفلست يح مقيم الخمق على  عواا أفرع إفلاس
 ببعمد ألمي ذلك إعجا ا للإسلام يح سماسة الخعو  وتهلمعم الخمق أمقعآا يح م  لة مقيم ا

 .الخالدعر الجماعات ورقبمة الأمل؟؟ بلى وال ارع  على ذلك مر
ما كان عاص  الاقمن  رثبمت قلو  المؤمنين ورسلمن ل بع يمة الصبر والماين بسبم : امس ا

والمقسلين وما كان لهل ولأرباع ل  الحين مر قصص الأنبماء علم ل الفمنة بعد الفمنة والحين بعد
النصق والأجق وال أعمد وال مآين  الأعداء والم الفين وما وعد الله ب  عبا ا الصالحين مر مع

ُ الهلِمعره ممهنُوا} :من ا قول العلي الآبير يح سورة النور وا يات يح ذلك كثيرة حسبك  وهعهده اللَّه
لُْ  يح الأهرْضِ كهمها اسْ هْ لهجمه الهلِمعره مِرْ قدهبْلِِ لْ   هْ لِفهندهُ لْ مِنْآُلْ وهعهمِلُوا الصهالِحهاتِ لهمهسْ  وهلهمُمهآِّنهره لهه

وْفِِ لْ  ِ عندهُ لُ الهلِم  ارْرهضهى لُْ وهلهمدُبهدِّلهندهُ لْ مِرْ بدهعْدِ  ه مْئاً وهمهرْ  لهه  أهمْناً عدهعْبُدُونهيِ لا عُخْقكُِونه بي  ه
وقد صدق الله وعدا ونصق عبدا وأع  جندا ول م  ،{أُولهئِكه لُلُ الْفهاسِاُونه كهفهقه بدهعْده ذهلِكه فه 
 .{الْعهالهمِينه  الهلِمعره ظهلهمُوا وهالحهْمْدُ للَّهِِ ره ِّ  فدهاُسِعه  هابقُِ الْاهوْمِ } الأح ا  وحدا

 الإسقاءانضوى م  ا يح قول الله رعالى يح سورة  ويمآر أن رندرج للما الحآمة الثانمة بما
 .{ردهنْ عِلاً  لِ دهاْقهأهاُ عهلهى النهاسِ عهلهى مُآْل  وهنده هلْنهااُ  وهقدُقْمناً فدهقهقدْنهااُ }

 {ردهقْرمِلاً  وهرهردهلْنهااُ } :الفققان يح بمان أسقار ال نجمل كما يمآر أن عفسق اا قول  رعالى يح سورة
 .ت للما الذرملالمعا  المنسوعة م  ع بار أن ال نوعر لل عرمل إ ارة إلى

جدعد ن ل مر  مساعقة الحوا ل والسوارئ يح  د لا ورفقق ا فآلما جد من ل :الحآمة الثالثة
  :عوافا  ورن رل للما الحآمة أمورا أربعة الاقمن ما عناسب  وفصل الله لهل مر أحآام  ما

 -وسلل علم  صلى الله-السارلين على أسئل  ل عندما عوج ونها إلى القسول  إجابة :أولها
كما قال الله رعالى يح جوا  سؤال  سواء أكانت رلك الأسئلة ل قض ال ثبت مر رسال  

، {الْعِلْلِ إِلا قهلِملاً  القُّودُ مِرْ أهمْقِ رهبيِّ وهمها أوُرمُِ لْ مِره  وهعهسْأهلونهكه عهرِ القُّودِ قُلِ } :أعدار  إياا
لخ ا يات يح للما الموضون  {لْ سهأهردْلُو عهلهمْآُلْ مِنُْ  ذكِْقاً الْاهقْنهيْنِ قُ  وهعهسْأهلونهكه عهرْ ذِ } :وقول 
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 :ل قض ال نور ومعقفة حآل الله كاول  رعالى يح سورة الباقة مر سورة الآ جم، أم كانت
لُْ } ،{قُلِ الْعهفْوه  وهعهسْأهلونهكه مهاذها عدُنْفِاُونه } وهإِنْ   هيْر   وهعهسْأهلونهكه عهرِ الْمده هامهى قُلْ إِصْلاد  لهه

علم   صلى الله-ولا رعم أن رلك الأسئلة كانت رقفع إلى الن   ،{ُ هالِسوُلُلْ فهإِْ وهانُآُلْ 
سألوا ولا ع الون عسألون فلا بدن  يح أوقات   لفة وعلى نو ت م عد ة حاكمة أنهل -وسلل

 .كلملك يح أوقاتها الم  لفة ونو تها الم عد ة أن عن ل الجوا  علم ا
حدوث ا ووقوع ا ومعلوم  اراة الأقضمة والوقارع يح حمن ا ببمان حآل الله فم ا عند  :كنم ا

 جملة بل وقعت رفصملا وردرلا فلا مناص إذن مر فصل الله أن رلك الأقضمة والوقارع لم راع
للما كثيرة من ا قول  سبنان  يح  فم ا بن ول الاقمن على ثبا ا رفصملا وردرلا والأمثلة على

فْكِ عُصْبهة  مِنْآُلْ  إِنه الهلِمعره جهاءُوا} :النورسورة   أوُلهئِكه مُبرههأوُنه اِها} :إلى قول  سبنان  {ِ لْأِ
لُْ مهْ فِقهة  وهرِْ ق  كهقيم    ولر عخق ميات ن لر يح حا ل مر أرون الحوا ل لو اتهام {عدهاُولُونه لهه

وفم ا  روس اج ماعمة لا ر ال   لإفك -رضي الله عن ا-السمدة الجلملة أم المؤمنين عارخة 
 رسجل بقاءة الحصان السالقة مر فوق سبع  وات ومر الأمثلة راقأ على الناس كما لا ر ال

عه اللَّهُ قدهوْله الهِ  ُ هاِ لُكه يح } :قول  رعالى يح مف  ح سورة ابا لة  هوْجِ ها وهرهخْ هآِي إِلىه  قهدْ  هِ
مع  بهصِير   مهعُ اللَّهِ وهاللَّهُ عهسْ  افِقعِره  وهرلِْكه حُدُو ُ } :قول  رعالى إلى {مههاوُرهكُمها إِنه اللَّهه  هِ اللَّهِ وهللِْآه
-الله  ثلال ميات ن لر عندما رفعت  ولة بنت ثعلبة  آوالا إلى رسول ولر {عهلمها   أهلمِل  

القسول هن  من ا وجا لت مر أن  وج ا أوس بر الصامت ظالق -صلى الله علم  وسلل
 . وج ا ضاعوا وإن ضم  ل إلم ا جاعوا مع ا صبمة ص ارا إن ضم  ل إلى

وإر ا لل إلى  اكلة  أنرار المسلمين إلى رصنمح أغلاث ل ال  يخسئون فم ا لفت :كلث ا
الأغلا  كانت يح أ مان م فققة فمر الحآمة أن  الصوا  يح الوقت نفس  ولا رعم أن رلك

قول  سبنان  يح سورة   إصلاح ا م آافئا مع ا يح  مانها اققأ إن  ئتالنا ل يح عآون الاقمن
بعدلا  ، إلى ميات كثيرة{مهاهاعِده للِْاِ هالِ  وهإِذْ غهدهوْته مِرْ أهلْلِكه ردُبدهوِّئُ الْمُؤْمِنِينه } :مل عمقان

أ سار ل يح للما الموقجم القلمم  وكل ا ن لت يح غ وة أحد إر ا ا للمسلمين إلى مواضع
ثدْقهرُآُلْ } :قول  سبنان  يح سورة ال وبة لمأ ق العصمم وكلملك اققأوا بدهْ آُلْ كه  وهعدهوْمه حُنهيْن  إِذْ أهعْجه

مْئاً وهضهاقهتْ عهلهمْآُلُ  ُ لْ مُدْبِقعِره  فدهلهلْ ردُْ رِ عهنْآُلْ  ه ُ سهآِمنده هُ   * الْأهرْضُ بمها رهحُبهتْ ثُمه وهلهمدْ ثُمه أهندْ هله اللَّه
افِقعِره *  ردهقهوْلها وهعهلمه ه الهلِمعره كهفهقُوا وهذهلِكه جه هاءُ  وهعهلهى الْمُؤْمِنِينه وهأهندْ هله جُنُو اً لمهْ  سُولِ ِ عهلهى ره  الْآه
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، ولي ميات رق ن المؤمنين عر {عهلهى مهرْ عهخهاءُ وهاللَّهُ غهفُور  رهحِمل   ثُمه عدهُ وُ  اللَّهُ مِرْ بدهعْدِ ذهلِكه 
ردار  الله لهل يح  والاغذار يح عوم مر أيام الله ورلفت نرقلل إلى مادار رذعلة الإعجا 

 .وع وبوا إلى رال  دتهل وإلى وجو  أن عثوبوا إلى ر دلل
صلى الله علم  –ول ك أس ارلل وسقارقلل للن   كخجم حال أعداء الله المنافاين :رابع ا
مر  اء من ل اققأ إن  وح  ع و والمسلمين كمما يأ لموا من ل حلمرلل فمأمنوا  قلل  -وسلل

 ممهنها ِ للَّهِ وهِ لْمدهوْمِ اْ ِ قِ وهمها لُلْ  وهمِره النهاسِ مهرْ عدهاُولُ } : ئت قول  رعالى يح سورة الباقة
ولر ثلال عخقة معة فضنت المنافاين   {إِنه اللَّهه عهلهى كُلِّ  هيْء  قهدِعق  } :، إلى قول {بمؤُْمِنِينه 

 يح كثير مر ا يات وكما كخجم الاقمن أس ارلل يح كثير مر سورة ال وبةكما فضن  ل 
الأربعة يح قول الله رعالى يح رلك  المناسبات ويمآر أن رندرج للما الحآمة الثالثة بمضاممن ا

رُْونهكه بمهثهل  إِلاه } :ا عة مر سورة الفققان  .{جِئدْنها ه ِ لحهْاِّ وهأهحْسهره ردهفْسِيراً  وهلا يأه
وحدا وأن  لا يمآر أن عآون كلام  الإر ا  إلى مصدر الاقمن وأن  كلام الله :آمة القابعةالح

 ولا كلام  لوق سواا وبمان ذلك أن الاقمن الآقيم راقفيا مر -صلى الله علم  وسلل-ممد 
قو  الارصال م لم بعض   أول  إلى م قا فإذا لو مآل السق   قما السبك م ين الأسلو 

 م الإعجا  فم  كل  مر ألف  إلى يار  كأن  سبمآة  سورا وميار  وجمل  لق  بققا  بعض يح
كأن   م وحمد  عآا  عوجد بين أج ار  رفآك ولا  اذل كأن  حلاة مفقغة أو واحدة ولا

ونسات جمل  وميار  وجاء م قا مساوقا  وعاد فقعد يأ لم  لأبصار نرمت حقوف  وكلمار 
  .موارما   قا لأول  وبدا أول 

اس اام ل  للما ال ناسا المدلش  ولنا ن ساءل كمجم ارسا للاقمن للما ال ألمجم المعج  وكمجم
مر  واحدة بل رن ل محا ا مفققة رفقق الوقارع والحوا ل يح أكثق على حين أن  لم ع ن ل جملة

  عخقعر عاما؟
بوبمة  ة فلمة مر  ات الق  أننا نلمح لنا سقا جدعدا مر أسقار الإعجا  ونخ د :الجوا 

وهلهوْ كهانه مِرْ عِنْدِ غهيْرِ اللَّهِ } الاقمن وأن  كلام الواحد الديان وناقأ  لملا ساثعا على مصدر
ثِيراً  لهوهجهدُوا كمجم رس سمع أنت أم كمجم عس سمع الخلا  ، وإلا فندثي بقبك{فِمِ  اْ ِ لافاً كه

والن ايات  م تلجم البدايات مآل الارصال والذابم م ين النسج والسق  جممعا أن يأروا بآ ا 
البخق ولي وقارع ال مر وأحداث  ال   مع  ضوع  يح ال ألمجم لعوامل  ارجة عر مادور
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 للما الآ ا  ربعا لها وم ندك عن ا سببا بعد سبم و اعمة إثق ليء كل ج ء مر أج اء
للما  الأسبا  ومع رقا ي  مان  اعمة مع ا  لاف ما بين للما الدواعي ور اعق ما بين رلك

النجوم إلى أكثق مر عخقعر عاما؟ لا رعم أن للما الانفصال  ال ألمجم ورساول مما  للما
يح  قى العا ة ال فآك  ال ما  وذا  الا  لاف الملنوظ بين لارمك الدواعي عس ل مان

 .والارصال بين نجوم للما الآلام والانحلال ولا عدعان  الا للارربا 
مفققا منجما ولآن  تم مذابسا  ا ة يح للما الناحمة أعضا ن لأما الاقمن الآقيم فاد  قق الع

 الأسبا  ولآر اج مع نرم  اج مان شمل الأحبا  ولم ع آامل مآما ورفققت نجوم  رفقق
ألمي ذلك بقلانا ساثعا  ن ول  إلا بعد عخقعر عاما ولآر رآامل انسجام  بداعة و  اما

 ا  والمسببات ومدبق الخلا والآارنات وقمومومالك الأسب على أن  كلام  الا الاوى والادر
  .وما  دل فم  مر  ؤون الأرض والسموات العلمل بما كان وما سمآون الخبير  ل مان

إذا ن لت علم  معة أو ميات  كان  -صلى الله علم  وسلل-لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله 
ما س جيء ب  الأيام ولا  كلما ولو بخق لا عدر  ثبعا قال ضعولا يح مآان كلما مر سورة

والأحدال فضلا عما  سمآون يح مس ابل ال مان ولا عدر  ما سمندل مر الدواعي ععلل ما
على للما  -صلى الله علم  وسلل–السوعل والقسول  سمن ل مر الله فم ا ولآلما يمضي العمق

ل عآمل وع ل السوع الوحي  لاقمن نجما بعد نجل وإذا الاقمن كل  بعد للما العمق الع د يأرم 
علم  أ    اذل ولا رفاوت بل ععج  الخلا ثقا بما  وعن رل وع ت ى ويأرلجم وعل ئل ولا عؤ لم

لهتْ مِرْ لهدُنْ حهآِمل   كِ ها    } .انسجام ووحدة ورقابم فم  مر رُُ  ثُمه فُصِّ  .{ هبِير   أُحْآِمهتْ مياه
للما الإرساق والانسجام لر  لوإن  لمس بين لك سق للما الإعجا  إذا ما علمت أن ماولة مث

 ن ل ب  الاقمن ولا على ققعم مر للما النمم لا يح كلام يمآر أن يأتي على للما النمم اللم 
البل اء  لم مثلا حدعل الن   ولا كلام غيرا مر البل اء وغير -صلى الله علم  وسلل-القسول 

 صلى الله-قال  القسول  يح روع   وبلاغ   وث قا و وا لاد صلى الله علم  وسلل ولو ما لو
م ساولة ف ل يح مآن ك ومآنة  يح مناسبات   لفة لدوان م باعنة يح أ مان -علم  وسلل

السق  الخ مت وحدة ك ا  واحدا عصال  الاسذسال والوحدة  البخق معك أن عنرموا مر للما
آر أن عآون لر عآون ولا يم غير أن عناصوا من  أو ع  عدوا علم  أو ع صقفوا فم  ذلك ما مر
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ويخقج للناس بثو  مققع وكلام ملفا عناص  الذابم  ومر حاول ذلك فإنما  اول العبل
  .ورعو ا الوحدة والاسذسال ونج  الأ ان والأف ام والانسجام

ورلك حآمة جلملة الخأن ردل  إذن فالاقمن الآقيم عنسا ن ول  منجما هن  كلام الله وحدا
قه يح } الاقمنالخلا على الحا يح مصدر  السهمهاوهاتِ وهالأهرْضِ إِنهُ  كهانه  قُلْ أهندْ هلهُ  الهلِم  عدهعْلهلُ السِّ

 .{رهحِمماً  غهفُوراً 
 :تتمة

ةي وعخقون سنة ولو  كان بين أول ن ول الاقمن وم قا عخقون أو ثلال وعخقون أو
عخقة وقمل ةي  بعد النبوة فامل عخق وقمل ثلال مبس على الخلاف يح مدة إقام   بمآة

ثلال سنوات يح  على ما ققرناا يح صنمح السيرة أنها ثلال عخقة سنة من ا عخقة والصوا 
ولم يخ لجم يح مدة إقام    لمدعنة أنها عخق  الدعوة السقعة وعخق سنوات يح الدعوة الج قعة

لما ا عة ضعوا ل علم   يء مر الاقمن أمق بآ اب   وعاول يح مفذقات ا يات وكان كلما أن ل
جبرعل يح   ق رمضان كل عام مقة وعام  يح موضع كلما وكلما مر سورة كلما. وكان ععارض 

 .مات مقرين
–أسق الن   -عن ما رضى الله-ويح صنمح الب ارى قال مسقوق عر عارخة عر فاثمة 

ععارضي  لاقمن كل سنة وأن  عارضي العام مقرين  إي أن جبرعل كان -صلى الله علم  وسلل
 .إلا حضور أجلى  أرااولا

 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا
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 عشرة ثانيةالمحاضرة ال
 السبعة التي نزل القرآن عليها الأحرف

*** 
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :أما بعد
 .فما  ال حدعثنا يح ن ول الاقمن

أبّي بر كعم وأني  :جمع مر الصنابة ور  حدعل ن ل الاقمن على سبعة أحقف مر رواعة 
مسعو   بر أرقل و قة بر جند  وسلمان ابر صق  وابر عباس وابر وحلمعفة بر الممان و عد

وعمقو بر أبي سلمة وعمقو بر  وعبد القحمر بر عوف وعثمان بر عفان وعمق بر الخسا 
 حآمل وأبي بآقة وأبي ج ل وأبي سعمد الخدر  وأبي ثلنة ولخام برالعاص ومعاذ بر جبل 

وقد نص أبو عبمد على  الأنصار  وأبي لقعقة وأبي أعو  ف ؤلاء أحد وعخقون صنابماً 
 .روارقا

صلى الله -أذكق الله رجلًا  ع الن   :وأ قج أبو ععلى يح مسندا أن عثمان قال على المنبر
فااموا  ،((قمن أن ل على سبعة أحقف كل ا  اف كاف لما قامإن الا)) :قال -علم  وسلل

 .وأنا أ  د مع ل :ح  لم  صوا فخ دوا بلملك فاال
 .وسأسوق مر رواتهل ما   اج إلم 

 :الحدعل على نحو أربعين قولاً  ا  لجم يح معس للما :فأقول
 على حقف الهجاءاللم  لا عدر  معناا لأن الحقف عصدق ل ة  أن  مر المخآل :أحدلا

 .الننو  وعلى الآلمة وعلى المعس وعلى الج ة قال  ابر سعدان
ولفظ السبعة   لسبعة حاماة العد  بل المقا  ال مسير وال س مل والسعة أن  لمي المقا  :الثا 

السبعون يح العخقات والسبعمارة يح المئين ولا  عسلا على إرا ة الآثقة يح ا حا  كما عسلا
 .المعين وإلى للما جنح عماض ومر ربع  العد عقا  

 :قال -صلى الله علم  وسلل- وعق ا ما يح حدعل ابر عباس يح الصنمنين أن رسول الله
 ((إلى سبعة أحقف جبرعل على حقف فقاجع   فلل أ ل أس  عدا وع عد  ح  ان  ى أققأ ))

على حقف فق  ت إلم  أن  منإن ربي أرسل إيّ أن أققأ الاق )) :ويح حدعل أبّي عند مسلل
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على حقفين فق  ت إلم  أن لون على أم  فأرسل إي أن  لون على أم  فأرسل إي أن أققأا
 .((على سبعة أحقف أققأا

 جبرعل وممآارمل أرما  فاعد جبرعل عر يممي وممآارمل عر إن)) :ويح لفظ عن  عند النساري
 .((اس   ا ح  بلغ سبعة أحقف :اال ممآارملاققأ الاقمن على حقف ف :عسار  فاال جبرعل

 .قد ان  ت العدة ويح حدعل أبي بآقة اققأا فنرقت إلى ممآارمل فسآت فعلمت أن 
  .العد  وانحصاراف لما عدل على إرا ة حامامة 

سبعة أوج   سبع ققاءات ورعام هن  لا عوجد يح الاقمن كلمة راقأ على أن المقا  اا :الثالل
وأجمم هن المقا  أن كل كلمة   {رال لهما أف لا} و  {عبد الساغوت}  :الالمل مثلإلا 
 .بوج  أو وج ين أو ثلاثة أو أكثق إلى سبعة راقأ

 .قولاً رابعاً  عصلح أن عآون وعخآل على للما أن يح الآلمات ما ققئ على أكثق وللما
  :ال  اعق ذكقا ابر ق مبة قالالأوج  ال  عاع اا  أن المقا  اا :الخامي
  .والقفع ولا عضار كارم  لف ح :ولا ع ول معناا ولا صورر  مثل ما ع  ير حقك   :فأولها

 . لفعل مثل بعد و عد بلفظ السلم والماضي ما ع  ير :وكنم ما
  . للفظ مثل ننخقلا ما ع  ير :وكلث ا
  . قج مثل ثلح منضو  وثلعيجبدال حقف ققعم الم ما ع  ير :ورابع ا

 . لموت  ل اديم وال أ ير مثل وجاءت سآقة الموت  لحا وسآقة الحا ما ع  ير :و امس ا
  .{وهمها  هلهاه اللمهكهقه وهالْأنُدْثهى} ب يا ة أو ناصان مثل اللمكق والأنثى  ما ع  ير :وسا س ا

 . ر المنفوش وكالصوف المنفوشيجبدال كلمة ه قى مثل كالع ما ع  ير :وسابع ا 
عآ م ولا ععقف القسل  ورعام للما قاسل بر كبت هن الق صة وقعت وأكثقلل عومئلم لا

 .و ارج ا وإنما كانوا ععقفون الحقوف
لاح مال أن عآون الانحصار الملمكور يح  وأجمم هن  لا عل م مر ذلك رولين ما قال  ابر ق مبة

 .علم   لاس اقاء وإنما اثلع ذلك وقع ارفاقاً 
الوار ة عصسدم ناما مع للما الاول   قلت: أعر ال مسير على الأمة يح ذلك؟ ظالق الأحا عل

فجاء  عوجد فم ا ققاءة م وارقة وللما أعو  صاحم للما الاول المثال كما أن بعض وجول  لا
 عد فمضمجم الا  لافات عر السبعة أن ع باقاءات  اذة. وأعضا يمآر لمر أرا  لنا أن ع عد يح
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ونحو ذلك  ولا ع  ير لفر  ولا صورر  ولا معناا فمد ل المدغل والممال مثلا ما ع  ير  لنسا
وغيرفيا عقى ذلك وما ذكقر  ر  علم ا جممعا وما  والم أمل لما يأتي يح قوي القا   وابر الج ر 

  .يح معنالا
 :أوج  يح الا  لاف سبعة الآلام لا يخقج عر :قال أبو الفضل القا   يح اللوارح

 .مر إفقا  ورثنمة وجمع ورلمكير وةنمل ا  لاف الأ اء :الأول
  .الأفعال مر ماض ومضارن وأمق ا  لاف رصقعجم :والثا 
  .الإعقا  وجوا :الثالل
 .وال يا ة الناص :القابع

 .وال أ ير ال اديم :الخامي
 .الإبدال :السا س
 ذلك، كالف ح والإمالة والذقما وال ف مل والإ غام والإظ ار ونحو ف الل اتا  لا :السابع

 .وللما لو الاول السا س
إ غام وإظ ار ورف مل ورققما وإمالة وإ بان  المقا  اا كمفمة النسا  ل لاوة مر :وقال بعض ل

 .الاول السابع وللما لو و فمجم ورلمين وماما، ومد وقصق ورخدعد
وضعمف ا ومنآقلا فإذا لي عقجع  قد ر بعت صنمح الاقاءات و اذلا :الج ر وقال ابر 

نحو  يخقج عن ا وذلك إما يح الحقكات بلا ر ير يح المعس والصورة ا  لاف ا إلى سبعة أوج  لا
ف لاى م م مر رب  كلمات وإما يح  الب ل هربعة و سم بوج ين أو م  ير يح المعس فام نحو

ب  يرفيا  الصورة نحو ربلو ور لو وعآي ذلك نحو الصقا  والسقا  أو المعس لاالحقوف ب  ير 
فما لون وعا لون أويح ال يا ة والناصان نحو  نحو فامضوا فاسعوا وإما يح ال اديم وال أ ير نحو

 .سبعة لا يخقج الا  لاف عن ا أوصى ووصى ف لما
والإشمام وال  فمجم وال س مل والنال  وأما نحو ا  لاف الإظ ار والإ غام والقوم :قال

الم نوعة  الا  لاف اللم  ع نون يح اللفظ والمعس لأن للما الصفات والإبدال ف لما لمي مر
 .الثامر وللما لو الاول  .ان  ى يح أ ار  لا  قج  عر أن عآون لفراً واحداً 

لِ } الجم ور ومر أمثلة ال اديم وال أ ير ققاءة :قال السموثي  عهلهى كُلِّ قدهلْمِ  كه عهسْبهعُ اللَّهُ كهلمه
بهار    .ابر مسعو  على قلم كل م آبر وققأ  {مُ هآهبرِّ  جه
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وعلل وعجل  أوج  مر المعا  الم فاة هلفاظ   لفة نحو أقبل ورعال أن المقا  سبعة :ال اسع
بد البر وابر ولم و لارا ونسب  ابر ع وأسقن وإلى للما ذلم سفمان بر عممنة وابر جقعق

يا  :ما أ قج  أحمد والسبرا  مر حدعل أبي بآقة أن جبرعل قال لأكثق العلماء وعدل ل 
كل  اف    :بلغ سبعة أحقف قال اس   ا ح  :ممد اققأ الاقمن على حقف قال ممآارمل

بقحمة أو رحمة بعلما  نحو قولك رعال وأقبل وللل واذلم  كاف ما لم  لم معة علما 
 .لما اللفظ رواعة أحمد وإسنا ا جمدوعجل ل وأسقن

 .وأ قج أحمد والسبرا  أعضاً عر ابر مسعو  نحوا
حآمماً ما لم  لم معة علما  بقحمة أو رحمة   معاً علمماً ع ع اً  :وعند أبي  او  عر أبّي قلت

 .بعلما 
 راً أن ل الاقمن على سبعة أحقف علمماً حآمماً غفو )) :وعند أحمد مر حدعل أبي لقعقة

صوا  ما لم  عل م فقة علما ً وعلما ً  وعندا أعضاً مر حدعل عمق هن الاقمن كل  ((رحمماً 
 .م فقة أسانمدلا جما 

ال  ن ل الاقمن علم ا أنها معان م فا  إنما أرا  الما ضق  المثل للنقوف :قال ابر عبد البر
وج   وج  يخالجم معس مسموع ا لا عآون يح  يء من ا معس وضدا ولا مف وم ا   لجم

 .وضدا  لافاً عنفم  وعضا ا كالقحمة ال  لي  لاف العلما 
  .مخوا فم  مقوا فم   عوا فم  كلما أضاء لهل  :ثم أسند عر أبّي بر كعم أن  كان عاقأ

  .أ قونا لللمعر ممنوا انرقونا أم لونا :وكان ابر مسعو  عاقأ
كثير من ل ال لاوة بلفظ واحد  لما كان ع عسق على وإنما كان ذلك ر صة :قال السناو 

وكلما  وإراان الحفظ ثم نس  ب وال العلمر ورمسق الآ ابة والحفظ لعدم علم ل  لآ ابة والضبم
 .قال ابر عبد البر والباقلا  وم قون

إن  جقة ال قوم  :مسعو  اققأ رجلاً  ويح فضارل أبي عبمد مر ثقعا عون بر عبد الله أن ابر
أرس سمع أن  :فاال ثعام الم مل فق لا علم  فلل عس ال اا لسان  :القجل عام الأثمل فاالث

 .فافعل :راول ثعام الفاجق قال نعل قال
لا ع وج  إلا على الاول  قلت: للما الاول يح أسانمدا بعض ماال وعلى افذاض صن  

 جدا فلل عس فد من  إلا بعضال مسير وحصقا يح نساق ضما  بنس  رلك الاقاءات ورفع للما
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لمي عندنا  لمل على النس   . وعخآل علم  أن -صلى الله علم  وسلل-المسلمين يح ع دا 
 .عق ص يح ققاءة الاقمن  لمعس ولآر لا ععقف أحد مر ألل العلل

اس بدال كلمة بآلمة أ قى فما لو  كما أن ال مسير يح رلك الاقاءات مدو  جدا لأن   ق 
 .والقجل اللم  لم عاقأ ك ا  قم كما يح بعض ألفاظ الحدعل   الفا  والمقأةوج   للخم

ل اقعم معس الأحقف لا لل مثمل والمقا   واللم  عر ق ي أن ما ذكق يح للما القوايات إنما لو
  .يح المعس كا  لاف المذا فات والله أعلل أنها غالبا لا رؤثق

وم قون وا  ارا   للما ذلم أبو عبمد وثعلم وال لق المقا  سبع ل ات وإلى أن :الاول العا ق
 .ابر عسمة وصنن  البم اي يح الخعم
 .ورعام هن ل ات العق  أكثق مر سبعة

ن ل الاقمن على سبع  :قال وأجمم هن المقا  أفصن ا فجاء عر أبي صالح عر ابر عباس
  .الهوا ن ل ات من ا ةي بل ة العج  مر

وثامجم ولؤلاء كل ل مر لوا ن  بر بآق وجخل بر بآق ونصق بر معاوعةوالعج  سعد  :قال
 .وعاال لهل علي لوا ن

 .ععي بي  ارم :وسفلي نمل أفصح العق  علي لوا ن :ولهلما قال أبو عمقو بر العلاء
كعم ققعش   :الاقمن بل ة الآعبين ن ل :وأ قج أبو عبمد مر وج  م ق عر ابر عباس قال

ققعش  ععي أن   اعة كانوا جيران :لأن الدار واحدة :ذا  قال وكمجم :اعة قملوكعم    
 .فس لت علم ل ل   ل

والأ   وربمعة ولوا ن وسعد بر بآق  ن ل بل ة ققعش ول عل ونمل :وقال أبوحاتم السجس ا 
وهمها أهرْسهلْنها } رعالى: لم عن ل الاقمن إلا بل ة ققعش ور ا باول   :وقال واس نآق ذلك ابر ق مبة

السبع يح بسون ققعش وبلملك ج م أبو  فعلى للما رآون الل ات  {إِلا بلِِسهانِ قدهوْمِ ِ  مِرْ رهسُول  
 .علي الألوا  
ل ات بل الل ات السبع مفققة فم   لمي المقا  أن كل كلمة راقأ على سبع :وقال أبو عبمد

 .ض  بل ة لوا ن وبعض  بل ة الممر وغيرللبل ة للمعل وبع فبعض  بل ة ققعش وبعض 
  .وبعض الل ات أسعد ب  مر بعض وأكثق نصمباً  :قال
 .مضق ن ل الاقمن بل ة :ن ل بل ة مضق  اصة لاول عمق :وقمل
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للمعل وكنانة وقمي وضبة ورمل  وعين بعض ل فمما حآاا ابر عبد البر السبع مر مضق أنهل
 .ف لما قبارل مضق رس وعم سبع ل ات عشالق   وأسد بر   يمة وقق 

أولًا بلسان ققعش ومر جاورلل مر  أن ل الاقمن :ونال أبو  امة عر بعض الخموخ أن  قال
ا  لاف ل  وا بل اتهل ال  جقت عا تهل  س عمالها عرفي للعق  أن عاق  العق  الفصناء ثم أبمح

ل    إلى ل ة أ قى للمخاة ولما كان الان اال عر  يح الألفاظ والإعقا  ولم عآلجم أحداً من ل
 .الحممة ولسلم رس مل ف ل المقا  فم ل مر

كل أحد الآلمة بمقا ف ا يح ل    بل  و ا  غيرا أن الإ حة الملمكورة لم راع  ل خ ي هن ع ير
  .-صلى الله علم  وسلل-مر الن   المقعي يح ذلك السمان

 . للفظ الواحد سبع مقات عل كان علفظواس خآل بعض ل للما هن  عل م علم  أن جبر 
كان جبرعل يأتي   :واحد ونحر قلنا وأجمم هن  عل م للما لو اج معت الأحقف السبعة يح لفظ

 نت سبعة وبعد للما كل  ر  الاول هن عمق بر الخسا  ولخام يح كل عقضة بحقف إلى أن
ال أن عنآق علم  عمق ل    وم ابر حآمل كلافيا قق ي مر ل ة واحدة وقد ا  لفت ققاءتهما

 .السبعة غير الل ات فدل على أن المقا   لأحقف
 :عاال بخلاف  لأمور عدة وأقول: للما لو الاول اللم  لا

 .واضنة جلمة ج ة ال مسير فم  :أولها
والموافا ل  لة  الحاي فالق صة  قمة للمسلمين عامة وللما أصل الأمق باافيا إلى وق نا :كنما

 .عدلل على نس  للما الأحقف حمل لا نص
العق   أمق الاقاءات ففعلا الاقمن ب  ألفاظ وثقق أ اء مر ل ات موافا   للواقع مر :كلثا

مر عس  دم بعض الآلمات  ون  الم  لفة فلمي كل العق  عدغل أو عس ل أو يممل ومن ل
 .الأ قى ولآلما

المقا  ب  جل    ل بل ة ققعش إنماعلم  ر لا عسير فمثلا الاول هن  ن الاعذاضات ال  :رابعا
الأم، وقولهل بلسان قوم  أ   لعقبمة فلا أحد  وللما واضح فإذا ا  لجم يح كلمة فليرجع لل ة

عر ققاءة عمق  ققعش لسان ول ة للمعل لسان م ق، وأما ققاءة لخام وا  لاف ا عاول إن ل ة
وافا ل ة ققعش؟؟ نحر ناقأ عاقأ إلا بحقف ع وفيا قق مان فما الإ آال لل عل م الاق ي ألا

رلاى لخام مر  ل  نا ل ة أ  مر للما الابارل وإنما العبرة  ل لاي، ف آلما الاقاءات ولمست
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رلااا عمق وللما أنآق علم ، وكون ل ات العق   بخلاف ما -صلى الله علم  وسلل–رسول الله 
بعض ا أو  عآفيفمر اللم   ق  أن عن ل الاقمن بممع ل ات العق ؟ وإنما  أكثق مر  بعة

 .رسمم  ا والله أعلل أ  قلا ولا   اج الأمق ح  إلى رعممن ا أو
ا  لفوا يح  المقا  سبعة أصناف والأحا عل الساباة رق ا والاارلون ب  أن :الاول الحا   عخق

 .وم خاب  وأمثال رعمين السبعة فامل أمق ونهي وحلال وحقام ومآل
 :قال -صلى الله علم  وسلل-الن   بم اي عر ابر مسعو  عرواح جوا بما أ قج  الحاكل وال

الاقمن مر سبعة أبوا   كان الآ ا  الأول عن ل مر    وواحد وعلى حقف واحد ون ل))
  .الحدعل ((وحقام ومآل وم خاب  وأمثال  جق وأمق وحلال :عر سبعة أحقف

ادم ذكقلا يح الأحا عل الأ قى ر وقد أجا  عن  قوم هن  لمي المقا   لأحقف السبعة ال 
 حمل ا على للما بل لي ظالقة يح أن المقا  أن الآلمة راقأ لأن سماق رلك الأحا عل يأبى

لا عآون حلالًا حقاماً يح معة  على وج ين وثلاثة إلى سبعة رمسيراً وتهوعناً والخيء الواحد
 .واحدة

ال  ن ل علم ا والمقا  اا يح رلك الأحا عل  الأنوان :المقا   لسبعة الأحقف لنا :قال البم اي
 .عاقأ اا الل ات ال 
مال أن عآون الحقف من ا حقاماً  مر أول السبعة الأحقف الما ف و فاسد لأن  :وقال غيرا

أو حقام   سواا ولأن  لا لو  أن عآون الاقمن عاقأ على أن  حلال كل  لا ما سواا وحلالًا ما
  .كل  أو أمثال كل 
ال وسعة لم راع يح مقيم حلال ولا  للما الاول ضعمجم لأن الإجمان على أن :وقال ابر عسمة

 . يء مر المعا  الملمكورة ململ حقام ولا يح ر مير
أ ار إلى جوا  الاقاءة بآل  -وسلل صلى الله علم -للما الاول  سأ لأن   :وقال الماور  

بآعة  جمع المسلمون على مقيم إبدال معة أمثالحقف بحقف وقد أ واحد مر الحقوف وإبدال
 .أحآام

الحدعل  اجق وأمق إلى الخ اس ئناف   قول  يح :وقال أبو علي الألوا   وأبو العلاء الهملما 
رولل ذلك مر  أ  الاقمن ولم عق  ب  رفسير الأحقف السبعة وإنما : اجق أ  لو :كلام م ق

 .ج ة الارفاق يح العد 
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 .على للما الصفة يح الأبوا  السبعة أ  ن ل :ن يح بعض ثقق   جقاً وأمقاً  لنصموعؤعدا أ
أ  لي سبعة أبوا   :ل بوا  لا ل حقف   مل أن عآون ال فسير الملمكور :وقال أبو  امة

على صنجم  أ  أن ل  الله على للما الأصناف لم عا صق من ا :وأقسام  مر أبوا  الآلام
 .لآ مواحد ك يرا مر ا

والمؤول والناس  والمنسوخ وابمل والمفسق  وقمل المقا  اا المسلا والمامد والعام والخاص والنص
 .وأقسام  حآاا  مدلة عر الفا اء والاس ثناء

  .وللما لو الاول الثا  عخق
ة وابا  والاس عارة وال آقار والآناعة والحاما وقمل المقا  اا الحلمف والصلة وال اديم وال أ ير

 .والمفسق والرالق وال قعم حآاا عر ألل الل ة وابمل
 .وللما لو الاول الثلال عخق

وال صقعجم والإعقا  والأقسام وجوااا والجمع  وقمل المقا  اا ال لمكير وال أنمل والخق  والج اء
 .وال ص ير وال عرمل وا  لاف الأ وات حآاا عر النناة والإفقا 

  .عخق وللما لو القابع
والاناعة مع الماين والح م والخدمة مع الحماء  ال لد :وقمل المقا  اا سبعة أنوان مر المعاملات

وال ضقن والاس  فار مع القضا  والف وة مع الفاق وابالدة والمقاقبة مع الخوف والقجاء والآقم
  .فمةوالمحبة والخوق مع المخالدة حآاا عر الصو  والخآق والصبر مع المحاسبة

 .الخامي عخق وللما لو
نت بصلة للندعل وقد أوصل ا  وكما لو ملاحظ فمما سبا أنها كل ا عجارم ار قالها ولا

 .قولا ما ذكقناا أحسن ا السموثي إلى ققابة الأربعين
والل ة يح معس إن ال الاقمن على سبعة  ف لما ةسة وثلاثون قولًا لألل العلل :وقال ابر حبان

 .عخب  بعض ا بعضاً وكل ا م ملة و  مل غيرلا أقاوعل أحقف ولي
مس ندلا ولا عمر نالت ولا أ ر  لم  للما الوجوا أكثقلا م دا لة ولا أ ر  :وقال المقسي

أ ر   الأحقف السبعة بما ذكق مع أن كل ا موجو ة يح الاقمن فلا  ص كل واحد من ل للما
  .معس ال  صص



186 

 

معارضة لحدعل عمق ولخام بر حآمل  معنالا على الحاماة وأكثقلاومن ا الأ ماء لا أف ل 
 .يخ لفا يح رفسيرا ولا أحآام  وإنما ا  لفا يح ققاءة حقوف  اللم  يح الصنمح فإنهما لم

 :رنبم ان
 .قبمح العوام أن المقا   لأحقف السبعة الاقاءات السبعة ولو ج ل عرر كثير مر :الأول
 صاحجم العثمانمة مخ ملة على جممع الأحقف السبعة أم لا؟الم رنبم  ا  لجم لل :الثا 

إلى أنها مخ ملة على ما   مل   فلملم جمالير العلماء مر السلجم والخلجم وأرمة المسلمين
 صلى الله علم -جامعة للعقضة الأ يرة ال  عقض ا الن   ر  ا مر الأحقف السبعة فام

  .ن اعلى جبرعل م ضمنة لها لم رذ  حقفاً م -وسلل
 .وللما لو اللم  عر ق صواب  :قال ابر الج ر 

  اج إلى إفقا ا بمناضقات  اصة ب   ويح الحاماة الآلام عر الحقوف السبعة وما ع علا اا
 .كفاعة بمناسبة رعلا  بن ول الاقمن إلا أن فمما ذكقناا لنا

 .مل  وصنب  وسلل ممد وعلى نآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا
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 عشرة لثةثاالمحاضرة ال
 القرآن بعض المباحث المتعلقة بنزول

*** 
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :أما بعد
ن ول الاقمن ببعض المباحل الم علاة  ففي للما المحاضقة يجذن الله رعالى سوف نخ ل حدعثنا عر

وما  وما ة ق حآم  عر ن ول ، وما ة ق ن ول  عر حآم ، وفواردا، ب  ولي: ما رآقر ن ول 
 .ن ل مفققا، وما ن ل  معا

 .بعض المباحل الم علاة بن ول الاقمن
 :أولا: ما رآقر ن ول  وفاردر 

 .رآقر ن ول  صقد جماعة مر الم ادمين والم أ قعر هن مر الاقمن ما
وقلنا  للجوء إلى الاول ب عد   وقد رآلمنا عر ثقف مر ذلك يح ماضقات أسبا  الن ول

 .بين الأسبا  الن ول عند رعلمر ثقق الجمع
  .وذكق مر ذلك  وارمل سورة الننل  قد ع آقر ن ول ا عة رلمكيراً وموعرة :قال ابر الحصار

وقجم  -صلى الله علم  وسلل-الن   ععي بلملك ما أ قج  البم اي والب ار، عر أبي لقعقة: أن
، فن ل جبرعل ((بسبعين من ل مآانك لأمُهثِّلهره )) :مُثّله ب ، فاال  خ د، وقدعلى حم ة حين اس

ُ لْ فدهعهاقِبُوا} :واقجم، بخوارمل سورة الننل -علم  وسلل صلى الله-والن   بمثِْلِ مها  وهإِنْ عهاقدهبدْ
ُ لْ بِ ِ    .ولر ثلال ميات إلى م ق السورة، {عُوقِبدْ

عوم أحد، أصمم مر الأنصار  ر كعم، قال: لما كانوأ قج الذملم  والحاكل، عر أبّي ب
 من ل: حم ة، فمثلّوا ب . فاالت الأنصار: لئر أصبنا من ل أربعة وس ون، ومر الم اجقعر س ة،

 وهإِنْ } :عوم ف ح مآة، أن ل الله علم ل. فلما كان -أ : لن عدنّ -عوماً مثل للما، لنقبيّن، 
ُ لْ    .ا عة {عهاقدهبدْ

  .ا عة ن لت يح غ وة أحد فمد أنر :فالقواعة الأولى
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 عوم ف ح مآة، على حين أن بين غ وة أحد وغ وة الف ح الأعرل رفمد أنها ن لت :والثانمة
وإذاً لا مناص لنا مر الاول ب عدّ   بضع سنين؛ فبعُد أن عآون ن ول ا عة كان عامب ما معاً،

 .ومقة عوم الف ح ن ولها: مقة يح أحد،
ف آون  وارمم ا الملمكورة ن لت  أن سورة الننل كل ا مآمة؛ وعلم ،وقد ذلم البعض إلى: 

 .ثلاكً  :المقريْن اللّ يْن يح المدعنة، ورآون عدة مقات ن ولها مقة بمآة، قبل لاريْن 
الهجقة مع السورة، لأنها مآمة، ثم كنماً  قال ابر الحصار: ولمع هنها ن لت أولًا بمآة قبل

 .، رلمكيراً مر الله لعبا اعوم الف ح هحد، ثم كلثاً 
فإنها مدنمة؛ وعلم  فعدة  وبعض ل عاول: إن سورة الننل مآمة، ما عدا  وارمم ا رلك،

  .مقات ن ولها: اثن ان فام
ماال يح إسنا لا، والاول هن  قلت: لا عسلّل بما ذكق، فآل رواعة اا سبا لا  لو مر

مة، والأقوى ن ولها عام أُحد علم ، ف ي بلا  ك مدن ا يات الثلال مآمة لا حجة
  .الآثيرة لخوالدا

  :ومر ذلك أعضاً 
-الوفاة،   ل علم  رسول الله  ما أ قج  الخم ان، عر المسمم قال: لما حضق أ  ثالم

لا إل  )) :أبو ج ل، وعبد الله بر أبي أممة، فاال: أ  علّ. قل ، وعندا-صلى الله علم  وسلل
عر ملة عبد  فاال أبو ج ل وعبد الله: يا أ  ثالم أرقغم .((الله إلا الله، أحاج لك اا عند

صلى الله علم  -عبد المسلم. فاال الن   المسلم. فلل ع الا عآلّمان  ح  قال لو على ملة
ممهنُوا أهنْ عهسْ دهْ فِقُوا  مها كهانه للِنهِ ِّ وهالهلِمعره } :، فن لت((لأس  فقنّ لك ما لم أنُ  عنك)) :-وسلل
  .ا عة {خْقكِِينه للِْمُ 

لأبوعْ ، وفيا مخقكان، فالت:  وأ قج الذملم  وحسّن ، عر عليّ قال:  عت رجلًا عس  فق
 فاال: اس  فق إبقالمل لأبم  ولو مخق . فلمكقت ذلك لقسول رس  فق لأبوعْك وفيا مخقكان؟

  .، فن لت-صلى الله علم  وسلل-الله 
عوماً إلى  -الله علم  وسلل صلى-قج الن  وأ قج الحاكل وغيرا، عر ابر مسعو  قال:  

الابر اللم  جلستُ عندا  إن)) :فناجاا ثوعلاً. ثم بآى فاال الماابق، فجلي إلى قبر من ا،
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 مها كهانه للِنهِ ِّ وهالهلِمعره } :الدعاء لها، فلل يأذن ي. فأن ل عليّ  قبر أمي، وإ  اس أذنت ربي يح
  .(({مُخْقكِِينه ممهنُوا أهنْ عهسْ دهْ فِقُوا للِْ 

ن ولها بعد ذلك مبا قة،  قلت: ذكق للما ا عة يح رواعة موت أبي ثالم لمي على سبمل
ا عة، ولي مدنمة  {أهحْبدهبْته  إِنهكه لا تههْدِ  مهرْ } :رعالى واللم  ن ل بعد مور  مبا قة قول 

الله  صلى-مر أوا ق ما ن ل، فأعر لي مر مآة؟ وقد اس مق الن   لا ك، بل يح سورة لي
 .ح  نهوا عر ذلك بن ول للما ا عة والمؤمنون مع   مانًا عس  فقون للمخقكين، -علم  وسلل

 .وذكق ابر كثير من  معة القود
لخأن ، ورلمكيراً ب  عند حدول سبب   وقال الإمام ال ركخي: وقد عن ل الخيء مقرين رعرمماً 

  :أمثلة، من ا وللملك…  وف نسمان  
 { القُّودِ  وهعهسْأهلونهكه عهرِ  } :رعالى : عر عبد الله بر مسعو  يح قول ما ثبت يح الصنمنين

يح المدعنة، ومعلوم أن للما ا عة يح سورة " سبنان  أنها ن لت لما سأل  الم و  عر القود ولو
الاقنين وعر ألل  الإسقاء ولي مآمة  لارفاق، فإن المخقكين لما سألوا عر ذ  أ  -" 

عسألوا عر ذلك، فأن ل الله الجوا ، كما  ، وأن الم و  أمقولل أنالآ جم قبل ذلك بمآة
  .سبا بمان 

 أن رجلًا أصا  مر :مسعو  وكما ثبت يح الصنمنين، عر أبى عثمان الن د  عر ابر
الصهلاةه ثهقهيحهِ  وهأهقِلِ } :فأن ل الله رعالى فأ برا، -صلى الله علم  وسلل-امقأة قبلة، فأرى الن  

ارِ   بل)) :فاال القجل: أي للما؟ فاال ،{إِنه الحهْسهنهاتِ علُْملِبْنه السهمِّئهاتِ  وه لُهفاً مِره اللهمْلِ النده ه
 .((لجممع أمّ 

أن : أبو المسق، وسورة لو  مآمة  ف لما كان يح المدعنة، والقجل قد ذكق الذملم  أو غيرا
 ولا إ آال لأنها ن لت مقةبعض ل للما الحدعل، مع ما ذكقنا،   لارفاق؛ ولهلما أ آل على

  .بعد مقة
جوا  لألل  ، أنها جوا  للمخقكين بمآة، وأنها{اللَّهُ أهحهد   قُلْ لُوه } :وكلملك ما ور  يح

  .الآ ا   لمدعنة
را ضى ن ول معة، وقد ن ل  والحآمة يح للما كل : أن  قد  دل سبم، مر سؤال أو حا ثة

 رلمكيراً لهل -صلى الله علم  وسلل-ن ا إلى الن  ا عة بعم قبل ذلك ما ع ضمن ا، ف ؤ ى رلك
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أحا عل وميات ر ضمر  اا، وهنها ر ضمر للما. والعالم قد  دل ل  حوا ل، فم لمكق
  .ل  رلك الحا ثة قبل مع حفر  للملك النص الحآل يح رلك الواقعة، وإن لم رآر  سقت

 .الن ول مقة أ قىلا  قلت: للما الحآمة وغيرلا عآفي فم ا  ق  رآقار ال لاوة،
  .بمآة، وأ قى  لمدعنة قال السموثي: وللما كما قمل يح الفامة ن لت مقرين: مقة
ن لت يح أوارل ما ن ل بمآة ورادم  قلت: قد رادم يح أول ما ن ل ما عدل على أن الفامة قد

ؤتهما ع حدعل ابر عباس وفم  قول الملك أبخق بنورعر قد أورم  ما لم يح فضارل سورة الفامة
 .راقأ بحقف من ما إلا أعسم   ن  قبلك: فامة الآ ا  و وارمل سورة الباقة لر

  .وإنما لو بخارة فام وللما ظالقا أن   لمدعنة ولآن  لمي صق ا يح الن ول
 لمدعنة لا عدلل على  --وسلل صلى الله علم -–وكلملك حدعل صلاة جبرعل بقسول الله 

 .نة لمدع ن ول الفامة مقة أ قى
 .إذن فالمع مد ن ولها بمآة فام

سورة الآوثق وذلك عند   وقد فصلنا الاول يح موضع مر مواضع الخلاف ولو ما جاء يح
 .لنا كلامنا عر أسبا  الن ول فلا نعمدا

كما رادم يح حدعثنا عر  وقد جعل بعض ل مر ذلك الأحقف ال  راقأ على وج ين فأكثق
مسلل مر حدعل أبّي إن ربي أرسل إي أن اققأ الاقمن  الأحقف السبعة. و لل ل  بما أ قج 

حقفين فق  ت إلم  أن  فق  ت إلم  أن لوّن على أم  فأرسل إيّ أن أققأا على على حقف
 .سبعة أحقف لوّن على أم  فأرسل إيّ أققأا على

 مقة بعد أ قى. ف لما الحدعل عدل على أن الاقمن لم عن ل مر أول وللة بل
فإن قمل ما فاردة ن ولها  :الفامة مقرين اء للس او  بعد أن حآى الاول بن ولويح جمال الاق 

 مقة كنمة؟
واحد ون لت الثانمة ببامة  لو  أن رآون ن لت أول مقة على حقف :قال الس او : قلت

 .والصقا  ونحو ذلك الد ملك ومالك والسقا  :وجول ا نحو
وجوا الاقاءات ولم عا صق  ل مقات عدعدة حسموأقول: لو قمل بلملك لآان جل الاقمن ن  

 الأمق يح الاقاءات ممول على بمان الأوج  يح العقضات ذلك على الفامة وغيرلا وإنما
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ققأ علم  الما الأوج  ومر ثم  لمر -صلى الله علم  وسلل-السنوعة أو الذ مص مر رسول الله 
 .أعلل نالت عن  لمر بعدا والله
كلما رأع   يح ك ا  الآفمل  ض ل كون  يء مر الاقمن رآقر ن ول قال السموثي: أنآق بع

  .بمعا  ال ن عل
 .مق و  بما رادم مر فواردا وعلل  هن مصمل ما لو حاصل لا فاردة فم . قال: ولو
مقة أ قى فإن جبرعل كان ععارض   وهن  عل م من  أن عآون كل ما ن ل بمآة ن ل  لمدعنة

  .الاقمن كل سنة
صلى الله -جبرعل كان عن ل على رسول الله  ور  بمنع الملا مة هن  لا معس للإن ال إلا أن قال:

  .لم عآر ن ل ب  مر قبل فماقر  إياا باقمن -علم  وسلل
 .ور  بمنع ا ذا  قول  لم عآر ن ل ب  مر قبل

صلى -لقسول حولت الابلة فأ بر ا ولعل ل ععنون بن ولها مقرين أن جبرعل ن ل حين :ثم قال
أو  ركر يح الصلاة كما كانت بمآة فرر ذلك ن ولًا لها مقة أ قى أن الفامة -الله علم  وسلل

  .إن الاً الد أققأا فم ا ققاءة أ قى لم عاقر ا ل  بمآة فرر ذلك
الاقمن: رآقر ن ول ، لأن  إذا ن ل  قلت: للما الاول لو القاجح ولا أرى أن عاال يح  يء مر

فإنما لو   لن ول مقة كنمة، حمل إن  إذا جاء جبرعل بما رادم ن ول  عس الاولورلي، فما م
لا عنسا إلا  -صلى الله علم  وسلل-علمنا أن   لل لاوة وال لمكق، ولمي إن الًا مقة كنمة؛ وقد

وبحمد الله لا عوجد  ذلك: أن  كلما رلا  مئاً مر الاقمن، قمل بن ول  مقة كنمة، بوحي، فمعس
 علنا ناول ب عد  الن ول.  -القغل مر ال  بع الخدعد على-صنمنة يح أسبا  الن ول  رواعة
والخوالد، ظ ق أن الخسأ  ور  اا عاال فم  ذلك، ونرق فم  نرقة فاحصة بعد جمع السقق وما

  .حفر ل. والله أعلل فم  مر بعض القواة الم آلل يح
 :حآم  وما ة ق ن ول  عر كنما: ما ة ق حآم  عر ن ول 

مهرْ رده هكهى *  قهدْ أهفدْلهحه }  :الحآل كاول  قد عآون الن ول سابااً على :قال ال ركخي يح البرلان
 .الفسق فاد روى البم اي وغيرا عر ابر عمق أنها ن لت يح  كاة  {وهذهكهقه اسْله رهبِِّ  فهصهلهى

 .وأ قج الب ار نحوا مقفوعاً 
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مآمة ولم عآر بمآة عمد ولا  كاة ولا  وج  ال أوعل لأن السورة لا أ ر  ما :وقال بعض ل 
 .صوم

الحآل كما قال لا أقسل الما البلد  وأجا  الب و  هن  لو  أن عآون الن ول سابااً على
الصلاة  فالسورة مآمة وقد ظ ق أثق الحل عوم ف ح مآة ح  قال علم  وأنت حل الما البلد

سم  م الجمع وعولون الدبق قال عمق بر  وكلملك ن لت بمآةوالسلام أحلت ي ساعة مر نهار 
صلى الله - جمع فلما كان عوم بدر وانه مت ققعش نرقت إلى رسول الله فالت أ  :الخسا 

  .الجمع وعولون الدبق فآانت لموم بدر يح مكرلل مصل اً  لسمجم عاول سم  م -علم  وسلل
 .أ قج  السبرا  يح الأوسم

صق ا يح السببمة كما بمناا يح  ير ا عة هنها ن لت يح  كاة الفسق فلميقلت: أما رفس
 ما فم  أن  مندرج يح معس ا عة فلا عاال إن  اا ن ل قبل ماضقات أسبا  الن ول وغاعة

 للما الاول؟؟ حآم . ولا أ ر  ماذا ف ل من ا الصنابة عندما ن لت بمآة على
بما سمنصل كوعو  كثيرة يح الاقمن  ف لما وعد مر اللهوأما معة سم  م الجمع وعولون الدبق 

 عدعدة س نصل يح ا  قة فأعر رادم الحآل على الن ول لنا؟؟ الآقيم وكإ بار همور
وعدا الله ولو  :ق ا ة قال  {مها لُنهالِكه مهْ ُ وم  مِره الأهحْ ها ِ  جُنْد  }  :قال: وكلملك قول 

 .أ قج  ابر أبي حاتم.لمخقكين فجاء ةوعل ا عوم بدرا عومئلم بمآة أن  سم  م جنداً مر
 .قلت: وللما كسابا 

  .وما ععمد ومثل  أعضاً قول  رعالى قل جاء الحا وما عبدئ الباثل
  ل الن  )) :حدعث  أعضاً قال أ قج ابر أبي حاتم عر ابر مسعو  ما أ قج  الخم ان مر

نصباً فجعل عسعن ا  عبة ثلا ارة وس ونمآة عوم الف ح وحول الآ -الله علم  وسلل صلى-
الباثل إن الباثل كان  لوقاً وما عبدئ الباثل وما  جاء الحا و لا :بعو  كان يح عدا وعاول

 .((ععمد
 .ذلك كثير قلت: للما لا ععدو كون  ققاءة  عة لمناسبة الموقجم لها ومثل

يراً رصق اً ورعقعضاً هن الله سمنج  المآمات كث قد ذكق الله ال كاة يح السور :وقال ابر الحصار
الصلاة وال كاة وسارق  وعامل  عن  وعر ق ح  عفقض -صلى الله علم  وسلل-لقسول   وعدا

  لمدعنة بلا  لاف وأور  مر ذلك قول  رعالى ومروا حا  عوم الخقارع ولم رؤ لم ال كاة إلا
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ومر ذلك قول  فم ا وم قون عاارلون  حصا ا وقول  يح سورة الم مل وأقمموا الصلاة ومروا ال كاة
 .يح سبمل الله

عسلا علم  ن ول م ادم عر حآم   قلت: للما كل  مر الوعد بما سمآون والإ بار  ل مم لا
 .كلملك وإلا كان الآثير مر الاقمن

الله وعمل صالحاً فاد قالت عارخة  قال: ومر ذلك قول  رعالى ومر أحسر قولًا ار  عا إلى
 . لمدعنة إنها ن لت يح المؤذنين وا عة مآمة ولم عخقن الأذان إلا ة وجماعةوابر عمق وعآقم

ا عة ولمست ا عة مصورة فم ،  قلت: وللما أعضا كالسابا يح  كاة الفسق فإن  اا عندرج مت
اا. ولم  للصنابة عند ن ولها بمآة ولا ال للما المعس كما لو ماصو ا وقد كان معنالا مف وما

 .أعلل يء عسلل أن  رادم ن ول  على حآم  واللهأقجم على  
  حآم : ومر أمثلة ما ة ق ن ول  عر

ي  لبمداء ونحر  ا لون  معة الوضوء ففي صنمح الب ار  عر عارخة قالت ساست قلا ة
 ون ل فثس رأس  يح حجق  راقداً وأقبل أبو -الله علم  وسلل صلى-المدعنة فأناخ رسول الله 

 -صلى الله علم  وسلل-الن   حبست الناس يح قلا ة ثم إن : دعدة وقال بآق فلآ   لآ ة
ا الهلِمعره ممهنُوا إِذها قُمُْ لْ إِلىه  ياه } :الماء فلل عوجد فن لت اس ماظ وحضقت الصبح فال مي  أهعدُّ ه

ان بمآة مع إجماعاً وفقض الوضوء ك فا عة مدنمة  {لهعهلهآُلْ رهخْآُقُونه } إلى قول :  {الصهلاةِ 
 .فقض الصلاة

لم عصلّ منلم  -الله علم  وسلل صلى-معلوم عند جممع ألل الم ا   أن   :قال ابر عبد البر
 .ولا عدفع ذلك إلا جالل أو معاند فقضت علم  الصلاة إلا بوضوء

  .لمآون فقض  م لواً  ل ن عل والحآمة يح ن ول معة الوضوء مع رادم العمل ب  :قال
فقض الوضوء ثم ن ل بام  ا ولو ذكق    مل أن عآون أول ا عة ن ل مادماً مع :غيرا وقال

 .ال ممل يح للما الاصة
 .عق ا الإجمان على أن ا عة مدنمة :قلت

  فقضت بمآة. معة الجمعة فإنها مدنمة والجمعة :ومر أمثل   أعضاً 
ما أ قج  بر ماجة عر عبد القحمر  عق اإن إقامة الجمعة لم رآر بمآة قم  :وقول ابر ال قس

قارد أبي حين ذلم بصقا فآنت إذا  قجت ب  إلى الجمعة  كنت  :بر كعم بر مالك قال
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أرأعت صلارك على أسعد بر  يا أب اا :لأذان عس  فق لأبي أمامة أسعد بر  رارة فالت فسمع
 مر صلى بنا الجمعة قبل مادم أ  بيّ كان أول :لم للما قال  رارة كلما  عت النداء  لجمعة

  .مر مآة -صلى الله علم  وسلل-رسول الله 
قهاتُ للِْفُاهقهاءِ } ومر أمثل   قول  رعالى:  فإنها ن لت سنة رسع وقد فقضت  ا عة  {إِنمهها الصهده

  .الهجقة ال كاة قبل ا يح أوارل
عآر فم  ققمن م لو كما كان  فاد عآون مصقف ا قبل ذلك معلوماً ولم :قال ابر الحصار

  .ثم ن لت رلاوة الاقمن ةكمداً ب  الوضوء معلوماً قبل ن ول ا عة
 :ن ل جمعاً  ما ن ل مفققاً وما :كلثا

 .الأول غالم الاقمن
  :ومر أمثل   يح السور الاصار

 .{مها لمهْ عدهعْلهلْ } اققأ أول ما ن ل من ا إلى قول : 
 .السبرا  كما يح حدعل   {فهذهْضهى} إلى قول :  والضنى أول ما ن ل من ا

وربت ولم عآر والنصق والمعوذ ن ن ل ا  سورة الفامة والإ لاص والآوثق ومر أمثلة الثا : 
 .السوال المقسلات معاً ومن  يح السور

علم   يح غار فن لت -الله علم  وسلل صلى-كنا مع الن    :ففي المس در  عر ابر مسعو  قال
 مر فم  وإن فاا رثم اا فلا أ ر  هع ا   ل فبأ  حدعل بعدا المقسلات عقفاً فأ لمتها

لُُ } عؤمنون أو    .{اركْهعُوا لا عدهقكْهعُونه  وهإِذها قِمله لهه
 .ومن  سورة الصجم

ن لت سورة الأنعام بمآة  :عباس قال ومن  سورة الأنعام فاد أ قج أبو عبمد والسبرا  عر ابر
 .سبعون ألجم ملك ملاً جملة حولهال

عر ابر عوف عر نافع عر  وأ قج السبرا  مر ثقعا عوسجم بر عسمة الصفار ولو مذو 
ن لت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة  -الله علم  وسلل صلى-قال رسول الله  :ابر عمق قال

 .سبعون ألجم ملك عخمع ا
 .مع ا ةسمارة ملك لة واحدةن لت الأنعام كل ا جم :وأ قج عر  الد قال
 .ألجم ملك أن لت الأنعام جممعاً ومع ا سبعون :وأ قج عر عساء قال
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  .ف لما  والد عاو  بعض ا بعضاً 
جملة روعناا مر ثقعا أبّي بر كعم ويح  الحدعل الوار  أنها ن لت :وقال ابر الصلاد يح ف اوع 

واحدة بل    ما يخالف  فقو  أنها لم رن ل جملةإسنا اً صنمناً وقد رو  إسنا ا ضعجم ولم نق ل 
ثلال وقمل ست وقمل غير ذلك والله  فامل ن لت ميات من ا  لمدعنة ا  لفوا يح عد لا

 .أعلل
يح ماضقات فضارل الاقمن وقد  قلت: بل ثبت حدعل ن ولها جملة بمجمون السقق كما قدمنا

 .رق لنا وميات الاقمن فلمن فصلت ذلك يح موسوعة فضارل سور
 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا
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 عشرة رابعةالمحاضرة ال
 جمع القرآن

*** 
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :أما بعد
 .جمع الاقمن :ففي للما المحاضقة يجذن الله رعالى ن آلل عر

  :فناول
يح الصدور ورسلا  رة أ قى وعقا   كلمة جمع الاقمن رسلا  رة وعقا  من ا حفر  واس ر ارا

 .وكلمات وميات وسورا من ا ك اب   كل  حقوفا
 .والصدور للما جمع يح الصنارجم والسسور، وذا  جمع يح الالو 

 :الأول ثلال مقات ثم إن جمع الاقمن حدل يح الصدر
 .- علم  وسللصلى الله- يح ع د الن  :الأولى
 .بآق يح  لافة أبي :والثانمة
 ويح للما المقة الأ يرة وحدلا نس ت المصاحجم وأرسلت إلى .على ع د عثمان :والثالثة
 .ا فاق

المقحلة الأولى مر الجمع ولي جمع  يح  ويح ماضقة الموم عا صق حدعثنا إن  اء الله رعالى على
 .-علم  وسلل صلى الله-ع د الن  
 :الصدور أولا: جمع  بمعس حفر  يحفناول: 

 بما حهرِيه ب  للما الاقمنُ مر الال مامِ والحفِْظِ  لم  هْظه ك ا   منلُم  هلهاه الله السماواتِ والأرضه 
 -صلى الله علم  وسلل-كانه رسولُ الله  والعناعةِ. وربدأُ مرالِقُ حفرِ  منلُم وقتِ ن ول ، فاد

  .وكان عهلاى مر ذلكه  دةً  سانه  عدهعْجهلُ ب   افةه ألا  فهره ،جبرعله حهقه ه ل إذا ردهلهاّاا مِر
ععالُج مر  -صلى الله علم  وسلل- قال: كان رسولُ الله -رضي الله عن ما–عر ابرِ عباس  

-لآُل كما كانه رسولُ الله  ُ هقُِّ   هفه دهمْ . قال ابرُ عباس: فأنا أحهقكُِّ ما ال ن علِ  دةً، وكان اا
نها  مُهقِّْ  بِِ  لِسهانهكه لِ دهعْجهله بِِ  * إِنه  لا} : قكُُِّ ما. فأن ل الله رعالى - علم  وسللصلى الله عهلهمدْ

اُ فهارهبِعْ } صدرِ ه وراقأها قال: جمعه  لكه يح {جمهْعهُ  وهقدُقْمنه ُ  قال: فاس همِعْ ل   {قدُقْمنه ُ  فهإِذها قدهقهأْناه
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نها}.وأنْصِتْ   -صلى الله علم  وسلل-الله  ثمه إن علمنا أن راقأا. فآان رسولُ  {مهانه ُ بده  ثُمه إِنه عهلهمدْ
كما   -الله علم  وسلل صلى-اسْ همهعه، فإذا انْسهلهاه جبرعلُ، ققأاُ الن ُّ  بعده ذلك إذا أ ا جبرعلُ 

  .ققأا
وهحْمُُ  وهقُلْ ره ِّ  ِْ ِ   إلِهمْكه ردهعْجهلْ ِ لْاُقْمنِ مِرْ قدهبْلِ أهنْ عدُاْضهى  وهلا} :وقال ل  يح سورة ث 

 .{عِلْماً 
على مآل لمنفروا وعس ر قوا  عاقفيا على الناس -صلى الله علم  وسلل-ثم كان رسول الله 

لُو عهلهمِْ لْ  لُوه الهلِم  بدهعهله يح  } الأممين ضقورة أن  ن  أمي بعث  الله يح ُ لْ عده دْ مِّينه رهسُولاً مِندْ  الْأمُِّ
رِِ  وه  انوُا مِرْ قدهبْلُ لهفِي ضهلال   عدُ هكِّمِ لْ وهعدُعهلِّمُُ لُ الْآِ ها ه مياه ومر  أن  {مُبِين   وهالحِْآْمهةه وهإِنْ كه

ع م  أمقا وععنم  اس نضارا وجمع   صوصا إذا أوتي مر  الأمي أن ععول على حافر   فمما
الأمة العقبمة على كانت  الحفظ والاس ر ار ما عمسق ل  للما الجمع والاس نضار وكلملك قوة

من ا سقعة الحفظ وسملان الأذلان ح  كانت  ع د ن ول الاقمن ولي م م عة بخصارص
 .ومفا قلل وعاولهل سجلات أنساال وأيام ل وحوافر ل  واوعر أ عارلل قلوال أناجمل ل
الخقعجم وسمد الحفاظ يح عصقا  جامع الاقمن يح قلب  -صلى الله علم  وسلل-ومر لنا كان 

 ما ععنم ل مر أمق الاقمن وعلوم الاقمن وكان  مي ب  اللمل مجم ومقجع المسلمين يح كلالمن
  .السور السوال وع عر ب  الصلاة ح  إن  لماقأ يح القكعة الواحدة العد  مر
كل عام مقة وعارض  إياا يح العام  ول يا ة ال ثبمت كان جبرعل علم  السلام ععارض  إياا يح

 صلى الله علم - عنا رسول الله  -رضي الله عن ما-وفاثمة  ارخةالأ ير مقرين قالت ع
الاقمن يح كل سنة مقة وإن  عارضي العام مقرين ولا  إن جبرعل كان ععارضي)) :عاول -وسلل
 .((إلا حضق أجلي أراا

أجو  الناس  لخير،  -علم  وسلل صلى الله-: كان الن  -رضي الله عن ما-وقال ابر عباس 
 رمضان، لأن جبرعل كان علااا يح كل لملة يح   ق رمضان ح  عآون يح   قوأجو  ما 

  … الاقمن -صلى الله علم  وسلل-عنسل ، ععقض علم  رسول الله 
الاقمن كل عام مقة، فعقض  -وسلل صلى الله علم -وقال أبو لقعقة: كان ععقض على الن  

  … قبض فم  علم  مقرين يح العام اللم 
 :للاقمن نن ال إلى حفظ صناب   الآقام - علم  وسللصلى الله-ومر حفر  
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صلى الله علم  -المخاف ةُ والحفظُ عر الن   فاد كانت ثقعاةُ ال دهلهاي المثلى بينه الصنابةِ لي
 .مبا قةً  -وسلل

 -صلى الله علم  وسلل-الله  قال: أ لمتُ مر يح رسولِ  -رضي الله عن –عر ابر مسعو   
  .فم ا أحد   ا عُِيسبعينه سورةً ولا عن

 عل ل قا رعر على حفظ الاقمن ورس ل علم ل للما  وقد روفقت للصنابة العوامل ال 
  :رلك العوامل الم مة ومر

الواحد من ل  فظ الاصمدة مر  قوة ذاكقتهل الفلمة ال  عقفوا اا وا   قوا، ح  كان -1
  .الخعق بسماع ا مقة واحدة

  .ن ول الاقمن منجماً  -2
ع جقون للمة النوم وراحة الهجو  إعثارا  ل وم ققاءة  يء مر الاقمن يح الصلاة. وقد كانوا -3

لاد كان اللم   اللمل وال لاوة ل  يح الأسنار والصلاة ب  والناس نمام ح  لللمة الامام ب  يح
- ويا كدو  الننل  لاقمن وكان القسول  يمق ببموت الصنابة يح غسا الدجى عسمع فم ا

مر رب  وكان  علمكي فم ل رود للما العناعة  ل ن عل عبل  ل ما أن ل إلم  -علم  وسلل صلى الله
ضجة ب لاوة الاقمن ح  أمقلل رسول الله  -صلى الله علم  وسلل-عسمع لمسجد رسول الله 

 .أن يخفضوا أصواتهل لئلا ع  السوا -وسلل صلى الله علم -
  .وعبا تهل، ووعر ل ورلمكيرلل دتهلوجو  العمل  لاقمن، فاد كان لو عنبون عام -4
والذغمم بما أعد للاارئ مر  على ققاءة الاقمن، -صلى الله علم  وسلل-حض الن   -5

 .الثوا  والأجق العرمل
يح اس ر ارا وحفر  وع ساباون إلى  ح  غدا ك ا  الله يح المحل الأول مر عناع  ل ع نافسون

المقأة  ى مادار ما  فرون من  وربما كانت ققة عينفمما بمن ل عل مدارس   ورف م  وع فاضلون
  .ععلم ا إيالا  وج ا من ل أن عآون م قلا يح  واج ا سورة مر الاقمن

الاقمن: فآان الصنابة رلاملمة  الصنابة ب علمل -صلى الله علم  وسلل-رعالد الن   -6
 - علم  وسللصلى الله-ع علمون من  الاقمن، وكان الن   -صلى الله علم  وسلل-للن  

قبمل  أرسل إلم ل مر الاقاء مر   م  ل، ع عالدلل ب علمل الاقمن، فإذا أسلل ألل أفا أو
 مصعم بر عمير وابر ام مآ وم إلى ألل المدعنة قبل لجقر  ععلم ل الاقمن، كما بعل



199 

 

إلى مآة بعد لجقر  لل نفمظ  ععلمانهل الإسلام وعاقئانهل الاقمن وكما أرسل معاذ بر جبل
  .ضم  إلى حلا ال علمل يح جامعة الاقمن النبوعة الإققاء وإن كان يح المدعنةو 

صلى الله علم  - فع  الن   كان القجل إذا لاجق  -رضي الله عن -قال عبا ة بر الصامت 
 .الاقمن إلى رجل منا ععلم  -وسلل

ن ل الأربعة جما غفيرا م -وسلل صلى الله علم -ومر لنا كان حفاظ الاقمن يح حماة القسول 
وابر  مسعو  وحلمعفة وسالم مولى أبي حلمعفة وأبو لقعقة وابر عمق الخلفاء وثلنة وسعد وابر

ال بير وعبد الله بر السارم وعارخة  عباس وعمقو بر العاص وابن  عبد الله ومعاوعة وابر
 .كل ل مر الم اجقعر رضوان الله علم ل أجمعين وحفصة وأم سلمة ولؤلاء

أبي بر كعم ومعاذ بر جبل  -صلى الله علم  وسلل-الأنصار يح حمار   وحفظ الاقمن مر
بر حارثة وأني بر مالك وأبو  عد اللم  سئل عن  أني  و عد بر كبت وأبو الدر اء و مع

 .أجمعين -رضي الله عن ل-أحد عموم   فاال إن 
 .-وسلل صلى الله علم -الن   وقمل إن بعض لؤلاء إنما أكمل حفر  للاقمن بعد وفاة

كانوا كثيرعر ح  كان عد  الا لى  وأيا ما رآر الحال فإن اللمعر حفروا الاقمن مر الصنابة
 .الممامة أربعين ومارة من ل ببئق معونة وعوم

صلى الله علم  -يح ع د رسول الله  قال الاقث : قد ق ل عوم الممامة سبعون مر الاقاء وق ل
 .العد  ببئق معونة مثل للما -وسلل
على حفظ الالو  والصدور لا على  المحاا ابر الج ر : ثم إن الاع ما  يح نال الاقمنقال 

أ قف  صمصة مر الله رعالى لهلما الأمة ففي الحدعل   م المصاحجم والآ م وللما
قال ي قل يح ققعش  قال إن ربي -صلى الله علم  وسلل-اللم  رواا مسلل أن الن   الصنمح

ح  عدعوا  ب ة فاال إ  مب لمك ومب ل بك  ثل وا رأسيفأنلمرلل فالت ل  أ  ر  إذن ع
وقارل بمر  جندا أبعل مثل ل لا ع سل  الماء راقفيا نارما وعاران فابعل ومن ل علمك ك ا 

 .أثاعك مر عصا  وأنفا عنفا علمك
 لماء بل عاقأ يح كل حال كما  فأ بر رعالى أن الاقمن لا   اج يح حفر  إلى صنمفة ر سل

أناجمل ل صدورلل وذلك بخلاف ألل الآ ا   -علم  وسلل صلى الله-فة أم   جاء يح ص
 ظ ق قلم.ا.لد لا  فرون  إلا يح الآ م ولا عاقفيون  كل  إلا نرقا لا عر اللمعر
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الصنابة لاوة حفر ل و دة  جماعة مر -صلى الله علم  وسلل-وقد ام دد رسول الله 
 :ضبس ل وأمق ه لم الاقمن عن ل

 -صلى الله علم  وسلل-الن    عت :عر عبد الله بر عمقو بر العاص قالروى الب ار  
 عبد الله بر مسعو  وسالم ومعاذ وأبّي بر كعم أ  رعلموا عاول  لموا الاقمن مر أربعة مر

 .من ل
اما واثنان مر الأنصار وسالم لو ابر  والأربعة الملمكورون اثنان مر الم اجقعر وفيا المبدوء

 .ومعاذ لو ابر جبل أبي حلمعفةمعال مولى 
أ  أن لؤلاء  :الإعلام بما عآون بعدا أرا  -صلى الله علم  وسلل-  مل أن   :قال الآقما 

 .عنفق وا بلملك الأربعة عباون ح 
بعد العصق النبو  أضعاف الملمكورعر  ورعام هنهل لم عنفق وا بل اللمعر م قوا يح  وعد الاقمن

وابر  حلمعفة يح وقعة الممامة ومات معاذ يح  لافة عمق ومات أبيّ   أبيوقد ق ل سالم مولى
إلم  القياسة يح الاقاءة وعاش  مسعو  يح  لافة عثمان وقد ة ق  عد بر كبت وان  ت

 .بعدلل  مناً ثوعلاً 
الاول ولا عل م مر ذلك أن لا  فالرالق أن  أمق  لأ لم عن ل يح الوقت اللم  صدر فم  ذلك

يح حفظ الاقمن بل كان اللمعر  فرون مثل اللمعر  يح ذلك الوقت  ارك ل عآون أحد
 .جماعة مر الصنابة حفروا وأ عد؛

  .يح السسور، أ  الصنارجم ال  رضل السورة وا يات جممع ا كنما: جمع الاقمن بمعس ك اب  
ما فلا بد أن ع ناا  ولو لون مر الحفظ عدوم مع ال مان، لا علملم بلملا  الإنسان،

 :رآفل الله بحفر 
 .{اللمكِّْقه وهإِناه لهُ  لحههافِروُنه  إِناه نحهْرُ نده هلْنها}

رآرْ واسعةه الان خارِ، ومع أنه وسارله ا   ومع أن الآ ابةه يح حواضِقِ الحجاِ   همهره البعثةِ لم
رسجملِ ما حقعصاً على  كان  -صلى الله علم  وسلل-وغيره ممسورة ؛ فإنه الن   كانتْ بدارمةً 

ا  لاثِ   نهى يح البداعةِ عر ك ابةِ  يء  غيِر الاقمنِ  خمةه  عنْ لُِ علم  مر الاقمنِ، ح  إن 
  .بآ اِ  الله
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 لا)) :قال -صلى الله علم  وسلل- أن رسوله الله -رضي الله عن –عر أبى سعمد  الخدر ِّ 
ثوا عي ولا حهقهجه، ومر كهلمه ه عليه وحدِّ  .رآ بوا عي، ومر كه همه عي غيره الاقمنِ فلْمهمْنُ ْ 

داً  – عدُ برُ كبت   -صلى الله علم  وسلل-كه هبِ    وكان مِرْ  .((فلْمده دهبدهوّأ ماعهدها مر النار م عمِّ
 .-عن  رضي الله

 ل ة جداً، فآان كلما ن ل علم   بآ ابة الاقمن عناعة -صلى الله علم  وسلل-فاع س الن  
ومعاوعة  من ل: علي بر أبي ثالم، وأبي بر كعم، و عد بر كبت، -  يء من   عا الآُ اّ 

مر أ وات الآ ابة حمنئلم مثل: الققان،  فأملاا علم ل، فآ بوا على ما لدون  -بر أبي سفمان
 .والعسم الل اف، والأك اف،

ؤْمِنِينه غهيْرُ أوُيِ الْمُ  لا عهسْ هوِ  الْاهاعِدُونه مِره } :قال: لما نده هلهتْ  -رضي الله عن –فعرِ البراءِ 
بِملِ اللَّهِ  الضهقهرِ وهالْمُجهالِدُونه   ا نُْ ي  عداً ولْمهجِئْ )) :-وسلل صلى الله علم -قال الن ُّ  {يح سه

ا عة و لجمه ظ قِ  (({لا عهسْ هوِ  الْاهاعِدُونه } :اك م)) :ثم قال .(( للهودِ والدهواةِ والآهِ جمِ 
 أمِّ مآ وم  الأعمى فاال: يا رسوله الله، فما ةمُقُ ؟ عمقوُ برُ  -وسللصلى الله علم  -الن ِّ 

ا: لا عس و  الااعدون مر المؤمنين غير أوي الضقر  فإ  رجل  ضقعقُ البهصهقِ، فن هلهتْ مآانهه
  .الله وابالدون يح سبمل

  .كارباً إلى ثلاثةِ وأربعينه   -صلى الله علم  وسلل-وأوصله البعضُ كُّ ا ه الن ِّ 
ُِ ه  صلى الله علم  -على ع دِ رسولِ الله  وقد نصه العلماءُ على أنه الاقمنه كله  قهدْ كُتِ

واحد ، ولا مُقهرهمه  والألوادِ والعُسُمِ، لآن  لم عآر  موعاً يح موضِع   يح الصُّنُجمِ  -وسلل
 .السُّوهرِ 

صلى الله علم  -قبض الن   :قال يجسنا ا عر  عد بر كبت قال الدعقعاقوي يح فواردا
 .يح  يء ولم عآر الاقمن جمع -وسلل

صلى الله -قال رسول الله  :قال قال السموثي: أما ما أ قج  مسلل مر حدعل أبي سعمد
الحدعل فلا عنايح ذلك لأن الآلام يح   ((لا رآ بوا عي  مئاً غير الاقمن)) :-علم  وسلل

 صلى الله-ن الاقمن ك م كل  يح ع د رسول الله  صوصة وقد كا ك ابة  صوصة على صفة
 .لآر غير  مون يح موضع واحد ولا مقرم السور -علم  وسلل

 .الاقمن ثلال مقات جمع :وقال الحاكل يح المس در 
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 .-صلى الله علم  وسلل- بحضقة الن  :إحدالا
الله صلى ال  علم  عند رسول  ثم أ قج بسند على  ق  الخم ين عر  عد بر كبت قال كنا

  .الحدعل ...وسلل نؤلجم الاقمن مر الققان
مر ا يات المفققة يح سورلا وجمع ا  عخب  أن عآون المقا  ب  ةلمجم ما ن ل :وقال البم اي

 .-الله علم  وسلل صلى-فم ا يج ارة الن  
قفة أول الأمق وأصناب  كان منص -وسلل صلى الله علم -عاول ال رقا : قلنا إن فية القسول 

الأممين أضجم  الالو  بحفر  واس ر ارا ضقورة أن  ن  أمي بعث  الله يح إلى جمع الاقمن يح
يح ذلك الع د ومر لنا كان ال عوعل على  إلى ذلك أن أ وات الآ ابة لم رآر ممسورة لدع ل

عل مر ج عفوق ال عوعل على الحفظ بين السسور على عا ة العق  أيامئلم الحفظ يح الصدور
ومفا قلل وأيام ل ولآر الاقمن حري  صفنات صدورلل وقلوال  واوعر لأ عارلل وأنساال

بحفر   وأصناب  فلل رصقف ل عناع  ل -صلى الله علم  وسلل-الن   هوفى نصمم مر عناعة
 نت ب  وسارل الآ ابة وأ واتها يح  واس ر ارا عر عناع  ل بآ اب   وناخ  ولآر بمادار ما

 يء  قد ا لم ك ا  للوحي كلما ن ل -صلى الله علم  وسلل-الله  لو ذا رسولعصقلل ف ا 
و يا ة يح ال وثا والضبم والاح ما  يح   مر الاقمن أمقلل بآ اب   مبال ة يح رسجمل  وراممدا

مر  ررالق الآ ابة الحفظ وععاضد الناش اللفظ وكان لؤلاء الآ ا  ك ا  الله رعالى ح 
وأ ن بر سعمد و الد بر الولمد  و بآق وعمق وعثمان وعلي ومعاوعة يرة الصنابة فم ل أب

عدلهل  -صلى الله علم  وسلل-وكبت بر قمي وغيرلل وكان  وأبي بر كعم و عد بر كبت
والل اف والققان  موضع المآ و  مر سورر  وعآ بون  فمما عس ل علم ل مر العسم على

صلى الله -المآ و  يح بمت رسول الله  عوضع وقسع الأ يم وعرام الأك اف والأضلان ثم
بمد أن  لم  اناضى الع د النبو  السعمد والاقمن  مون على للما النمم ولآلما -علم  وسلل

 عت بين الققان والعرام ونحولا اا  عآ م يح صنجم ولا يح مصاحجم بل ك م منثورا كما
 إذا ن لت علم  -وسللصلى الله علم  -أن  قال كان رسول الله  ذكقنا رو  عر ابر عباس

علمكق فم  كلما وكلما وعر  سورة  عا بعض مر عآ م فاال ضعوا للما السورة يح الموضع اللم 
نؤلجم الاقمن مر الققان وكان  -صلى الله علم  وسلل-  عد بر كبت قال كنا عند رسول الله

للما  وكان -علم  وسلل صلى الله-ال ألمجم عبارة عر رقرمم ا يات حسم إر ا  الن   للما
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فاد ور  أن جبرعل علم  السلام كان عاول ضعوا كلما  الذرمم ب وقمجم مر جبرعل علم  السلام
ع  وجل أما  كلما ولا رعم أن جبرعل كان لا عصدر يح ذلك إلا عر أمق الله يح موضع
عآ بون الاقمن ولآر فمما رمسق لهل مر  فاد كان من ل مر -رضوان الله علم ل-الصنابة 

الله  صلى-أو نحو ذلك  لمادار اللم  عبلغ الواحد عر رسول الله  و عرلققثاس أو ك جم أ
لأن أحدلل كان إذا حفظ سورة أن لت  ولم عل  موا رواي السور ورقرمب ا وذلك -علم  وسلل

غماب   أو ك ب ا ثم  قج يح سقعة مثلا فن لت يح وقت -علم  وسلل صلى الله-على رسول الله 
رجوع  وك اب   ثم عس در  ما كان قد  لم يح حفظ ما عن ل بعدسورة فإن  كان إذا رجع يأ 

بسبم  وع  بع  على حسم ما عس ل ل  فماع فمما عآ ب  راديم وة ير فار  يح غماب  فمجمع 
جقيا على عا ة العق  يح  ذلك وقد كان مر الصنابة مر عع مد على حفر  فلا عآ م

 . ابةوأ عارلا مر غير ك حفظ أنسااا واس ر ار مفا قلا
وكانت   -صلى الله علم  وسلل- وصفوة الماال أن الاقمن كان مآ و  كل  على ع د القسول

الأحقف السبعة ال  ن ل علم ا غير أن بعض الصنابة كان  ك اب   ملنوظا فم ا أن رخمل
ك ب  غير مقرم ولم عآر  ك م بعض منسوخ ال لاوة وبعض ما لو كبت بخبر الواحد وربما قد

 .ولا مصاحجم عامة ذلك الع د  موعا يح صنجم الاقمن على
  ولا مصاحجم؟ ولنا نسقد سؤالا: لماذا لم لمع الاقمن أيامئلم يح صنجم

الاقمن يح المصنجم لما كان عذقب  مر ورو   -صلى الله علم  وسلل-إنما لم لمع  :قال الخسابي
القا دعر ذلك وفاء  لخلفاءأو رلاور  فلما اناضى ن ول  بوفار  ألهل الله ا ناس  لبعض أحآام 

فآان اب داء ذلك على عد الصدعا بمخورة  بوعدا الصا ق بضمان حفر  على للما الأمة
 .عمق

 :ولمم على ذلك ال رقا  رحم  الله فماول
 :مصاحجم لاع بارات كثيرة إنما لم لمع الاقمن يح صنجم ولا

 ا وجد على ع د أبي بآق واعي ك اب   يح صنجم أو مصاحجم مثل م أن  لم عوجد مر :أولها
مصاحجم فالمسلمون  ح  ك ب  يح صنجم ولا مثل ما وجد على ع د عثمان ح  نس   يح

 عس بنق عمقان  بعد والف نة مأمونة وال عوعل لا ع ال على وق ئلم بخير والاقاء كثيرون والإسلام لم



204 

 

 س ر ار الاقمن رفوق القسول  الحفظ أكثق مر الآ ابة وأ وات الآ ابة غير ممسورة وعناعة
 .يح ثقعاة أ ار  على حقوف  السبعة ال  ن ل علم ا الوصجم ورويح على ال اعة ح 

الله  كان بصد  أن عن ل علم  الوحي بنس  ما  اء  -الله علم  وسلل صلى-أن الن   :وكنم ا
 .مر معة أو ميات

 .ر سنة أو أكثقعن ل مقة واحدة بل ن ل منجما يح مدى عخقع أن الاقمن لم :كلث ا
 وسورا لمي على رقرمم ن ول  فاد علمت أن ن ول  كان على حسم أن رقرمم ميار  :رابع ا

 بير هن الاقمن لو جمع يح  الأسبا  أما رقرمب  فآان ل ير ذلك مر الاع بارات. وأنت
 قحنا لآان عقضة ل  مير الصنجم أو المصاحجم كلما  صنجم أو مصاحجم والحال على ما

وال عوعل   حدل سبم مع أن الرقوف لا رساعد وأ وات الآ ابة لمست ممسورة وقع نس  أو
صلى الله -بخ ام ال ن عل ووفاة القسول  كان على الحفظ قبل كل  يء ولآر لما اس اق الأمق

أو  النس  وراقر الذرمم ووجد مر الدواعي ما عا ضي نس   يح صنجم وأمر -علم  وسلل
حفرا للاقمن وحماثة لأصل ال خقعع  فااموا الما الواجم مصاحجم وفا الله الخلفاء القا دعر

 .{اللمكِّْقه وهإِناه لهُ  لحههافِروُنه  إِناه نحهْرُ نده هلْنها} :سبنان  الأول مصداقا لاول 
 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في الما الادر يح للما المحاضقة وصلى الله على نبمنا
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 امسة عشرةالخالمحاضرة 
 بجمع القرآن حديث مشكل يتعلق

*** 
 الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

 :أما بعد
 .حدعل مخآل ع علا بمع الاقمن :ففي للما المحاضقة ن ندل عر

مر جمع الاقمن  :بر مالك سألت أني :ولو ما جاء يح صنمح الب ار  عر ق ا ة قال 
 أبّي بر كعم :فاال أربعة كل ل مر الأنصار؟ -علم  وسلل صلى الله-على ع د رسول الله 

  .أحد عموم  :قال مر أبو  عد؟ :قلت .ومعاذ بر جبل و عد بر كبت وأبو  عد
صلى الله -قال مات الن   أن  -رضي الله عن -وأ قج الب ار  أعضا عر أني بر مالك 

  .جبل و عد بر كبت وأبو  عدأربعة أبو الدر اء ومعاذ بر  ولم لمع الاقمن غير -علم  وسلل
بصم ة الحصق يح الأربعة وا  ق ذكق  أحدفيا ال صقعح :وفم   الفة لحدعل ق ا ة مر وج ين 

 .بر كعم أبي الدر اء بدل أبيّ 
 .وقد اس نآق جماعة مر الأرمة الحصق يح الأربعة

 فم ؟؟ فما معس جمع الاقمن يح للما الحدعل وما مدلول الحصق
 :الجوا  عر حدعل أني مر أوج  :الااضي أبو بآق الباقلا قال 

 .فلا عنفي أن لا عآون غيرلل جمع  أن  لا مف وم ل  :أحدلا
 .أولئك لمع  على جممع الوجوا والاقاءات ال  ن ل اا إلا المقا  لم :الثا 
  .من  بعد رلاور  وما لم عنس  إلا أولئك لم لمع ما نس  :الثالل
بواسسة بخلاف  لا -صلى الله علم  وسلل-بمع  رلام  مر يح رسول الله  أن المقا  :القابع

 .غيرلل فمن مل أن عآون رلاى بعض   لواسسة
حالهل  إلى إلاار  ورعلمم  فا   قوا ب  و في حال غيرلل عمر عقف أنهل رصدروا :الخامي

 .كلملك الأمقفنصق ذلك فم ل بحسم علم  ولمي الأمق يح نفي 
قلب  وأما   لجمع الآ ابة فلا عنفي أن عآون غيرلل جمع  حفراً عر ظ ق المقا  :السا س 

 .لؤلاء فجمعوا ك ابة وحفروا عر ظ ق قلم
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صلى الله - أحداً لم عفصح هن  جمع  بمعس أكمل حفر  يح ع د رسول الله المقا  أن :السابع
الأ يرة وما أ ب  ا ما حضقلا إلا أولئك  للما ا عة حين ن لت م ق معة فلعل -علم  وسلل

 .الأربعة 
 .السمع والساعة ل  والعمل بموجب  أن المقا  بمع  :الثامر

إن ابي جمع  :أرى أ  الدر اء فاال وقد أ قج أحمد يح ال لد مر ثقعا أبي ال القعة أن رجلاً 
 .ع ل  وأثانغفقاً إنما جمع الاقمن مر   الهل :الاقمن فاال

 .الأ ير ويح غالم للما الاح مالات رآلجم ولا سمما :قال ابر حجق
لل  رج  ون الأوس فام فلا  وقد ظ ق ي اح مال م ق ولو أن المقا  يجثبات ذلك :قال

 الم اجقعر لأن  قال ذلك يح معقض المفا قة بين الأوس عنفي ذلك عر غير الابمل ين مر
اف  ق  :ق ا ة عر أني قال جقعق مر ثقعا سعمد بر أبي عقوبة عروالخ رج كما أ قج  ابر 

عدلت  مر ال   ل  العقش سعد بر معاذ ومر :منا أربعة :الأوس الحمان الأوس والخ رج فاال
الملارآة حنرلة بر أبي عامق ومر    ا ر    ا ة رجلين   يمة بر أبي كبت ومر غسل  

الاقمن لم لمع   منا أربعة جمعوا :ر أبي الأقلح فاال الخ رجأ  اب :كبت حم   الدبق عاصل بر
 .غيرلل... فلمكقلل

الحمين فمر ذكقوا مر الأوس قد  قلت: المفا قة كانت على سبمل العموم ولمست مصورة يح
 .المسلمين. والله أعلل رفق وا بلملك عر جممع

فظ الاقمن يح حماة رسول الله   واللم  عر ق مر كثير مر الأحا عل أن أ  بآق كان :قال
 .الصنمح أن  بس مسجداً بفناء  ارا فآان عاقأ فم  الاقمن ففي -صلى الله علم  وسلل-

 .ولو ممول على ما كان ن ل من  إذ ذا 
صلى الله -رلاي الاقمن مر الن   وللما اا لا عق   فم  مع  دة حقص أبي بآق على :قال

-إن   :وفيا بمآة وكثقة ملا مة كل من ما ل  ق ح  قالت عارخة وفقاغ  ل  ل  -علم  وسلل
 .كان يأرم ل بآقة وعخماً   -صلى الله علم  وسلل
 يح -صلى الله علم  وسلل-وقد قدم   ((لآ ا  الله عؤم الاوم أققفيلل)) :وقد صح حدعل

 ا.لد مقض  إماماً للم اجقعر والأنصار فدل على أن  كان أققألل
 .نحو ذلك ابر كثيروسبا  إلى  
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بسند صنمح عر ممد بر سيرعر  لآر أ قج ابر أ  ة يح المصاحجم :قال السموثي: قلت
 .الاقمن وق ل عمق ولم لمع الاقمن مات أبو بآق ولم لمع :قال

 .حفراً  ععي لم عاقأ جممع الاقمن :قال بعض ل :قال ابر أ  ة
  .لو جمع المصاحجم :وقال بعض ل

 .اناسان : لم عدر  ابر سيرعر أ  بآق ولا عمق فالقواعة فم اقلت
-الن ول عام موت الن   وقد ور  عر عليّ أن  جمع الاقمن على رقرمم :قال ابر حجق

 .أبي  او  أ قج  ابر .-صلى الله علم  وسلل
عمقو قال جمعت الاقمن  قال السموثي: وأ قج النساري بسند صنمح عر عبد الله بر

 .الحدعل...((  ق اققأا يح)) :فاال -الله علم  وسلل صلى-فاقأت ب  كل لملة فبلغ الن  
جمع الاقمن على ع د  :قال وأ قج ابر أبي  او  بسند حسر بر ممد بر كعم الاقظي

معاذ بر جبل وعبا ة بر الصامت  :ةسة مر الأنصار -صلى الله علم  وسلل-رسول الله 
 .بو الدر اء وأبو أعو  الأنصار كعم وأ وأبّي بر

صلى الله -الاقمن على ع د رسول الله  جمع :وأ قج البم اي يح المد ل عر ابر سيرعر قال
يح رجلين  معاذ بر جبل وأبّي بر كعم وأبو  عد وا  لفوا :يخ لجم فم ل أربعة لا -علم  وسلل
 .الدار  أبي الدر اء وعثمان وقمل عثمان ونمل :مر ثلاثة

 -صلى الله علم  وسلل-ع د الن   جمع الاقمن يح :وأ قج لو وابر أبي  او  عر الخع  قال
إلا سوررين  الدر اء وسعمد بر عبمد وأبو  عد و مع بر جارعة وقد أ لما أبّي ومعاذ وأبو :س ة

 .أو ثلاثة
فعد  -صلى الله علم  وسلل-الن   الاقاء مر أصنا  :وقد ذكق أبو عبمد يح ك ا  الاقاءات

وعبد الله  الأربعة وثلنة وسعد وابر مسعو  وحلمعفة وسالماً وأ  لقعقة مر الم اجقعر الخلفاء
 .بر السارم والعبا لة وعارخة وحفصة وأم سلمة

و مع بر جارعة وفضالة بر  ومر الأنصار عبا ة بر الصامت ومعاذ اللم  عآس أ  حلممة
 -صلى الله علم  وسلل-بعض ل إنما كمل  بعد وفاة الن   صقد هنعبمد ومسلمة بر  لد و 

 .عق  على الحصق الملمكور يح حدعل أني فلا
 .وعدّ ابر أبي  او  من ل نمماً الدار  وعابة بر عامق
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 .الدا  وار جمع  أعضاً أبو موسى الأ عق  ذكقا أبو عمقو
  :تنبيه

عبمد بر النعمان أحد بي    فامل سعد برأبو  عد الملمكور يح حدعل أني ا  لجم يح ا 
 .عمقو بر عوف

وهن الخع  عدا لو وأبو  عد  إن  أحد عموم   :ور  هن  أوسي وأني   رجي وقد قال
 .رادم فدل على أن  غيرا جممعاً فممر جمع الاقمن كما
 .سعد بر عبمد لم لمع الاقمن مر الأوس غير :وقال أبو أحمد العسآق 

صلى -جمع الاقمن على ع د الن   سعد بر عبمد أحد مر :ممد بر حبمم يح المحبر وقال
 .-الله علم  وسلل

بر أبي صعصعة ولو   رجي  قد ذكق ابر  او  فممر جمع الاقمن قمي :وقال ابر حجق
 عآس أ   عد فلعل  لو .

أر ال صقعح هن  عآس لآر لم  وذكق أعضاً سعمد بر المنلمر بر أوس  لير ولو   رجي أعضاً 
 .أ   عد

يجسنا  على  ق  الب ار  إلى  ثم وجدت عند ابر أبي  او  ما رفع الأ آال فإن  روى :قال
 .جمع الاقمن ا   قمي بر السآر  امة عر أني أن أ   عد اللم 

 .نااعموم  ومات ولم عدن عاباً ونحر ورث وكان رجلاً منا مر بي عد  بر النجار أحد :قال
لو قمي بر السآر بر  عوراء مر  :حدثنا أني بر  الد الأنصار  قال :قال ابر أبي  او 

 صلى الله علم -مات ققعباً مر وفاة رسول الله  :أبي  او  بي عد  بر النجار قال ابر
 .فلملم علم  ولم عؤ لم عن  وكان عابماً بدرياً  -وسلل

 .ذومر الأقوال يح ا   كبت وأوس ومعا
 :قال السموثي فائدة:

رآلل يح ذلك فأ قج ابر  ظفقت  مقأة مر الصنابمات جمعت الاقمن لم ععدلا أحد ار
حدث ي  : كين حدثنا الولمد بر عبد الله بر جممع قال أنبأنا الفضل بر :سعد يح السباات

ع ورلا  -وسللالله علم   صلى-عر أم ورقة بنت عبد الله بر الحارل وكان رسول الله  جدتي
حين غ ا  -صلى الله علم  وسلل-الاقمن أن رسول الله  وعسمم ا الخ مدة وكانت قد جمعت
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لعل الله ع د  ي  أةذن ي فأ قج معك وأ او  جقحاكل وأمقض مقضاكل :قالت ل  بدراً 
 قد أمقلا أن رؤم ألل -صلى الله علم  وسلل- إن الله م د لك   ا ة وكان :  ا ة قال

 :عمق فاال عمق مؤذن ف م ا غلام وجارعة كانت قد  بقتهما فا لالا يح إمارة ا وكان لها ارل
 .عاول انسلاوا بنا ن ور الخ مدة كان  -صلى الله علم  وسلل-صدق رسول الله 

حمل  بقتهما أ  أع ا  ما  قلت: قول  غم ا أ  ك ما أنفاس ا باسمفة، وذلك لآي عع اا
 .حقعر ونانعر  بق أ  بعد وفاتها عآ

لمع  غيرلل أن عآون الواقع كلملك  لم -رضي الله عن -قال الما ر : لا عل م مر قول أني 
ع ل ل   يمآر الإحاثة بلملك مع كثقة الصنابة ورفقق ل يح البلا  ولا يح نفي الأمق لأن  لا

أن  لم عآمل ل  جمع الاقمن يح  ذلك إلا إذا كان قد لاي كل واحد من ل وأ بر عر نفس 
ذكق  وللما يح غاعة البعد يح العا ة وكمجم عآون الواقع ما -وسلل صلى الله علم -ع د الن  

صلى الله علم  -الن   وقد جاء يح صنمح الب ار  أعضا مر ثقعا حفص بر عمق أن
بر جبل وأبي   لموا الاقمن عر أربعة عر عبد الله بر مسعو  وسالم ومعاذ)) :عاول -وسلل

 اثنان مر الم اجقعر وفيا الأولان واثنان مر الأنصار وفيا الملمكورون من لوالأربعة  .((بر كعم
 ..الأ يران الد

الملاحدة ولا م مسك لهل فم  فإنا لا  وقال الما ر : وقد نسك باول أني للما جماعة مر
 .نسلل حمل  على ظالقا

 سلمناا؛ ولآر مر أعر لهل أن الواقع يح نفي الأمق كلملك؟؟
كل  ألا عآون حفظ  موع  الجل  عل م مر كون كل مر الجل ال فير لم  فر سلمناا؛ لآر لا 

 أن  فظ كل فق  جممع  بل إذا حفظ الآل الآل ولو على ال فير ولمي مر  ق  ال وارق
صلى الله علم  -يح ع د الن   ال و عع كفى. وقال الاقث  قد ق ل عوم الممامة سبعون وق ل

 عد  قال وإنما  ص أني الأربعة  للمكق لخدة رعلا  ال  ونال ببئق معونة مثل للما -وسلل
 .غيرلل أو لآونهل كانوا يح ذلن   ون غيرلل الد

اللم  فم  حصق نس  ولمي حصقا  وقال ال رقا : لا عخآلر علمك للما الحدعل لأن الحصق
 علم صلى الله -لؤلاء الأربعة قد جمع  على ع د رسول الله  حاماما ح  عنفي أن عآون غير
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الب ار  عر أني... فلمكق  والدلمل على أن للما الحصق إضايح لا حاماي لو ما رواا -وسلل
 :القواعة الأ قى ثم قال

كعم بدلا مر أبي الدر اء يح  فأنت رقى أن أنسا يح للما القواعة ذكق مر الأربعة أبي بر
 نفس  ف عين أن كل ا القواع ين لأن  لمي بمعاول أن عآلم   القواعة الساباة ولو صا ق يح

رعلا غقض   -رضي الله عن - عقعد مر الحصق اللم  أور ا الحصق الإضايح هن عاال إن أنسا
 وعلمكق مع ل أبي بر كعم  ون أبي الدر اء حاصقا الجمع فم ل يح وقت ما هن علمكق الثلاثة

 .الدر اء  ون أبي بر كعم ثم علا غقض  يح وقت م ق هن علمكق الثلاثة وعلمكق مع ل أ 
جمعا بين لارين القواع ين وبمن ما وبين  وللما ال وجم  وإن كان بعمدا إلا أن  ع عين المصير إلم 

  .غير لؤلاء روايات أ قى ذكقت
الصنابة اللمعر جمعت صدورلل ك ا   قال: ثم إن ما ذكقناا يح للما الماام لا ع جاو   ارقة

فاد أتم  وفار  علم  الصلاة والسلامأما بعد  -صلى الله علم  وسلل- الله يح حماة رسول الله
الاقمن مر بمن ل سبعة عثمان وعلي  حفظ الاقمن ملاف مؤلفة مر الصنابة وا   ق يجققاء

 و عد بر كبت وعبد الله بر مسعو  وأبو موسى الأ عق  كل ل وأبي بر كعم وأبو الدر اء
  .جمعوا ال ن عل بين حنايا صدورلل وأققفيوا لآثير غيرلل

فالمع مد أن حفرة الاقمن يح  -عن  رضي الله-ما كان روجم  رواعة أني بر مالك قلت: وأيا 
وإذا   كانوا كثيرعر ولا عننصقون يح لؤلاء الأربعة  -علم  وسلل صلى الله–ع د رسول الله 

 فظ الاقمن كاملا الأثفال يح  كان الأمق يح عصورنا الم  لفة ومع غفل نا ورقة  عننا
  ير ققون الدلق؟؟ وقد كانت -صلى الله علم  وسلل–الله  سولالآ ارمم فآمجم ب مان ر 

 .كبت إلا من ا وما  قج  عد بر -صلى الله علم  وسلل–الآ ارمم يح ع دا 
 سبعين سورة وإن   -صلى الله علم  وسلل- يح رسول الله  ققأت مر قال ابر مسعو   فعر 

 .يح الآ ا  ذفيابة  ل    عد بر كبت 
غدا بعض ل إماما لمر لو أكبر  وقد ثبت يح عدة روايات ال مام الص ار بحفظ الاقمن ح 

مولى أبي حلمعفة وعمقو بر سلمة وعثمان ابر أبي العاص؛  من  وذلك مثل ما ور  عر سالم
صلى الله -قبل مادم الن   ابر عمق قال لما قدم الم اجقون الأولون العصبة موضع باباء فعر

 .أبي حلمعفة وكان أكثقلل ققمنا كان عؤم ل سالم مولى  -علم  وسلل
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فنسألهل ما للناس ما للناس القكبان  بنا  قال كنا بماء اق الناس وكان يمقعمقو بر سلمة  وعر 
فآنت أحفظ ذلك  فماولون ع عل أن الله أرسل  أوحى إلم  أو أوحى الله بآلما ما للما القجل
 رلوم يجسلام ل الف ح فماولون ارقكوا وقوم  فإن  العق    در  وكانتيح ص عاقالآلام وكأنما 

كل قوم يجسلام ل وبدر أبي  إن ظ ق علم ل ف و ن  صا ق فلما كانت وقعة ألل الف ح   ر
 حاا  -صلى الله علم  وسلل- جئ آل والله مر عند الن   قومي يجسلام ل فلما قدم قال 

فإذا حضقت الصلاة  حين كلما وصلوا صلاة كلما يح حين كلمافاال صلوا صلاة كلما يح 
 فنرقوا فلل عآر أحد أكثق ققمنا مي لما كنت أرلاى مر  فلمؤذن أحدكل ولمؤمآل أكثقكل ققمنا

وكانت علي بق ة كنت إذا سجدت  فادمو  بين أعدع ل وأنا ابر ست أو سبع سنين القكبان 
قممصا  فا ذوا فاسعوا ي قاررآل  است   سوا عنا الحي ألا ر رالصت عي فاالت امقأة مر

 .فما فقحت بخيء فقحي بلملك الاممص
صلى الله علم  –رسولُ الله  قال: اس عمهلي -رضي الله عن –وعر عثمانه برِ أبي العاص 

 .وهفهدوا علم  مر ثامجم، وذلك أ  كنت ققأتُ سورةه الباقة وأنا أص قُ الس ةِ اللمعر -وسلل
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